
} لنــدن – أثبتت سلســـلة من التجارب مؤخرا 
أن اليمـــين في الغرب يصـــل إلى ذروة نجاحه 
عندمـــا تعج الأجواء السياســـية بالأزمات، إذ 
حقق انتصارات متتالية في عدة دول أوروبية 
ليس لاقتنـــاع الأغلبية ببرامجه السياســـية، 
لكـــن في كثير من الأحيان لخوف الناخبين من 

المجهول.
وهـــذا المجهول هـــو أحزاب أكثر تشـــددا 
تسعى في أوروبا إلى وضع نهاية للاتحاد بين 
دولها، وتحـــارب التنوع الثقافي في المجتمع، 
وتحمل أيديولوجيا معادية للمسلمين وغيرهم 

من الثقافات الوافدة.
وفي أحيـــان كثيرة وجد اليســـار نفســـه 
مضطـــرا علـــى مضض إلى وضع يـــده في يد 
اليمـــين كـــي يتمكنا معـــا من إقصـــاء اليمين 
المتطرف الذي تحول مـــن مجموعات ضاغطة 
كانت تنحصر أنشـــطتها في التظاهر سابقا، 
إلى أحزاب تتمتع بشعبية واسعة وتهدد أكثر 
من أي وقت مضى تماسك المجتمعات الغربية 

المستقرة لعقود.
وتجلى هذا بالأمس حينما وجدت الجبهة 
الوطنيـــة، وهي تحالـــف تتزعمه السياســـية 

الفرنسية مارين لوبان، نفسها خالية الوفاض 
بعـــد انتهـــاء المرحلـــة الثانية مـــن انتخابات 
المناطـــق، حيـــث فـــازت الجبهة التـــي تروج 
لخطاب متطرف باكتساح في مرحلتها الأولى.
وحدث ذلك بعدما لجأ الحزب الاشـــتراكي 
الفرنســـي الذي ينتمي إليه الرئيس فرانسوا 
هولاند إلى تصويت تكتيكي ســـحب بموجبه 
مرشـــحيه من الجولة الثانية في شرق فرنسا 
ليكثف مساعيه لفرض ”حصار“ انتخابي على 
اليمين المتطرف، بعدمـــا حل حينئذ في المركز 

الثالث.
وأعاد هذا الإجراء زعيم المعارضة اليمينية 
الرئيس الســـابق نيكولا ساركوزي مرة أخرى 

إلى الواجهة.
وكانـــت الجبهـــة الوطنية بزعامـــة لوبان 
تقدم نفســـها للناخبين الفرنسيين باعتبارها 
الضامن لإنهاء مشكلات فرنسا، لكنها حرصت 
طـــوال الوقـــت علـــى تغليف خطابهـــا بطابع 

عنصري.
وكمـــا في دول أوروبية عدة، يتبنى اليمين 
المتطـــرف فـــي فرنســـا أجنـــدة انفصالية عن 
الاتحـــاد الأوروبي، كما يعادي بشـــدة العملة 

الموحـــدة واســـتقبال المزيـــد مـــن اللاجئـــين 
المسلمين، خصوصا بعد مقتل 130 شخصا في 
باريس الشهر الماضي إثر هجمات أعلن تنظيم 

داعش مسؤوليته عن ارتكابها.
وقـــادت نفـــس اللهجـــة التـــي تبناها في 
الانتخابـــات العامـــة فـــي بريطانيـــا حـــزب 
الاستقلال اليميني المتطرف إلى اكتساح حزب 
المحافظـــين للانتخابـــات وتمكنـــه منفردا من 
تشـــكيل الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ديفيد 

كاميرون.
ويعني ذلـــك انـــزواء الأحزاب اليســـارية 
مؤقتـــا وتركز الصـــراع بين اليمـــين واليمين 

الأكثر تطرفا.
وعلق زعمـــاء أوروبيون على خطر صعود 
اليمين. وإلى جانب المخاوف التي عبرت عنها 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حذر هولاند 
شـــعبية اليمين المتطرف المتزايدة  من ”خطر“ 
فـــي فرنســـا، فيمـــا قـــال الرئيـــس الإيطالي 
جورجيـــو نابوليتانو إنـــه ”لا خطر أكبر على 
إيطاليـــا من الدعوات التي تريد انفصال البلد 

عن الاتحاد الأوروبي“.
لكن لم توقف هذه التحذيرات تقدم أحزاب 

اليمـــين المتطـــرف، إذ تتنامـــى شـــعبية حزب 
”الفجر الذهبي“ فـــي اليونان يوما بعد يوم 

إثر زيـــادة معدلات البطالـــة تحت وطأة 
سياســـة التقشف القاســـية التي تصر 

حكومة اليســـار بزعامة أليكســـيس 
تســـيبراس على تبنيها كجزء من 

إصلاحات اقتصادية واسعة.
الحزب  أعضـــاء  ويوصـــف 
اليوناني المتطـــرف بـ“النازيين 

الجدد“.
المحلـــل  ويقـــول 
الإيطالي  السياسي 

فرانشيسكوغالييتي  
الظـــروف  هـــذه  أن 

صالـــح  فـــي  ”تصـــب 
فـــي  المتطرفـــين 

أوروبا بشـــكل 
وتدفع  عام، 

ر  نصـــا أ
يمـــين 

لوســـط  ا

رئيـــس  يتزعمـــه  كان  الـــذي 
الوزراء الســـابق ســـيلفيو 
للتصويـــت  برلســـكوني 
التي  نورد  ليغا  لجبهة 
تتزعـــم جنـــاح اليمين 

المتطرف في إيطاليا“.
”قداســـة  وأضاف 
التجربـــة الأوروبيـــة 
الموحـــدة  وعملتهـــا 
في  انتهت  (اليـــورو) 
زمـــن  منـــذ  إيطاليـــا 

بعيد“.
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أحزاب اليمين في أوروبا تزدهر وقت الأزمات
[ اتحاد اليسار الفرنسي مع اليمين المعتدل أطاح بجبهة لوبان [ المحافظون يسيطرون في بريطانيا، وإيطاليا لم تعد تعترف بأوروبا

} بكــين  -  تخـــرج الصين شـــيئا فشـــيئا عن 
تحفظها تجاه منطقة الشـــرق الأوسط في ظل 
ثغـــرات تتضح معالمها تدريجيـــا ولا يبدو أن 
الولايـــات المتحدة وقوى غربية عدة مســـتعدة 
لملئها مع احتدام حدة الصراعات في المنطقة.

وظلت الصين لعقود مكتفية بالانكفاء على 
أوضاعهـــا الداخلية، وأبقت في الوقت نفســـه 
على تحفظها السياســـي والثقافي والنفســـي 
تجـــاه المنطقة في ظـــل اقتســـام الهيمنة بين 
الولايـــات المتحـــدة والاتحاد الســـوفيتي في 
خمســـينات وســـتينات القـــرن الماضـــي، قبل 
انهيـــاره وتمكن الغرب بشـــكل عام من بســـط 

نفوذه على الشرق الأوسط بشكل كامل.
وبدأ قادة عرب بإدراك الرغبة الصينية في 
أن لا تتعدى مشـــاركة بكين في قضايا المنطقة 
إطار مجلـــس الأمن الدولي الـــذي تحظى فيه 
بحـــق النقـــض (فيتو) مـــن دون الإقـــدام على 
مـــلء الفراغ الذي نتج عن تمنع واشـــنطن عن 
لعب دور أكثر تأثيـــرا في مجريات العواصف 

السياسية والطائفية التي تجتاح المنطقة.
وجاءت زيـــارة ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيان أول مســـعى جدي 
لـ“عبور سور الصين العظيم“ من أجل الدخول 
إلـــى الصين التـــي لا ترغب في الخـــروج إلى 

العالم العربي.
صندوقـــا  والصـــين  الإمـــارات  وأطلقـــت 
”للاســـتثمار الاســـتراتيجي المشـــترك“ بقيمة 
10 مليـــارات دولار أميركـــي ”لتعزيز التعاون 

الاقتصادي والسياسي بين البلدين“.
وشهد مراســـم إطلاق الصندوق في بكين 
الرئيـــس الصينـــي شـــي جين بينغ والشـــيخ 

محمد بن زايد.
ونقلت وكالة أنبـــاء الإمارات عن ولي عهد 
أبوظبي قوله ”تأســـيس صندوق الاســـتثمار 
يعكس الشـــراكة المتنامية بـــين دولة الإمارات 
وجمهوريـــة الصين“، مضيفـــا أن إطلاق هذا 
الصندوق الاستراتيجي ذي الأهداف التجارية 
يشـــكل المرحلـــة التالية من شـــراكتنا في ظل 
سعينا إلى العمل بشكل وثيق لتنمية اقتصاد 
البلدين والمساهمة في نمو الاقتصاد العالمي.

وفـــي الســـابق لم تحـــظ أي دولـــة عربية 
بعلاقات مـــع الصين تتخطـــــى حاجز إغراق 
الأســـواق ببضائـــع صينيـــة، ولـــم تظهر في 
المنطقـــــة أي ملامـــــح لتفاعـــــل ثقــافـــي أو 
سياسي يذكر، رغم الانفتاح التجاري الصيني 

الكبير.
وقـــال وزيـــر الخارجية الإماراتي الشـــيخ 
عبداللـــه بـــن زايد فـــي مقـــال نشـــرته وكالة 
الأنباء الإماراتية إن الإمـــارات ”تنظر بأهمية 
إلـــى الإمكانات المتوافرة للتعـــاون مع الصين 
من أجـــل تعزيز التجارة فـــي المنطقة وتطوير 

تكنولوجيا الطاقـــة المتجددة تمهيدا لفترة ما 
بعد النفـــط، وكذلك التعاون بشـــكل وثيق في 
مجال الفضاء وتطوير أنماط جديدة لوســـائل 

الاتصال وتبادل المعلومات“.
وطالما انحصرت ثمار الانفتاح الاقتصادي 
الصيني في دول آســـيوية تسعى الصين إلى 
الحفـــاظ على نفوذهـــا الإقليمي مـــن خلالها، 
كباكســـتان التي وقع الرئيـــس الصيني خلال 
زيارة لها في أبريل الماضي اتفاقات اقتصادية 
مـــع الحكومة تقدر بــــ48 مليـــار دولار، في ما 

عرف باستثمارات طريق الحرير.
ويأمـــل قـــادة عرب فـــي تشـــجيع الصين 
على الاهتمام السياســـي بشكل أكبر بالمنطقة 
عبر الدخول في شـــراكات اقتصادية واســـعة 
مع بكين فـــي خطوة قد تؤدي مســـتقبليا إلى 
توســـيع التعاون السياســـي بحثا عن توازن 

أكبر في المنطقة.
وقـــال الشـــيخ عبدالله بن زايد ”ســـتتيح 
الشراكة بين الإمارات والصين للدولتين العمل 
علـــى تفعيل التنوع المجتمعـــي بما يؤدي إلى 

تشجيع التسامح والاستقرار، وإلى الاستفادة 
من الموقع الجغرافي المتميز للدولتين وتطوير 
نماذج تضمن شـــمولية النمو الاقتصادي في 

الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا“.
وأضاف ”ستوفر هذه الزيارة أيضا فرصة 
غير مســـبوقة للعمل معا على حوار سياســـي 
فاعل وبنّاء. ونأمل أن نصل معا إلى منهجيات 
إزاء  مشـــتركة  ودبلوماســـية  اســـتراتيجية 
القضايـــا التي تتطلب تفكيـــرا جديدا وأفكارا 
منفتحة وريادة عالمية مثـــل مواجهة الإرهاب 
والتغلـــب على الاضطرابات السياســـية التي 

تعتري المنطقة“.
وأطلقت الإمارات مبادرات لتعليم الصينية 
فـــي المـــدارس الحكوميـــة إلى جانـــب اللغات 
العالمية الأخرى في مســـعى منها لتأهيل جيل 
إماراتي يتجاوز حاجـــز اللغة في التعامل مع 

القوة العالمية الصاعدة.

الإمارات تسعى لإخراج الصين من تحفظها

صالح البيضاني

} صنعــاء  – حـــذر مراقبون مـــن أن التصعيد 
الحوثي الذي أدى إلى مقتل ضابطين سعودي 
وإماراتي يهدد بنسف الهدنة التي تم التوافق 
عليهـــا بـــين الحكومـــة الشـــرعية والمتمردين 
برعاية المبعوث الأممي إســـماعيل ولد الشيخ 

أحمد.
وقتل ضابط سعودي كبير وضابط إماراتي 
أثناء مشاركتهما في عمليات التحالف العربي 
ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، بحسب ما 

أعلن التحالف.
أن  يمنيـــة  عســـكرية  مصـــادر  وأفـــادت 
الضابطين قضيا في ســـقوط صـــاروخ أطلقه 
الحوثيون والقوات الموالية للرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالح فـــي باب المندب بمحافظة 

تعز (جنوب غرب).
وأوردت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
”نعت قـــوات التحالف المشـــتركة العقيد الركن 
عبداللـــه بـــن محمـــد الســـهيان (ســـعودي)، 
وســـلطان بن محمد علـــي الكتبي، أحد ضباط 
القـــوات الإماراتيـــة، اللذيـــن استشـــهدا فجر 
الاثنـــين أثناء قيامهمـــا بواجبهما في متابعة 

سير عمليات تحرير تعز“ .
وقـــال محللـــون لـ“العـــرب“ إن العملية قد 
تدفع التحالف إلى مراجعة موقفه من التهدئة.
وسبق أن أفشل الحوثيون هدنات إنسانية 
تم الاتفاق عليها بوساطة أممية، لكن المتمردين 
كانوا يعلنون الالتـــزام بالهدنة ظاهريا، وفي 
المقابل يواصلون تقدمهم للسيطرة على مواقع 

جديدة أو يتولون إدخال المزيد من العتاد.
وعرضت السعودية في مايو الماضي هدنة 
إنسانية مدتها خمســـة أيام لمساعدة المدنيين 
الذيـــن يعانون من نقص فـــي الطعام والدواء 
والوقود إذا أوقف الحوثيون القتال. لكن بعد 
ســـاعات أفشـــل المتمردون الهدنة بـــأن بدأوا 

بقصف مناطق الحدود مع السعودية.
واعتبر المحلل السياســـي اليمني عبدالله 
إســـماعيل في تصريح لـ“العـــرب“ أن الحادثة 
ســـتجعل فـــرص اســـتمرار الهدنـــة أصعـــب 
وخاصة أنها أظهـــرت الحوثيين وصالح غير 
جادين في التهدئة بل عازمين على التصعيد“.
وأكد الباحث السياسي عبدالباقي شمسان 
أن الحادثة لن تؤثر على العمليات العســـكرية 
وأن هناك استراتيجية لدول التحالف لا ترتبط 
بالخســـائر البشـــرية أو المعـــدات وأن الأمـــر 
موكول للقرار السياســـي بالاستمرار بالهدنة 

أم لا.
وكانت قوات التحالف العربي والرئاســـة 
اليمنيـــة والمقاومة الشـــعبية قد نعت الضباط 

المشـــاركين في معركة تحرير تعـــز في منطقة 
باب المندب من خلال صاروخ أطلقه  المتمردون 

الحوثيون.
وتعـــد هذه العملية الثانيـــة من نوعها في 
اســـتهداف مواقع عسكرية للتحالف في اليمن 
بواســـطة صواريخ باليســـتية قصيـــرة المدى 
يعتقد أنها من نوع “ توشـــكا“ روسية الصنع 
والتي ســـيطر عليهـــا الحوثيون مـــن مخازن 
الجيـــش اليمني مـــع تزايد الاحتمـــالات على 
حصول الميليشـــيا الحوثية على استشـــارات 
عســـكرية من الحرس الثوري الإيراني وحزب 
اللـــه في مجال تشـــغيل بطاريـــات الصواريخ 

وتوجيهها بدقة.
وتأتـــي عملية اســـتهداف ضباط التحالف 
في الوقت الذي يتواجـــد فيه ممثلو الحكومة 
اليمنية والمتمردون في سويســـرا لعقد جولة 

جديدة من المشاورات برعاية دولية.
وكشـــف المحللون أن خيار الحل السياسي 
للأزمة لا يهم فقط الشـــرعية اليمنية، وأن دول 
التحالف تدفع بدورها باتجاه إنجاحه خاصة 
أن تدخلها كان الهدف منه إعادة الشرعية إلى 
المؤسسات اليمنية، وتوفير شروط موضوعية 
للحـــوار بين فرقاء الأزمة علـــى قاعدة المبادرة 
الخليجيـــة ومخرجات الحـــوار الوطني التي 
سبق سقوط صنعاء في 21 سبتمبر 2014 تحت 

سيطرة المتمردين.
ولفتـــوا إلـــى أن قـــرار الســـعودية البدء 
بنشـــر قوات متخصصة بـ"حـــرب العصابات" 
في المناطق الجبليـــة الحدودية مع اليمن، هو 
إجراء لحمايـــة أمنها، ولا يعنـــي تراجعا عن 
المضي في الحل السياســـي لليمن، وهو خيار 
تدعمـــه الرياض كمـــا تدعم الحل السياســـي 
للأزمة السورية بخلاف مزاعم الحوثيين ومن 
ورائهم إيران بأن الســـعوديين غير متحمسين 
لذلـــك وأنهم يريدون الاســـتمرار فـــي الخيار 

العسكري
ومـــن الواضح أن المتمردين يعملون ما في 
وســـعهم لمنع انعقاد هذه المشاورات خوفا من 
أن تلزمهـــم الأمم المتحدة بتنفيـــذ ما جاء في 
قـــرار مجلس الأمن 2216، والذي يفرض عليهم 
الانســـحاب مـــن المدن التـــي ســـيطروا عليها 
بقوة الســـلاح، فضلا عن تسليم أسلحتهم إلى 

القوات اليمنية الشرعية.
وعمـــد الحوثيون إلى اســـتفزاز الحكومة 
اليمنيـــة بمواقف متناقضة من المشـــاركة في 
سويسرا على أمل أن تتشدد الشرعية اليمنية 
وتعلن عدم مشـــاركتها فـــي المفاوضات ما لم 
يلتـــزم الطرف الآخر بموقـــف واضح وخاصة 
ببنود القرار 2216، لكن الحكومة أفشلت رهان 

المتمردين وقبلت بالمشاركة في المفاوضات.

التصعيد الحوثي يهدد بنسف 
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} دمشــق - كشـــفت مجريـــات الميـــدان فـــي 
ســـوريا أن روسيا حسمت أمرها باتجاه ضرب 
الفصائل التي تعتبرها ”إرهابية“ وشاركت في 
مؤتمـــر الرياض الأخير، في خطوة من شـــأنها 

خلط الأوراق مجددا على الساحة السورية.
وعلـــى رأس هـــذه التنظيمـــات التي تحتل 
اليـــوم أولوية فـــي الأجندة الحربية الروســـية 
”جيش الإســـلام“ الـــذي يقوده زهـــران علوش، 
والـــذي يســـيطر على جـــزء كبير مـــن غوطتي 

دمشق.
وأعـــرب المســـؤولون الـــروس علـــى مدار 
الأيـــام الماضية عـــن رفضهم لمؤتمـــر الرياض 
ومخرجاتـــه، خاصـــة في مـــا يتعلق بإشـــراك 
فصائل تلاحقها تهم الإرهاب، على غرار جيش 
الإسلام وأحرار الشـــام. ومنذ يوم الأحد، تشن 

الطائرات الروســـية حملة جوية شرســـة على 
معاقل ”جيش الإســـلام“، في الغوطة الشـــرقية 
وبخاصة على مدينة دوما أســـفرت عن سقوط 
ضحايـــا مدنيين (71 شـــخصا)، الأمر الذي كان 

محل شجب أممي.
واعتبر نائـــب الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
للشؤون الإنســـانية ســـتيفن أوبراين الاثنين، 
أن ”الهجمات العشـــوائية على مدينة دوما غير 

مقبولة“.
وقـــال أوبرايـــن فـــي مؤتمـــر صحفـــي في 
دمشـــق ”علينا بذل أقصى ما بوســـعنا لحماية 
المواطنين الأبرياء، وبينهم نســـاء وأطفال، من 
أعمال وحشية مشـــابهة“. ودعا ”كافة الأطراف 
إلى احترام القانون الإنســـاني الدولي وحقوق 

الإنسان“.

وأضـــاف أن هـــذه الهجمـــات هـــي بمثابة 
”تذكير مأســـاوي بضرورة التوصـــل الملح إلى 
حـــل سياســـي ووقف شـــامل لإطلاق نـــار في 

سوريا“.
وتعتبر موسكو أن لا حل سياسيا يمكن أن 
يشـــارك فيه من تعتبرهـــم ”إرهابيون“، منتقدة 
الولايات المتحدة إزاء طريقة ”انتقاء المعارضين 

من المتطرفين“.
وقالت الخارجية الروسية، أمس الاثنين، إن 
على واشـــنطن الكف عن تقسيم الإرهابيين إلى 

”أخيار“ و”أشرار“.
وينتظـــر أن يكـــون هـــذا الموضـــوع جزءا 
رئيســـيا في المحادثات المرتقبة اليوم الثلاثاء، 
بين وزير الخارجية الروســـي سيرجي لافروف 

ونظيره الأميركي جون كيري في موسكو.
ومكنت الحملة المستمرة على معاقل جيش 
الإسلام، النظام السوري من استعادة بلدة مرج 

السلطان ومطاريها بغوطة دمشق الشرقية.
أخـــرى  وفصائـــل  الإســـلام  جيـــش  وكان 
ســـيطروا علـــى البلـــدة ومنطقة المطـــار قبل 3 

سنوات.
وأشـــار المرصد الســـوري لحقوق الإنسان 
إلى أن ســـيطرة القوات الســـورية على البلدة 
تأتـــي كخطـــوة لتعزيـــز الحصار علـــى غوطة 
دمشـــق الشـــرقية وتضييق الخنـــاق على عدة 
مناطق فيهـــا، وتحصين مطار دمشـــق الدولي 

والطريق الواصل إلى المطار.
وجيـــش الإســـلام الـــذي يســـعى الـــروس 
والنظام إلـــى إضعافه، هو عبـــارة عن اندماج 
لأكثر من 55 لواء وفصيلا تشـــكلوا خلال الأزمة 

السورية.
ويحـــاول هذا الجيش بقيادة زهران علوش 
البروز كمكون أساســـي من مكونات المعارضة 
المسلحة المعتدلة، رغم أيديولوجيته الإسلامية 

التي يصفها البعض بالمتشددة.
ويلقـــى جيش الإســـلام الدعم مـــن أطراف 
إقليميـــة ومـــن ضمنهـــم تركيـــا، وكان من بين 
الفصائل المسلحة المشاركة في مؤتمر الرياض، 
بالنظر إلى حضوره الميداني المؤثر خاصة أنه 
يســـيطر منذ قرابة الثلاث ســـنوات على جانب 

كبير من الغوطة الشرقية.
وكانت روســـيا قد لوّحت في بداية حملتها 
في ســـوريا باستهدافه، بعد اتهامها له بقصف 

سفارتها بقلب العاصمة دمشق بقذائف هاون، 
الأمر الذي نفاه آنذاك. ويرى محللون أن تنفيذ 
هذا التهديد فـــي الظرف الحالي هو في حقيقة 
الأمر رســـالة للـــدول الداعمة لـــه، بأنه لا مجال 

للقبول به روسيا في أي تسوية.
ويتوقع متابعون أن توســـع موسكو دائرة 
المستهدفين من المشـــاركين في مؤتمر الرياض 
فـــي الفتـــرة المقبلة، الأمر الذي من شـــأنه وفق 
البعـــض أن يشـــكل ضربـــة لعمليـــة الســـلام 

المترنّحة بطبعها.
فموسكو ومن خلال تصريحات مسؤوليها 
تتمسك بأن جميع فصائل المعارضة المقاتلة في 

سوريا باستثناء الجيش الحر، هم إرهابيون.
وحتى الجيش الحر المكون من عدة فصائل 
بعضهـــا إســـلامي لا تنظر إلـــى جميعها بذات 

المنظار.
وأمس الاثنين، نفى مقاتلو الجيش السوري 
الحر في غرب البلاد تلقيهم أي دعم من ســـلاح 
الجو الروســـي، قائلين إنه على العكس تماما، 
فـــإن الضربات الجوية الروســـية تســـتهدفهم 
رافضـــين التصريحـــات التي أدلـــى بها رئيس 

هيئة الأركان الروسية.
وكان رئيس هيئة الأركان الروســـية فاليري 
جيراسيموف قد صرح، الاثنين، بأن سلاح الجو 
الروسي ينفذ العشـــرات من الضربات الجوية 
في سوريا كل يوم لدعم الجيش السوري الحر 
الذي يحارب، على حد قوله، إلى جانب القوات 

السورية النظامية تنظيم الدولة الإسلامية.
عـــن  روســـية  أنبـــاء  وكالات  ونقلـــت 
جيراســـيموف قولـــه خلال اجتمـــاع للملحقين 
العســـكريين الأجانـــب المعتمدين في روســـيا، 
إن عـــدد مقاتلي الجيش الســـوري الحر الذين 
يتقدمون في محافظـــات حمص وحماة وحلب 

والرقة يزيدون الآن عن 5000 مقاتل.
وأضـــاف ”عـــدد وحدات الجيش الســـوري 
الحـــر في تصاعد طوال الوقـــت، ولدعمهم فقط 
يقوم الطيران الروســـي بما يتراوح بين 30 و40 

ضربة في اليوم.
ولم تكشـــف روســـيا عـــن أســـماء فصائل 
الجيش الســـوري الحـــر التي تتحـــدث عنها، 
وتقول مجموعات عدة إنها تنتمي إلى الجيش 
الســـوري الحـــر الذي ليـــس له قيـــادة مركزية 

وهيكل تحكم.

} القاهــرة  - أقـــر رئيـــس الـــوزراء المصـــري 
شريف إسماعيل، أمس الإثنين، بأن مفاوضات 
ســـد النهضة ”لا تتم بســـهولة“، واصفا إياها 

بـ”الصعبة“.
وتواجه مصر خيارات صعبة للضغط على 
إثيوبيا بشأن إبرام اتفاق يضع حدا للخلافات 
الفنيـــة حـــول ســـد النهضـــة ويزيل الشـــكوك 
المتزايـــدة حـــول تداعياته الســـلبية على دول 

المصب وخاصة مصر والسودان.
وكان الاجتمـــاع العاشـــر لمفاوضات ســـد 
النهضة فـــي الخرطوم، والـــذي حضره وزراء 
الري والخارجية للـــدول الثلاث، قد انتهى قبل 
أيام دون التوصل إلى أي اتفاق في ظل سياسة 

المماطلة التي تنتهجها إثيوبيا.
وحمـــل العديد مـــن المراقبين دولـــة المنبع 
مسؤولية فشل الاجتماع، جازمين بأنها تسعى 
لإطالة أمـــد المفاوضات، في وقـــت تواصل فيه 
بناء الســـد الذي جاوز الـ50 بالمئة من أشغاله، 
لوضع مصر، التي لازلت تنتهج سياسة ”حسن 

النوايا“، أمام الأمر الواقع.
ووفقا لعلاء ياســـين مستشـــار وزير الري 
المصري للســـدود، والمتحدث باســـم ملف ســـد 
النهضـــة، فـــإن الاجتماع السداســـي لـــوزراء 
خارجيـــة وميـــاه دول النيـــل الشـــرقي (مصر 

وإثيوبيا والسودان)، كان مهما وصريحا.
أن مصر  وأضاف في تصريحات لـ”العرب“ 
أبدت قلقها من سد النهضة، وضرورة التوصل 
إلى أســـلوب لإجراء الدراســـات وضمان تنفيذ 

التوصيات الخاصة بها.
وأشـــار علاء ياســـين إلى أن إثيوبيا طلبت 
مهلـــة أســـبوعين للرد على مـــا تم طرحه خلال 
الاجتمـــاع الذي عقـــد على مدار يومـــين، لافتا 
إلى أنه ســـيتم عقد اجتماع خلال يومي 27 و28 

ديسمبر الحالي.
تصريحات المســـؤول المصـــري والتي بدت 
مطمئنـــة، لا تعكس واقع الحـــال وفق الخبراء 
والمتابعـــين للملف. فلو كانـــت لدى أديس أبابا 
رغبة في تحقيـــق توافق مع مصر لكانت قامت 
بإيقـــاف البنـــاء إلى حـــين الانتهاء مـــن أزمة 
المكتبين الاستشـــاريين المكلفين بتقييم تأثيرات 

السد على دول المصب.
ويقول الخبراء بأن على مصر (الرســـمية) 
مواجهـــة حقيقـــة الأمر وأن عليهـــا البحث عن 

بدائل جديدة للضغط علـــى إثيوبيا، كأن تلجأ 
إلـــى ســـحب اعترافها بالســـد والذهـــاب إلى 
التحكيم الدولـــي، أو أن تبقي على المفاوضات 
ولكـــن ضمـــن خارطة طريـــق جديـــدة، مع عدم 

إهمال ورقة الحل العسكري.
وأوضـــح هانـــي رســـلان، مستشـــار مركز 
والاستراتيجية  السياســـية  للدراسات  الأهرام 
في تصريحـــات لـ”العرب“، أن ”الذهاب إلى كل 
من مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن والسلم 
الأفريقي، يبقى الخيـــار الوحيد أمام مصر في 

ظل عدم الوصول إلى حل سياسي مناسب“.
وشـــدد رســـلان على أن تعلن القاهرة ”عن 
الخيـــارات المفتوحـــة للدفاع عـــن حصتها من 
المياه، والتي لا تتجزأ عن أمنها القومي، خاصة 
أن هنـــاك ضعفـــا وتراجعا في القـــوة المصرية 

وعدم فهم لطبيعة الأزمة حتى الآن“.
مـــن جانبـــه اعتبر نـــادر نورالديـــن، خبير 
المـــوارد المائية المصـــري، أن ســـيناريو عرض 
موافقة مصر علـــى اتفاقية بناء ســـد النهضة 
على البرلمان المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، 

وارد.
وأوضـــح نورالدين، أن البرلمان المصري من 
حقه دستوريا مراجعة كافة الاتفاقيات، ووقتها 
وفي ظل استمرار إثيوبيا في تأزيم مفاوضات 
الســـد، يقوم النـــواب بســـحب الاتفاقية وبدء 
مباحثات جديدة على هذا الأســـاس مع تدويل 

القضية.
ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 
الماضـــي، وثيقة إعلان مبادئ ســـد النهضة في 
العاصمة الســـودانية الخرطوم، تعني ضمنيا 
الموافقة على اســـتكمال إجراءات بناء السد مع 

إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية.
ويســـتند المتبنـــون لطرح تدويـــل القضية 
وعرضها على مجلس الأمن، إلى أن أديس أبابا 
أنشأت الســـد دون موافقة القاهرة في البداية، 

ما يعد مخالفة للقانون الدولي.
ولكن تبقى مصر مترددة بشأن هذا الخيار، 
وهو ما عبّر عنه في وقت ســـابق خالد وصيف 
المستشـــار الإعلامـــي لوزير الـــري لـ”العرب“، 

حينما قال ”هذه الخطوة سابقة لأوانها“.
وفي ســـياق التطـــرق إلى الســـيناريوهات 
التي أمام القاهرة للضغط على إثيوبيا إزاء حل 
أزمة سد النهضة، يرى البعض أن على القاهرة 

الاستمرار في المفاوضات ولكن بخارطة طريق 
مغايرة.

السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية 
الأسبق للشـــؤون الأفريقية، قالت إنه لا بد من 
وضـــع خارطة طريق جديدة توضح فيها مصر 

شواغلها عبر تدخل سياسي قوي وحازم.
ومـــع أن القاهـــرة ترفـــض الـــكلام عن أي 
خيـــارات غيـــر ســـلمية، غيـــر أن البعـــض لا 
يســـقط من حســـاباته خيار العمل العســـكري 
كحـــل اضطراري أخيـــر، لأن ميـــاه النيل خط 
أحمر بالنســـبة إلـــى الأمن القومـــي المصري. 

لكـــن الكابح الرئيســـي لهذا الخيـــار يكمن في 
تداعياتـــه الخطيـــرة، خاصة في ظـــل الظرفية 
الإقليمية والدولية الدقيقة والتي لا تخدم هذه 

الخطوة.
وفي هذا الإطار لم يستبعد اللواء المتعاقد 
بالجيش المصري طلعت مسلم، أن يكون العمل 

العسكري الحل الأخير في مواجهة الأزمة.
وتتخـــوف مصر مـــن تأثير ســـد النهضة، 
الـــذي تبنيـــه إثيوبيا علـــى نهر النيـــل، على 
حصتها الســـنوية من ميـــاه النيل (55.5 مليار 

متر مكعب).

خيارات صعبة تواجه مصر لفك عقدة سد النهضة
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أخبار
[ رئيس الوزراء المصري: المفاوضات مع أثيوبيا لا تتم بسهولة  [ السيناريو العسكري يبقى الحل الأخير أمام القاهرة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت مصر، عصر الإثنين، أن ”4 
سجناء مصريين تم الإفراج عنهم من 

السجون الإسرائيلية ضمن صفقة 
الجاسوس الإسرائيلي عودة الترابين“، 

ليصبح عدد المصريين المفرج عنهم 
ستة.

◄ أكد وزير شؤون الإعلام والاتصال، 
المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد 
المومني أن محاربة إعلام ”داعش“ جزء 

من معركتنا ضد التنظيم.

◄ أغار الطيران الإسرائيلي على 
”موقعين عسكريين“ لحركة حماس في 

قطاع غزة بعد سقوط صاروخ فلسطيني 
في إسرائيل، وفق الجيش الإسرائيلي.

◄ طالب 51 نائبا من الحكومة بمنع 
المرشح المحتمل لرئاسة الولايات 

المتحدة الأميركية ترامب من الدخول 
إلى الأردن.

◄ أوقفت القوى الأمنية اللبنانية 
شخصا من التابعية السورية في منطقة 

زحلة شرق البلاد، لانتمائه إلى إحدى 
الجماعات الإرهابية.

◄ أطلقت الحكومة البريطانية ”حملة 
إنسانية للإفراج عن ’سجناء الضمير‘ 

في سوريا وتقديم العلاج الطبي الفوري 
لهم“، داعية النظام السوري إلى ”إطلاق 

سراحهم فورا والكشف عن مصير 
المختفين منهم دون شروط مسبقة 

كإجراءات بناء الثقة“.

◄ أظهر استطلاع نشر، الاثنين، أن 
ثلثي الفلسطينيين يؤيدون موجة 

عمليات الطعن ضد إسرائيليين، فيما 
أيدت نفس النسبة اندلاع انتفاضة 

مسلحة على نطاق أوسع.

باختصار

{هناك إصـــرار من الناس قبل السياســـيين علـــى انتخاب رئيس، 
وواجب كل مســـؤول وخاصة قادة السياســـة، بـــذل أقصى الجهد 

للوصول إلى نهاية سعيدة للاستحقاق الرئاسي}.
تمام سلام
رئيس الحكومة اللبنانية

{بإمكان مصر وروسيا ودول الخليج -لو اتفقت على تسوية ما- 
أن تفرضها في ســـوريا، لأن لديها التوليفة الأقوى التي تمكنها 
من تشكيل رأس الحربة في جهد دولي أكبر لاستعادة سوريا}.
معتز سلامة
رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام

{الهبة الشـــعبية المندلعة في الأراضي الفلسطينية، تعود إلى 
يأس الفلســـطينيين من انتهاء الاحتلال الإسرائيلي ومن إقامة 

دولة فلسطينية مستقلة}.
محمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية

تشكل أزمة سد النهضة صداعا مزمنا للنظام المصري في ظل مماطلة الجانب الإثيوبي، 
الذي ما فتئ يستغل الاجتماع تلو الاجتماع لربح الوقت بالتزامن مع التسريع في عملية 
بناء السد والذي قطع أشواطا متقدمة، ويرى خبراء أن على القاهرة إيجاد بدائل جديدة 

في مواجهتها مع أديس أبابا.

يتصدر جيش الإســــــلام، هذه الأيام، قائمة الأهداف الروسية في سوريا، وفسر مراقبون 
ــــــى داعميه الإقليميين، مفادها أن موســــــكو لن تقبل  ــــــة المكثفة عليه بأنها رســــــالة إل الحمل

بإدراجه ضمن مكونات المعارضة المعتدلة. 

مصر تستعين بشركات أمن 
أجنبية لتأمين مطاراتها

} القاهــرة - في حين تؤكـــد مصر أنها لم 
تتلـــق ما يفيد وجـــود عمـــل إرهابي وراء 
ســـقوط الطائـــرة الروســـية فوق ســـيناء، 
أعلنت وزارة الطيران أنه تم عقد اجتماعات 
مع شـــركات عالمية لتقييم المخاطر والنظر 
في مقترحاتها لتطويـــر الإجراءات الأمنية 

بمطارات مصر.
وهو ما يعنـــي الاعتـــراف ضمنيا بأن 
هنـــاك قصـــورا أمنيا في بعـــض المطارات 
المصريـــة، وأن الحكومة تعمل على تلافيه، 
أمـــلا في عـــودة هبـــوط طائرات روســـية 
وبريطانية، وتدفق الســـياحة التي توقفت 

تماما من هذين البلدين.
وقـــال بيـــان لـــوزارة الطيـــران المدني 
المصريـــة إن ممثلي شـــركات الأمن العالمية 
قدمـــوا عروضـــا توضيحية إلـــى أعضاء 
اللجنة الأمنية، التي تضم رئيس الحكومة 

ووزيري الداخلية والطيران المدني.
وتشـــمل المهـــام المطلوبـــة التدقيق في 
أنظمة أمن الطيـــران المعتمدة في المطارات 
في مختلف أنحاء مصر، بما في ذلك تقييم 

إجراءات الأمن والسلامة والتدريب.
وتوشـــك الحكومة المصرية على اتخاذ 
قرار لاختيار شـــركة لتعيينها خلال الأيام 
المقبلـــة، في أعقـــاب عمليـــة تقييم لجميع 
العـــروض المطروحة والإمكانـــات المتاحة، 
ومن المتوقع الإعلان عن اســـم الشركة قبل 

نهاية ديسمبر الجاري.
وكانت موسكو ودول غربية رجحت أن 
الطائرة الروســـية أســـقطت بقنبلة، وأعلن 

فرع داعش في سيناء أنه أسقط الطائرة.
وقال أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق 
أن اللجنـــة انتهت أمـــس الأول (الأحد) من 
إعداد التقرير الأولي عن الحادث، والذي لم 
يثبت أن هناك عملا إرهابيا، وأرســـلته إلى 
الممثلين المعتمدين للدول التي لها الحق في 
الاشتراك بالتحقيق وكذلك منظمة الطيران 

المدني الدولي (الإيكاو).
وألحق حـــادث ســـقوط الطائرة ضررا 
بالغـــا بالســـياحة فـــي مصر وهـــي ركيزة 
أساسية للاقتصاد. ويذكر أن طائرة روسية 
ســـقطت في أكتوبر بعد إقلاعها من منتجع 
شـــرم الشيخ، المقصد الســـياحي الرئيسي 

للسياح الروس والبريطانيين.

حوصرنا في الزاوية

ما ذنبنا

فصائل شاركت بمؤتمر الرياض تتصدر الأهداف الروسية في سوريا
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أخبار

◄ جددت محكمة بحرينية حبس علي 
سلمان زعيم جمعية الوفاق الشيعية 

المعارضة، وأرجأت القضية التي 
يحاكم فيها بتهم تتعلق بالحض على 
الطائفية إلى ١٤ يناير القادم، بعد أن 
شهدت جلسة الأمس جدلا بين الدفاع 

والنيابة بشأن خطب سلمان التي 
اعتبرها محاموه دليل براءة، فيما 
اعتبرتها النيابة العامة دليل إدانة.

◄ قتل أمس نائب المدير العام وأحد 
الموظفين في شركة نفط الشمال 

العراقية، في هجوم على حافلة كانت 
تقلّهما صحبة آخرين بمدينة كركوك. 

والحادث هو الثالث من نوعه الذي 
يقتل فيه مسؤول كبير بالشركة 

خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، في 
ظاهرة يرجح أن وراءها مستهدفون 
بالملاحقة في قضايا فساد بالشركة 

التي توصف بأنها ”مرتع لمافيا 
النفط“.

◄ تحتضن مدينة دبي الإماراتية 

اليوم الثلاثاء أشغال «المنتدى 
الاستراتيجي العربي»، تحت رعاية 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب الرئيس الإماراتي، حاكم دبي، 
وبمشاركة نخبة من الخبراء وقادة 

الرأي من كل أنحاء العالم.

◄ أصدر الأمير محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز، ولي العهد، وزير الداخلية 

السعودي أمس قرارا بمباشرة 
قوات «الأفواج» الأمنية مهامها في 
حرب العصابات بالمناطق الجبلية 
الحدودية، في إشارة غير مباشرة 
إلى الحدود مع اليمن التي تشهد 
محاولات اقتحام متكررة من قبل 

مقاتلي ميليشيا الحوثي.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - أعلنت تركيا أمس ”إعادة تموضع 
قواتهـــا“ في العراق، فيما قالت مصادر محلية 
مـــن محيط مدينـــة الموصل العراقيـــة إنّ الأمر 
يتعلّق بســـحب القـــوات القتاليـــة التي أثارت 
ضجّـــة فـــي العـــراق رأى كثيـــرون أنّ مأتاها 
الحقيقي الصراعات الإقليميـــة والدولية على 
النفوذ في البلد، أكثر مما هي تعبير عن موقف 
ســـيادي صارم من الطبقة القائمة على شؤون 

الحكم في العراق.
وقـــال مراقبون إن القضية، هي بالأســـاس 
قضية كل من إيران وتركيا وروسيا والولايات 
المتحدة، وإن كان العراق مسرحا لها. ما يعني 
انخراط قادة العراق بشكل واضح في سياسة 

المحاور الخطرة.
ويرجّـــح أن تركيـــا اختارت تجنّـــب إدانة 
صريحـــة من مجلـــس الأمن الدولي لإرســـالها 
قـــوة قتالية إلى محافظة نينوى العراقية –وإن 
كانت محدودة العدد- بعد إيعاز رئيس الوزراء 
العراقـــي حيـــدر العبـــادي لـــوزراة الخارجية 

بتقديم شكوى للمجلس ضدّ أنقرة.
ولـــم يكن حظّ الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان من الانتقاد بشأن قضيّة إرسال قوات 
مقاتلة إلى معسكر بعشيقة في العراق، أقلّ من 

حظّ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
ورأى منتقـــدو أردوغان أن قضية معســـكر 
الاندفاعيـــة  لسياســـته  انعـــكاس  بعشـــيقة 
المتنطعة، التي جعلت من بلده مصدر توتّر في 

المنطقة الملتهبة أصلا بالصراعات.
وقال بعض هؤلاء إنّ قرارات أردوغان تمثل 
تطـــورا خطرا في السياســـة التركيـــة باتجاه 
التدخّـــل المباشـــر في بلـــدان الجـــوار العربي 
لتركيـــا، حيث لـــم يخف أردوغـــان ذاته رغبته 
في التدخل بالأراضي السورية، لولا أن بعض 

التوازنات الدولية لم تسمح بذلك.
وفي المقابل يجـــزم مراقبون بأنّ ما أظهره 
رئيـــس الـــوزراء العراقي حيـــدر العبادي من 
”حزم“ تجـــاه القـــوة التركية محـــدودة العدد، 

ليس مظهرا لحرصه على سيادة بلده المخترقة 
بشـــكل واضح من قبـــل قوى أخـــرى، بقدر ما 
هو تعبير عن اصطفافـــه في الصراع الإيراني 

التركي حول بلده.
ويعتمـــد أصحاب هذا الـــرأي على المقارنة 
بين موقـــف العبادي مـــن الوجود العســـكري 
الفعلي الإيراني المعلن داخل الأراضي العراقية 
من خلال المئات من الخبراء العســـكريين الذين 
شـــاركوا بشـــكل فعلي في قيـــادة المعارك ضد 
تنظيـــم داعش، وهـــو موقف مرحّـــب، وموقفه 
مـــن وجـــود القـــوة التركية في محيـــط مدينة 

الموصل.
ويجزم معارضون لحكم الأحزاب الشيعية 
فـــي العـــراق، وفـــي مقدّمتهـــا حـــزب الدعوة 
الإســـلامي الذي يقوده رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي وينتمي إليه العبادي، بأنّ الأخير 
وجد في قضية معسكر بعشيقة فرصة سانحة 
لإعـــادة الاصطفاف إلى جانب إيـــران، بعد أن 
كاد يتحـــوّل إلى أحـــد معارضـــي نفوذها في 
العراق، ما جرّ عليه متاعب سياسية وضغوطا 
مـــن قـــادة الميليشـــيات والأحـــزاب الشـــيعية 
وصلـــت حدّ التهديد بفقـــده منصبه على رأس 

الحكومة.
كذلك تكـــون بغداد من خـــلال حملتها ضدّ 
أنقرة قد اصطفت بشكل غير مباشر إلى جانب 
موسكو التي تشن حملة مشابهة على الحكومة 
التركية منذ إسقاط طائرة روسية بنيران تركية 

على الحدود مع سوريا.
ولا تغيـــب الولايـــات المتحـــدة بدورها عن 
خلفية مشـــهد الأزمة التركية العراقية الراهنة، 
حيـــث أن تركيا تضع تدخّلها بشـــمال العراق 
تحـــت عنـــوان تدريب قـــوات لمواجهـــة تنظيم 
داعش، وهو مشـــروع تحمّســـت لـــه الولايات 
المتحدة بشـــكل اســـتثنائي رغبة فـــي موازنة 
قوات الحشد الشـــعبي التي كثيرا ما توصف 
بأنّها ليست ســـوى قوّة إيرانية على الأراضي 
العراقيـــة، علـــى اعتبار إيـــران صاحبة الدور 
الأكبر في تأســـيس الميليشيات المشـــكّلة لتلك 

القوة وفي تسليحها وتأطيرها.
وأبدت الولايات المتحدة تحفظا في الموقف 
من وجود القوّة التركية على الأراضي العراقية. 
ولا يســـتبعد أن ما دفع تركيا لسحب جنودها 
هو عدم يقينها من أن الولايات المتحدة ستوفر 
لهـــا الغطاء في مجلس الأمـــن الدولي. وتعمّد 

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس 
الإبقـــاء على الغموض بشـــأن طبيعـــة عملية 
تحريـــك القوة بشـــمال العـــراق وإن كان الأمر 
يتعلـــق بانســـحاب أم بإعـــادة تموضع داخل 
أراض تابعـــة لإقليم كردســـتان العراق، حيث 
تتمتع أنقرة بمســـاندة رئيس الإقليم المنتهية 
ولايته مسعود البارزاني الذي يخوض صراعا 
على الســـلطة ضد خصوم داخليين، ويحرص 

على كسب مساندة تركيا له.
وسيكون نقل الجنود الأتراك إلى كردستان 
العراق، رســـالة لبغداد لا تقل ســـلبية، ذلك أن 
أراضي الإقليم تظل إلى حدّ الآن أرضا عراقية، 
الكبيـــر في القرار  رغم هامش ”الاســـتقلالية“ 
الذي فرضته حكومة البارزاني كأمر واقع، في 
ظل ضعف الحكومة المركزيـــة وارتخاء قبضة 

الدولة العراقية على مختلف أراضيها.
وقال أوغلو في مقابلة تلفزيونية ”حصلت 
للقـــوات“، مضيفـــا ”قمنـــا  إعـــادة تموضـــع 
بمـــا كان ينبغـــي القيـــام بـــه علـــى الصعيـــد 
العسكري“. وتابع ”نحن مستعدون لكل أشكال 

التعاون مع الحكومـــة العراقية“، لافتا إلى أن 
”جنودنا سيظلون موجودين هناك“.

ومـــن جهتها ذكرت وكالـــة أنباء الأناضول 
نقلا عن مصادر عســـكرية أن ”قافلة من عشـــر 
خرجت من بعشيقة  إلى ١٢ آلية بينها دبابات“ 
في اتجاه الشـــمال، من غيـــر أن توضح ما إذا 
كانت هذه القوات ســـتبقى في العراق أو تعود 

إلى تركيا.
ونشرت تركيا قبل أسبوعين مئات الجنود 
والدبابـــات فـــي بعشـــيقة قرب الموصـــل التي 

يسيطر عليها تنظيم داعش منذ يونيو ٢٠١٤.
وتقوم كتيبة تركية منذ بضعة أشهر هناك 
بتدريـــب قوات الحكومة الإقليمية لكردســـتان 
العراق، البيشمركة، ومتطوعين عراقيين ضمن 
هيكل يطلق عليه اســـم الحشد الوطني. وتؤكد 
أنقـــرة أنها أرســـلت تعزيزات لتأمـــين حماية 

مدربيها.
ونقلـــت وكالـــة فرانـــس بـــرس عن ســـالم 
الشـــبكي عضـــو مجلـــس النـــواب العراقـــي 
القـــول إنه ”تم فجر الإثنين انســـحاب الجيش 

التركـــي من معســـكر زلـــكان باتجـــاه الحدود 
مضيفا أنه ”بحســـب معلوماتنا لم  التركيـــة“ 
يبـــق ســـوى المدربـــين لتدريب قوات الحشـــد 

الوطني“.
وأكد شهود عيان انسحاب القوات التركية 
من شـــمال العـــراق فجـــر الاثنين نحـــو معبر 

حدودي.
وقال أحد هؤلاء الشـــهود مـــن بلدة زاخو 
الحدودية ”رأيت آليات تحمل دبابات ومدرعات 
وعليها أعـــلام تركية تتجه نحو معبر ابراهيم 
الخليـــل الحدودي“. وهو ما أكده شـــاهد آخر 
أيضـــا موضحـــا ”رأيت هـــذه العربـــات وأنا 
متأكد أنها تركية“. وأثار هذا الانتشار التركي 
توترا حادا مع الحكومة العراقية التي طالبت 
بانســـحاب القـــوات التركية ورفعـــت الجمعة 

رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي.
وأكد الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
الجمعة أن سحب القوات المنتشرة في بعشيقة 
”غيـــر وارد“، لكنـــه طـــرح احتمال إعادة نشـــر 

القوات العسكرية التركية في المنطقة. 

تركيا تحرك قواتها بشمال العراق تفاديا لإدانة من مجلس الأمن

الضجيج المثار حول قضية القوة القتالية التركية بشمال العراق، بقدر ما عكست ما يميز 
السياسة التركية في عهد أردوغان من «اندفاعية وتنطّع»، أكّدت بالقدر ذاته غرق العراق 
تحت حكم الأحزاب الشــــــيعية في سياسة المحاور وتمترس قيادته إلى جانب طرف بعينه 

في صراعه من أجل الهيمنة على البلد.

[ فرصة للعبادي لإعادة الاصطفاف إلى جانب إيران عبر مناكفة تركيا [ الأحزاب الشيعية ورطت العراق في سياسة المحاور

نقل القـــوة التركية إلى كردســـتان 

العـــراق رســـالة لا تقـــل ســـلبية من 

أنقرة إلى بغداد، إذ أن أراضي الإقليم 

ما تزال أرضا تابعة للدولة العراقية

◄

 السعوديات يكسرن الحاجز النفسي ويقتحمن الحياة العامة من بوابة البلديات

[ بداية انقلاب المعادلة ضد طبقة موصوفة بالمحافظة وحتى بالتشدد

} الريــاض - عكـــس وصـــول عـــدد الفائـــزات 
بمقاعـــد في المجالس البلديـــة بالمملكة العربية 
الســـعودية إلى عشـــرين امرأة، حركـــة تغيير 
كبيرة تختـــرق المجتمع الســـعودي الموصوف 
بـ“المحافـــظ“، وذلك مع صعـــود جيل جديد بدأ 

يأخذ مكانه بقوة في مناصب قيادية بالبلاد.
وبـــدا أن الإبقاء على وضع المـــرأة كما هو 
في المملكة التي تشهد تطورات في عدّة مجالات 
أمرا مســـتحيلا، خصوصا مع شيوع المقارنات 
بـــين الســـعوديات ومثيلاتهن فـــي دول قريبة 
حيث تمكّنت النســـاء من بلوغ مناصب قيادية 
عليا وزارية وبرلمانية، على غرار الإماراتية أمل 
القبيسي التي ترأس برلمان بلادها كأول عربية 

تتبوّأ هذا المنصب.
ومثّـــل فوز هذا العـــدد الذي يعتبـــر كبيرا 
قياســـا بالظروف التي تحف بالمرأة السعودية 
فـــي مجتمع تهيمـــن عليـــه الثقافـــة الذكورية 
ويفرض قيـــودا متنوعة على المـــرأة تصل حدّ 
منعها من قيادة الســـيارة، بداية انقلاب ميزان 
القوى في المملكة لغيـــر مصلحة طبقة توصف 

بالمحافظة وحتى بالتشدّد.
وفي دليل على أهمية الحدث، فقد تجاوزت 
أصـــداؤه حـــدود المملكـــة حيث رحبـــت كل من 
الولايـــات المتحـــدة وألمانيـــا بهـــذا التطور في 

وضع المرأة السعودية.
وأثنت الخارجيـــة الألمانية بأول مشـــاركة 
انتخابيـــة للنســـاء فـــي الســـعودية ترشـــحا 
واقتراعـــا. وجاء الموقـــف الألمانـــي بعد حملة 
انتقادات للمملكة شـــنتها أجنحـــة في حكومة 

ميركل وبعض الأطراف الحزبية.
ومـــن جهتـــه قـــال المتحـــدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة جـــون كيربي فـــي بيان 
إن ”مشـــاركة نســـاء تشـــكل ركيـــزة مهمة في 

السعودية نحو عملية انتخابية شاملة“.

ويتوقـــع أن يمهد فوز ٢٠ امـــرأة على الأقل 
فـــي الانتخابـــات البلديـــة التـــي أجريـــت في 
السعودية السبت، وكانت أول عملية انتخابية 
تشارك فيها النساء ترشحا واقتراعا، لخطوات 
تدريجيـــة على المدى البعيـــد تخفف من القيود 
المفروضة عليهن في المملكة المحافظة، بحســـب 

ناشطات.
ويناهـــز عدد النســـاء فـــي الســـعودية ١٠ 
ملايـــين، مـــن أصل نحـــو ٢١ مليون ســـعودي. 
وتوقعت الناشطات أن تكون الانتخابات خطوة 
نحو تحســـين أوضاع المرأة بشكل عام، وبوابة 

أمل في رفـــع الحظر على قيادتها للســـيارات، 
وإلغاء نظام ”ولي الأمر“ المعمول به في المملكة.

وبمقتضى هذا النظام يتعين على المرأة أن 
تحصل على إذن قريب لها، أكان الأب أو الزوج 

أو الأخ، لأغراض السفر أو العمل أو الزواج.
وتقـــول الناشـــطة إيمـــان فلاتـــة، إحـــدى 
الناشطة  المساهمات في إطلاق مبادرة ”بلدي“ 
في مجال حقوق النســـاء، إن إلغـــاء نظام ولي 
الأمر يشكل أولوية، إلا ”أننا لن نضع آمالا قوية 

حاليا. بتحقيق ذلك“ 
وتضيـــف ”نعرف أننا ما نـــزال في المراحل 
الأولـــى. نعـــرف أن الطريق طويـــل. لكننا على 

الطريق الصحيح“.
وأوضحـــت ذات الناشـــطة لوكالـــة الأنباء 
الفرنســـية أن الهدف الراهن هو الدفع باتجاه 

نيل النســـاء حصة ٥٠ بالمئة مـــن عدد الأعضاء 
المعينين في المجالس البلدية.

وشـــارك نحـــو ٧٠٣ آلاف شـــخص، أي مـــا 
نسبته ٤٧٫٧ بالمئة من الذين سجلوا أسماءهم، 
فـــي انتخـــاب ٢١٠٦ أعضـــاء في ٢٨٤ مجلســـا. 
وأعلن متحدث باســـم اللجنة الانتخابية أن ٢٠ 

امرأة على الأقل فزن في هذه الانتخابات.
وتقول الناشطة ليلى الكاظم التي ساهمت 
فـــي إطلاق مبـــادرة ”بلدي“، أن فوز نســـاء في 
الانتخابات لن تكون له علاقة بإنهاء منع المرأة 

من قيادة السيارة.
ونوه الناشـــط الحقوقي جعفر الشايب أنه 
قبـــل ١٥ عامـــا، ”لم يكـــن من الممكـــن تصور أن 

النساء سيشاركن يوما ما في الانتخابات“.
وكان العاهـــل الســـعودي الراحـــل الملـــك 
عبداللـــه بـــن عبدالعزيز الذي بـــدأت في عهده 
الانتخابـــات البلدية عام ٢٠٠٥، أعلن في الدورة 
الثانيـــة عـــام ٢٠١١ أن النســـاء ســـتتاح لهـــن 
المشاركة في انتخابات السنة الحالية. كما عين 
الملك الراحل نســـاء في مجلس الشـــورى للمرة 

الأولى في ٢٠١٣.
واعتبـــر الكاتـــب الســـعودي عبداللطيـــف 
الملحم في مقال لـــه إن الانتخابات مجرد بداية 
لـــدور متنام للنســـاء في المملكة فـــي عهد الملك 

سلمان بن عبدالعزيز.
وقال ”هذه الانتخابات ذكرتنا باليوم الأول 
الذي انتســـبت فيه نســـاء إلى نظـــام التعليم. 
مع مرور الوقت، نســـبة النساء المنتسبات إلى 
الجامعـــة تعادل، إن لـــم تكن أكثر، من نســـبة 

الرجال“.
أمـــا المدونة إيمـــان النفجـــان فاعتبرت أن 
نتائج الانتخابات ”مذهلة“، مؤكدة أن ”النساء 
السعوديات ينتهزن أي فرصة تتيح لهن بعض 

الحرية“.
ورأت طبيبـــة الأطفـــال أمـــل بـــدر الديـــن 
الصواري، التي خسرت في الانتخابات البلدية 
فـــي الرياض، أن ما جرى يمهـــد لمراحل مقبلة، 

وأن ”البداية خطوة خطوة أمر جيد“.

تذكروا سيادة العراق بشكل متأخر

ما عاد بالأمكان معاندة رياح التغيير

{الصين تحترم اختيار دولة الإمارات للطريق التنموي الذي يتماشى 

مـــع ظروفهـــا الوطنيـــة، وتعتبرها شـــريك التعاون الاســـتراتيجي 

الرئيسي في الخليج والشرق الأوسط}.

تشانغ هوا
 سفير الصين لدى الإمارات

{التحالف الوطني غير موحد والقوى الســـنية أيضا، وكذلك القوى 

الكرديـــة. الخلافـــات الداخليـــة لـــدى كل هذه الأطـــراف أثرت على 

التلاحم والتضامن داخل الحكومة العراقية}.

هوشيار زيباري
 وزير المالية العراقي

{وصول المرأة السعودية إلى المجالس البلدية خطوة متقدمة على 

صعيـــد تكريس جهودها لخدمة بلدها. كل الـــذي نتمناه هو تقبل 

الرجل لدورها في بناء المجتمع والدولة}.

ذكرى الرشيدي
وزيرة كويتية سابقة

الإبقاء على وضع المرأة كما هو في الســــــعودية التي يتقدّم فيها جيل شــــــاب نحو المواقع 
ــــــة، وتهب عليها رياح التغيير في عدة مجالات يبدو أمرا مســــــتحيلا. والانتخابات  القيادي

البلدية الأخيرة تحمل بوادر التغيير المنشود في أوضاع النساء.



السياســـية  الجبهـــة  بـــدأت   - طرابلــس   {
لميليشـــيات فجر ليبيا تتصدع بســـرعة وسط 
تقديـــرات بانفراط عقد تلك الميليشـــيات التي 
تســـببت في إطالة أمد الأزمة الليبية، ما سهل 
تغلغل تنظيم داعش فـــي البلاد، وتمدده حتى 
تحول إلى خطر داهم يُهدد أمن واستقرار دول 

الجوار وجنوب أوروبا.
ومـــع اقتـــراب موعـــد التوقيـــع النهائـــي 
والرسمي على اتفاقية الصخيرات التي تنص 
على تشـــكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فائز 
السراج، برز شرخ عميق داخل المؤتمر الوطني 
المنتهية ولايته بسبب تباين الأراء واختلافها 
حـــول خارطة الطريق التي تـــم التوصل إليها 
في جلســـة الحوار الليبي-الليبي التي عُقدت 
بتونس برعايـــة الأمم المتحـــدة، والتي تعهد 

المشاركون في مؤتمر روما بدعمها.
المؤتمـــر  داخـــل  الخـــلاف  هـــذا  وبـــدا 
الوطني المنتهية ولايته الـــذي يُعتبر الغطاء 
السياســـي والتشـــريعي لفجر ليبيا، واضحا 
بيـــن شـــقين الأول برئاســـة رئيـــس المؤتمر 
النوري أبوسهمين الذي يُمثل نواب العاصمة 
طرابلـــس، وعدد قليـــل من المناطـــق الليبية 
الأخرى، ونائبـــه صالح المخزوم المدعوم من 

مصراتة، وبعض الجهات الأخرى.
ويحظى النوري أبوســـهمين بدعم ”غرفة 
عمليات ثـــوار ليبيا“، ومفتـــي ليبيا المعزول 
الصـــادق الغريانـــي، بينمـــا يحظـــى صالح 
المخـــزوم بتأييد جماعة الإخوان المســـلمين 
مُمثلة فـــي حزب العدالة والبنـــاء الذي اعتبر 
فـــي بيان له أن المؤتمر الوطني العام ”أصبح 

معطلا كمؤسسة، نتيجة تصرفات رئاسته“.
وترافقـــت هـــذه الخلافـــات مـــع انـــدلاع 
اشـــتباكات مُســـلحة فـــي محيـــط العاصمـــة 
طرابلس بين كتائب تابعة لفجر ليبيا، أسفرت 
في حصيلة أولية عن مقتل ســـبعة أشخاص، 

وإصابة أكثر من 35 جريحا.
وتتألـــف ميليشـــيات فجر ليبيـــا من عدة 
كتائب مُســـلحة محســـوبة على تيار الإسلام 
الوســـطى“،  ليبيـــا  ”درع  منهـــا  السياســـي، 
و“غرفة ثوار ليبيا فى طرابلس“، وميليشيات 
أخرى من مناطـــق مصراته، وغريان والزاوية 

وصبراته.

وربط مراقبـــون تفجر هذه الخلافات التي 
تُنـــذر بانهيـــار فجر ليبيـــا وتمـــزق حزامها 
السياســـي، بإعـــلان شـــق صالـــح المخزوم 
موافقته على مخرجات الحوار الليبي-الليبي 
الذي تم في تونس بإشـــراف المبعوث الأممي 
إلى ليبيا مارتن كوبلر، وهو الأمر الذي رفضه 

شق النوري أبوسهمين.
ويـــوم الجمعـــة الماضـــي، أعلـــن الفرقاء 
الليبيون خلال مؤتمر صحفي عُقد بالضاحية 
الشـــمالية لتونـــس العاصمـــة، توصلهم إلى 
”خارطة طريـــق“، برعاية الأمم المتحدة لتذليل 
العقبات التي تحول دون تنفيذ ما نصت عليه 
اتفاقيـــة الصخيـــرات الموقعة فـــي 24 يوليو 
الماضـــي، خاصة منها تشـــكيل حكومة وفاق 

وطني برئاسة فائز السراج.
ويُنتظـــر أن يتـــم التوقيـــع النهائـــي على 
اتفاقيـــة الصخيرات غدا الأربعاء في المغرب، 
علـــى أن تُعرض علـــى مجلس الأمـــن الدولي 

خـــلال الاجتمـــاع الذي ســـيعقده فـــي الرابع 
والعشـــرين من الشـــهر الجاري، وهو اجتماع 
يوصـــف بالمصيري والحاســـم للملف الليبي 
خاصـــة وأنـــه يأتي بعـــد مؤتمر رومـــا الذي 
انتهت أعماله مســـاء أول أمس بالتأكيد على 

أهمية تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا.
وكان مبعـــوث الأمـــم المتحدة إلـــى ليبيا 
مارتـــن كوبلر قد شـــدد على ضـــرورة إصدار 
مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه المرتقب، 
قـــرارات قويـــة وداعمة تمنح حكومـــة الوفاق 

الوطني في ليبيا ”الشرعية التي تحتاجها“.
ودعا المجموعة الدولية إلى إرسال إشارة 
واضحة لمن يعرقلون الاتفاق السياســـي بأنه 
”ستتم محاســـبتهم“، ليلتقي في هذا الموقف 
مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي 
توعد معرقلي الحوار في ليبيا ”بدفع الثمن“.

وقـــال كيـــري على هامـــش مؤتمـــر روما 
”ســـنبذل كل الجهود لمســـاعدة الليبيين على 

توقيـــع الاتفاق لحل الأزمة فـــي ليبيا“، مؤكدا 
في المقابل على أن بلاده لن تسمح باستمرار 

الوضع الحالي ليبيا.
ورغم ذلـــك، رأى مراقبـــون أن تصريحات 
كوبلـــر وكيـــري تعكس في واقع الأمر خشـــية 
متناميـــة لـــدى الأطـــراف الدولية مـــن انهيار 
مُتوقـــع للمســـار التفاوضـــي الليبي بســـبب 
الخلافـــات التي تعصـــف بالمؤتمـــر الوطني 

العام، وتصدع ميليشيا فجر ليبيا.
وتبـــدو تلك الخشـــية من انهيار المســـار 
ليبيـــا  فـــي  الأوضـــاع  وعـــودة  التفاوضـــي 
إلـــى المربـــع الأول مـــن الصراع، مشـــروعة، 
حيث يســـود انطباع لـــدى غالبية الأوســـاط 
السياســـية الغربية مفاده أن الفرقاء الليبيين 
ســـيصطدمون بصعوبـــات كبيرة فـــي إقناع 
الميليشيات المســـلحة بأهمية المراهنة على 
الحل السياســـي لإخـــراج البلاد مـــن أزمتها، 

والتوجه إلى محاربة تنظيم داعش.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
أن وحدات للجيش اكتشفت 
مخبأين للأسلحة والذخيرة 
بمنطقتي برج باجي مختار 

وتمنراست جنوبي البلاد.

◄ من المنتظر أن يمثل أمام 
القضاء اليوم الثلاثاء الصحفيان 
الفرنسيان إيريك لوران وكاثرين 

غراسيي، المتهمان بـ“ابتزاز“ 
العاهل المغربي الملك محمد 
السادس ومطالبته بمليوني 

أورو، مقابل عدم نشر كتاب جديد 
حوله.

◄ دعا المجاهد لخضر بورقعة، 
عضو مجموعة الـ19، زملاءه إلى 

الابتعاد عن صراع الأجنحة داخل 
السلطة، والإبقاء على مسعى 
مقابلة رئيس الجمهورية، في 

مساره من أجل تحقيق الأهداف 
التي تأسس لأجلها، حسب 
ما أوردته صحيفة ”الخبر“ 

الجزائرية.

◄ أفاد الناطق الرسمي باسم 
وزارة الدفاع التونسية، المقدم 
بلحسن الوسلاتي، بأن القوات 

البحرية تمكنت من إنقاذ 11 
مهاجرا جزائريا سريّا من الغرق 

في منطقة تبعد 5 أميال بحرية 
شمال الرأس الأبيض التابعة 

لمحافظة بنزرت.

◄ كشف مسؤول بوزارة 
الداخلية التونسية أمس الإثنين، 

أن الأجهزة الأمنية فككت العام 
الجاري نحو ألف خلية إرهابية 

فيما أشار إلى عودة أكثر من 500 
من المقاتلين التونسيين من بؤر 

التوتر.

باختصار

تصدع الجبهة السياسية لميليشيا فجر ليبيا ينذر بانفراط عقدها
[ تقدم المسار التفاوضي يربك حسابات المتشددين الليبيين [ إمكانية فرض عقوبات على معارضي اتفاق الصخيرات

مفجر الخلافات 

المخابرات الجزائرية.. الآن تأتيكم بلباس مدني

} باريس - أعلن وزير الدفاع الفرنســـي جان 
إيف لودريان، أمس الإثنين، أن تنظيم الدولة 
الإســـلامية الموجود على الساحل الليبي بدأ 
”يتوغل نحـــو الداخل“ ســـاعيا للوصول إلى 

آبار النفط.
وصـــرح لودريـــان لإذاعـــة ”ار تـــي ال“، 
”التنظيم في سرت يعمل على توسيع منطقته 
الممتدة على طول 250 كلم من سواحل ليبيا، 
لكنه بدأ يتوغل نحو الداخل ويحاول الوصول 

إلى آبار النفط والاحتياطات النفطية“.
ويقـــدر عدد مقاتلي داعش مـــا بين ألفين 
وثلاثـــة آلاف مقاتل فـــي ليبيا بينهم 1500 في 
ســـرت، ومـــن بين هـــؤلاء المقاتليـــن ليبيون 
قاتلوا في ســـوريا وعادوا إلى بلادهم، وكذلك 
أجانـــب قدمـــوا بصـــورة خاصة مـــن تونس 
والســـودان واليمن، بحســـب تقديرات للأمم 

المتحدة.
وســـبق أن حذّر خبراء أمنيون من ســـعي 
داعـــش للســـيطرة على المـــوارد النفطية في 
ليبيـــا معتبرين أن الهجمات التي اســـتهدف 
بهـــا التنظيم عدة منشـــآت نفطيـــة في بداية 
العـــام الجاري، دليل علـــى رغبته في الهيمنة 

على الثروات الطبيعية في ليبيا.
ولـــم يســـتغرب محللـــون سياســـيون ما 
أكدته تقارير إخبارية ســـابقة من تحضيرات 
يقوم بها داعش للهجـــوم على منطقة الهلال 
النفطي باعتبار أن الاستحواذ على المنشآت 
النفطيـــة يعدّ أحـــد أهم مصـــادر تمويله في 
ســـوريا والعراق، موضحين أن الفرع الليبي 
يحاول استنســـاخ هذه التجربة لهذا يســـعى 
إلى الســـيطرة علـــى حقول النفط في شـــمال 

شرق ليبيا.
واعتبـــر ريتشـــارد هاينبـــرغ، باحث في 
الشـــؤون الليبية في معهد ”بوســـت كاربون“ 
فـــي كاليفورنيا (مركز أبحـــاث حول الطاقة)، 
فـــي تصريحـــات إعلامية ســـابقة، أن ليبيا لا 
تقل أهمية اســـتراتيجية عن سوريا والعراق، 
بالنســـبة إلى التنظيم الساعي وراء مكاسب 
المنتجـــات النفطية، ”وعليه ســـيعمل بنفس 
المنطـــق الذي يســـعى فيـــه للســـيطرة على 
المنشـــآت النفطيـــة في إقليم شـــمال العراق 

ومدينة كركوك“.

داعش يبدأ حربه

 للسيطرة على نفط ليبيا
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أخبار
{حماية حقوق الإنســـان ومكافحة الإرهاب معادلة صعبة في كل 

بلـــدان العالم وليس فـــي تونس فقط، العديد مـــن الدول غيرت 

بعض القوانين للتأقلم مع الوضع الاستثنائي الذي تمر به}.
الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

{الأبواب مفتوحة دائما للذين ما زالوا يعارضون الاتفاق، يجب على 

المجتمع الدولي إرســـال إشارة واضحة بأن أولئك الذين يواصلون 

العرقلة ستتم محاسبتهم}.
مارتن كوبلر
مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا

{قـــرار محكمـــة الاتحـــاد الأوروبي، بشـــأن الاتفـــاق الفلاحي مع 

المغرب يبرهن على تحرك البوليســـاريو بهدف تحويل تسوية 

قضية الصحراء عن المسار السياسي الأممي الجاري}.
شارل سان برو
المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس
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} تونــس - أبلغـــت دوائـــر مقربة مـــن حركة 
عبدالفتـــاح  إعـــلان  أن  ”العـــرب“  النهضـــة 
مورو القيـــادي التاريخي للحركـــة وأحد أبرز 
مؤسســـيها عزمه على الانســـحاب منها، شكل 
صدمـــة قوية لدى عدد مـــن قياداتها وكوادرها 

وقواعدها الانتخابية.
وأرجعت تلـــك الدوائر إعلان مـــورو عزمه 
الانسحاب من النهضة، إلى خلافات حادة بينه 
وبين راشد الغنوشي رئيس الحركة، حول رؤية 
كل واحد منهما بشأن ”كيفية إدارة أزمة عميقة 
تعصف بالحركة مند خســـارتها في انتخابات 
خريـــف 2014 وأيضا بشـــأن ”انفتـــاح الحركة 
على تضاريس خارطة جغراسياســـية من أبرز 

تضاريسها قوى سياسية ومدنية علمانية“.

وأعلـــن عبدالفتاح مورو الـــذي يقود جناح 
الحمائـــم داخـــل النهضة الســـبت في تصريح 
لوكالـــة تونـــس أفريقيـــا للأنباء أنـــه ”يعتزم 
مضيفا أن ”الوقت قد  الانســـحاب من الحركة“ 

حان للانسحاب كقيادي من النهضة“.
ويبـــدو أن إعـــلان مورو عزمه الانســـحاب 
مـــن الحركة صدم رئيســـها راشـــد الغنوشـــي 
حيث اعتبره ”مســـألة تحتاج مزيدا من التأمل 
والتفكير“. وقال الغنوشـــي في تصريح إذاعي 
مقتضب إنه من الممكن أن يكون مورو قد قصد 
من خـــلال تصريحه أنه ”لن ينافس مســـتقبلا 

على أي منصب سياسي“.
غيـــر أن الدوائـــر المقربـــة مـــن الحركـــة 
الإســـلامية قالـــت لـ“العـــرب“ إن إعـــلان مورو 

جاء علـــى خلفية ارتفـــاع منســـوب الخلافات 
بينه وبين الغنوشـــي تتعلق بعدة عوامل منها 
ما يشمل إدارة الشـــأن الداخلي للحركة ومنها 
ما يشـــمل كيفية تعاطي النهضة مع المشـــهد 

السياسي والأوضاع العامة بالبلاد.
ويتعلـــق العامـــل الأول بمـــا يتعـــرض له 
مـــورو من تهميش ممنهج تنظيميا وسياســـيا 

واستبعاده من مواقع صنع القرار النهضوي.
وعلى امتداد الســـنوات الثلاث الماضية لم 
يتردد مـــورو في أكثر من مناســـبة في التأكيد 
علـــى أنه مهمـــش تنظيميا وسياســـيا من قبل 
متشددين يستحوذون على مواقع صنع القرار 
الحزبي داخل الحركـــة. ويتعلق العامل الثاني 
الـــذي دفع بمـــورو لإعلان انســـحابه بالطريقة 

التـــي يديـــر بها الغنوشـــي قـــرارات ومواقف 
النهضة وبسط سطوته التنظيمية والسياسية 
مســـتفيدا من دعـــم جناح الصقـــور المتنفذين 

تنظيميا وسياسيا له.
وكان مـــورو خرج عن تكتمه بشـــأن خلافه 
مع الغنوشـــي في أكثر من مناسبة حتى أنه لم 
يتردد في القول إن ”الغنوشي وقيادات الحركة 

يقودون الحزب إلى الهاوية“.
ويستبطن إعلان مورو عزمه الانسحاب من 
النهضـــة ”نوعا من انتفاضـــة“ جناح الحمائم 
داخل الحركة الإسلامية، الذي يطالب بأن تكون 
النهضـــة أكثر انفتاحا على القوى السياســـية 
العلمانية، تجاه ”سطوة جناح صقورها“ الذي 

العقائدية والفكرية. يتمسك بـ“الثوابت“ 

خلافات قيادات النهضة تشق صفوف الحركة الإسلامية التونسية

} الجزائــر - صنـــع ظهـــور القائـــد الجديـــد 
للمخابـــرات الجزائريـــة، عثمـــان طرطاق، في 
نشـــاط رســـمي لأول مـــرة الحدث فـــي البلاد، 
حيث تناقلت وســـائل الإعلام المحلية ومواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، صورا لـــه بعد أن ظل 
متواريا عن  ســـلفه فـــي المنصـــب ”شـــبحا“ 

الأنظار طيلة ربع قرن.
ونشـــرت وســـائل الإعلام الجزائرية، أمس 
الإثنين، على نطاق واسع صورة للقائد الجديد 
لجهاز المخابرات اللواء، عثمان طرطاق، خلال 
مشـــاركته في اجتماع لقادة الشـــرطة الأفارقة 

أمس الأول بالجزائر العاصمة.
وعين طرطاق في ســـبتمبر الماضي، خلفا 
للفريق محمـــد مدين، الملقـــب توفيق، والذي 
قضى 25 سنة في المنصب، لكنه ظل رغم نفوذه 
الكبير داخل النظام الحاكم ”أســـطورة“، حيث 
لم يظهر في الإعلام أو المناســـبات الرسمية، 
حتى أن معظم الجزائريين لا يعرفون شـــكله، 
ولم تنشر صورته إلا بعد تنحيته من منصبه.

وتنوعت تعليقات وســـائل الإعلام المحلية 
بشـــأن ظهـــور قائـــد المخابرات بيـــن ”نهاية 
و“تحول كبير في تســـيير جهاز  الأســـطورة“ 
و“طي صفحة قائـــد المخابرات  المخابـــرات“ 

الشبح“.
وظهر طرطـــاق بلباس مدني على الصفحة 
الأولـــى لصحيفـــة الشـــروق الجزائرية تحت 

أســـطورة  ينهـــي  طرطـــاق  ”اللـــواء  عنـــوان 
الجنـــرال توفيق“، وهي التســـمية التي عرف 
بها الفريـــق مدين، وكتبت الصحيفة أن ”مدير 
الاســـتخبارات كســـر سياســـة الاختفاء التي 

استمرت ربع قرن“.
أمـــا صحيفـــة ”ليبرتـــي“ الناطقـــة باللغة 
الفرنسية فعنونت ”طرطاق المضاد لتوفيق“، 

مشـــيرة إلـــى أن ”دائـــرة الاســـتعلام والأمن 
(التســـمية الرســـمية للاســـتخبارات) خرجت 
من الظل وأزاحت بشـــكل رمزي صورة الجهاز 

الخفي التي اشتهرت بها“.
ويعد اللـــواء عثمان طرطـــاق أحد قيادات 
جهـــاز المخابرات فـــي البلاد منذ تســـعينات 
القـــرن الماضـــي وقاد ســـابقا فرقـــا لمكافحة 

الإرهـــاب كما قاد مصلحة مكافحة التجســـس 
وكان أحد أبرز معاوني القائد السابق للجهاز، 
الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق.
ويرى محمد مسلم رئيس القسم السياسي 
بصحيفة الشـــروق (خاصـــة) أن ”هذا الظهور 
قد يكون تغيرا في اســـتراتيجية عمل الجهاز، 
الذي ظل قائده يفرض هالة حول شخصه خلال 

السنوات الماضية رغم أنه مؤسسة رسمية“.
وتابع في تصريحـــات صحفية ”في أغلب 
دول العالم قائد جهاز المخابرات هو شخصية 
عامـــة يمـــارس نشـــاطه كباقي المســـؤولين 
الرســـميين، وفـــي الجزائـــر قبل العـــام 1990 
تاريخ تسلم الفريق محمد مدين مقاليد رئاسة 
المخابرات، كان رؤســـاء هذا الجهاز يظهرون 
بصفـــة علنيـــة، وربمـــا الأزمـــة الأمنيـــة التي 
عاشـــتها البلاد خلال عقد التسعينات فرضت 

ذلك التحول بالتواري عن الأنظار“.
يذكـــر أنـــه فـــي الأســـابيع الأخيـــرة حكم 
القضاء العســـكري بالســـجن خمس ســـنوات 
وثلاث ســـنوات على مســـؤولين ســـابقين في 
الاستخبارات هما اللواء عبدالقادر آيت عرابي 
المعروف بالجنرال حســـان مدير فرع مكافحة 
الإرهاب سابقا وهو حاليا في السجن، واللواء 
مجدوب لكحل المدير الســـابق للأمن الرئاسي 
الذي ينتظر نتيجـــة الطعن في الحكم الصادر 

ضده.

طرطاق يقطع مع سياسة توفيق في قيادة المخابرات الجزائرية

تصاعــــــد الخلافات بين قادة ميليشــــــيات 
فجر ليبيا حول الاجتمــــــاع الليبي-الليبي 
في تونس وحــــــول اتفاق الصخيرات يُنذر 

بتفككها.

ُ
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} موســكو – كشــــفت روســــيا عــــن عقيدتها 
العســــكرية الجديــــدة للعام المقبــــل والمتمثلة 
فــــي إعطاء القوات الاســــتراتيجية الهجومية 
والدفاعية النووية الأولوية للقيام بالتحركات 
اللازمة من أجل ”ضمــــان ردع أي عدوان ضد 

روسيا وحلفائها“.
وأوضــــح الجنرال فاليري غيراســــيموف، 
رئيــــس هيئة الأركان خلال مؤتمر صحفي في 
موســــكو الاثنــــين، أن ”الاتجاهات الرئيســــية 
للبناء العســــكري المســــتقبلي في عــــام 2016 
تتعلــــق بالحفاظ على القوات الاســــتراتيجية 
الهجومية والدفاعية في وضع يضمن تحقيق 

مهمة ردع أي عدوان“.

أما الأولويات الأخرى للجيش الروســــي، 
بحســــب غيراســــيموف، فتتمثــــل فــــي تعزيز 
”قــــدرات القــــوات الضاربــــة وأنظمــــة الإدارة 

والمعلومات في قوات الدرع الاستراتيجية“.
ويبدو أن الرئيــــس فلاديمير بوتين مصر 
الذي  على إدخــــال مفهــــوم ”الردع النــــووي“ 
يعتمــــد على بقــــاء القــــوات العســــكرية غير 
التقليديــــة في حالة اســــتعداد عالية لمواجهة 
أي تهديد محتمل، وذلك في خضم التوتر بين 

المعسكرين الغربي والشرقي.
يأتــــي ذلك بعد بضعة أشــــهر مــــن تعديل 
روسيا عقيدتها البحرية لمواجهة توسع حلف 
الناتو على حدودها وذلك من خلال إجراءات، 

أبرزها تعزيز المواقع الاستراتيجية في البحر 
الأسود والمحافظة على وجود دائم في المحيط 

الأطلسي والبحر المتوسط.
الاســــتفزازات الغربية  ويعتبــــر الكرملين 
لاســــيما بعد إســــقاط الطائرة الروســــية في 
المجال الجوي الســــوري من قبل سلاح الجو 
التركــــي تهديدا أساســــيا لروســــيا، لذلك فإن 
مراجعــــة العقيدة العســــكرية تعكس بشــــكل 
واضح تدهور العلاقات مع حلف الناتو الذي 

تقوده الولايات المتحدة.
وكانــــت موســــكو أعلنت مطلــــع العام عن 
عقيدة عسكرية جديدة تتصدى لتعزيز الحلف 
قدراتــــه في أوروبــــا، وذلك في إطــــار توترات 

بين روســــيا والغرب لا ســــابق لها منذ انتهاء 
الحرب الباردة، تسببت فيها الأزمة الأوكرانية 

وتطورت لتصل إلى الشرق الأوسط.
ويعمل الروس علــــى زيادة قدرات القوات 
مــــن          وســــيلة  لأي  التصــــدي  علــــى  الجويــــة 
وسائل الهجوم الجوي والفضائي المستخدمة 

في الوقت الراهن وفي المستقبل.
وستبلغ نسبة الأسلحة والمعدات الحربية 
الحديثة لدى القوات الروســــية بحلول العام 
2021 ما بــــين 70 و100 بالمئة. ويتوقع أن تعزز 
روسيا ترسانتها العسكرية بقرابة مئة طائرة 
جديدة وما يربو عــــن 120 مروحية، بالإضافة 

إلى 30 سفينة وغواصة و600 مدرعة.

} باريــس – بعـــد زلزال الـــدورة الأولى حيت 
حققـــت الجبهة الوطنيـــة اختراقات انتخابية 
غير مســـبوقة، عرفت الـــدورة الثانيـــة زلزالا 
معاكســـا بعد أن فشل اليمين المتطرف بالفوز 

بأي منطقة.
عدة أســـباب كانت تقف وراء هذا الفشـــل، 
إذ يرى المراقبون أن الســـبب الرئيسي يكمن 
في نسبة المشاركة التي كانت كثيفة بالمقارنة 
مـــع الـــدور الأول، ما يعكس اهتمـــام الناخب 

الفرنسي برهانات هذا الاستحقاق.
نجـــاح  فـــي  الثانـــي  الســـبب  ويكمـــن 
استراتيجية بناء ســـد جمهوري يقف حاجزا 
منيعا أمام رموز حـــزب لوبان بلورته القيادة 
الاشـــتراكية التي ذهبت إلى حـــد الدعوة إلى 

التصويت لمرشحي اليمين المنافس.
ويعتبـــر المراقبون أن حملـــة الانتخابات 
الرئاســـية قـــد بـــدأت فـــور الإعلان عـــن هذه 
النتائـــج، إذ يتوقع أن تكون لها ارتدادات على 

قيادة الأحزاب وتوجهاتها.
ووضعـــت النتائج الرســـمية للانتخابات 
الجمهوريين في الصدارة بحصولهم على 40.2 
بالمئة من الأصوات، بينما حل الاشـــتراكيون 
فـــي المرتبـــة الثانيـــة بحصولهم علـــى 28.9 
بالمئة، فيما حل حـــزب الجبهة الوطنية ثالثا 

بحصوله على 27.1 بالمئة.
وفي اقتـــراع هو الأخير قبل الاســـتحقاق 
الرئاســـي في 2017، فاز يمين الوسط (الحزب 
الجمهـــوري وتحالفـــه) في انتخابـــات جرت 
جولتهـــا الثانيـــة أمـــس الأول بحيـــث انتزع 
مرشـــحوه ســـبع مناطق من أصـــل 13، بينها 

العاصمة باريس وضواحيها.

في المقابل، فاز ممثلو الحزب الاشـــتراكي 
الخضـــر  مـــع  تحالـــف  الـــذي  (اليســـار) 
والشـــيوعيين، بخمس مناطـــق، بينها منطقة 
بروتان (غرب) التي انتزعها وزير الدفاع جان 

إيف لودريان.
وبذلـــك يقطـــع اليســـاريون واليمينيـــون 
الطريـــق أمـــام الجبهـــة الوطنيـــة للحصول 
علـــى أي مـــن تلك المقاعـــد، ويتلقـــى اليمين 
المتطـــرف صفعـــة قوية بخروجـــه خائبا من 
هذا الاســـتحقاق مع أنه فاز بســـت مناطق في 

الجولة الأولى التي جرت قبل أسبوع.
ولـــم تســـتطع زعيمـــة الجبهـــة الوطنية 
ماريـــن لوبان الفوز في منطقة نور با دو كاليه 
(شـــمال) رغم أنها حصدت أكثر من 40 بالمئة 
في الدور الأول، كما لم تتمكن ابنة شـــقيقتها 
ماريون ماريشال لوبان وكذلك ذراعها اليمنى 

فلوريان فيليبو من الفوز.
ورغـــم غيـــاب أي رد فعـــل مـــن الرئيـــس 
الاشـــتراكي فرنســـوا هولانـــد، إلا أن رئيـــس 

وزرائه مانويـــل فالس اعتبر أن ”خطر اليمين 
المتطرف لا يزال قائما في فرنســـا“، رغم فشل 
حـــزب مارين لوبان فـــي الحصول على أي من 

المقاعد الإقليمية الـ13.
ورغم إشادته بالنتائج، فإن فالس أكد أنها 
لا تبعث على ”الارتياح أو الشعور بالانتصار“، 
مذكـــرا بتقدم الجبهة الوطنية غير المســـبوق 

في الدورة الأولى من انتخابات المناطق.
ومـــع احتـــدام المشـــاكل داخـــل الحـــزب 
الجمهـــوري، إلا أن زعيمه نيكولا ســـاركوزي 
اعتبـــر أن هذه النتائج ”يجب ألا تجعلنا تحت 
أي ذريعـــة ننســـى التحذيـــرات“ المتأتية من 

الدورة الأولى.
أمـــا زعيمة الجبهة فقد أكدت أن ”لا شـــيء 
ســـيتمكن من إيقافنا“، ونددت بالنداءات التي 
دعـــت إلى صدّ تقـــدم حزبهـــا وبـ“الانحرافات 
والمخاطـــر المتأتية من نظـــام يحتضر“، في 
حين قالت ابنة شقيقتها إن ”هناك انتصارات 

يخجل منها المنتصرون“.

الخبير السياســـي جان إيف كامو يرى أن 
نتيجة الدورة الثانيـــة ”تؤكد وصول الجبهة 
الوطنية إلى طريق مســـدود، فقد حقق الحزب 
نتيجـــة ممتازة في الـــدورة الأولى لكنه عاجز 

عن الذهاب أبعد“.
وبلغت نسبة المشاركة 50.54 بالمئة، وفق 
مـــا أعلنتـــه وزارة الداخلية الفرنســـية. وتعد 
هذه النســـبة عالية مقارنة بنســـبة التصويت 
فـــي الانتخابات قبـــل خمس ســـنوات والتي 
كانـــت 43.47 بالمئة، وكذلك مقارنة مع نســـبة 
المشـــاركة فـــي الجولة الأولـــى وبلغت 43.01 

بالمئة.
جدير بالإشـــارة إلى أن ترســـيم المناطق 
الفرنســـية أعيد العام الماضي بخفض عددها 
من 21 إلى 13 ليصبح حجمها أقرب إلى حجم 
المناطق الألمانية، وتصل موازنتها الإجمالية 
إلـــى 29 مليار يورو ســـنويا. وهـــي الهيئات 
الوحيـــدة القادرة على مســـاعدة مؤسســـات 

بشكل مباشر.
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تنفس سياسيون فرنسيون الصعداء بعد 
ــــــة اليميني  إخفــــــاق حزب الجبهــــــة الوطني
المتطرف في الدورة الثانية من الانتخابات 
الإقليمية، لكنهم اعتبروا أن هذه النتيجة لا 
تبعث على الارتياح، في مشــــــهد انتخابي 
ــــــع الأحــــــزاب، كما رآه  انهزمــــــت فيه جمي

المراقبون.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

حزب لوبان يفشل في حصار قلاع الأحزاب الفرنسية التقليدية
[ حملة الانتخابات الرئاسية بدأت فور الإعلان عن نتائج انتخابات الأقاليم

وغدا يوم آخر

◄ يعتزم رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون تقديم مقترح لحظر 
بيع الأسلحة نصف الأوتوماتيكية 
في أوروبا بشكل عام، خلال القمة 
الأوروبية المقررة الأسبوع المقبل.

◄ اعتقلت الشرطة الفرنسية، 
الاثنين، رجلا مقنعا يزعم أن له 

صلة بداعش، هاجم مدرسا بسلاح 
أبيض بينما كان يستعد لبدء عمله 

في مدرسة شمال باريس.

◄ أعلن دميتري بيسكوف السكرتير 
الصحفي للرئيس الروسي أمس، 

إلغاء القمة الروسية-التركية التي 
كان من المقرر إجراؤها اليوم 
الثلاثاء في سان بطرسبورغ.

◄ اعترف شاب أسترالي اعتقل 
الاثنين، بعد أن عثرت الشرطة على 

متفجرات بمنزله، بالذنب بتهمة 
تتعلق بالإرهاب، ما يبرز المخاوف 

بشأن اتجاه الشبان إلى التطرف.

◄ أصدرت القيادة العسكرية في 
جنوب السودان توجيهات صارمة 
لقوات الدفاع الجوي بإسقاط أي 
طائرة تدخل إلى المجال الجوي 

للبلاد دون الحصول على تصريح 
رسمي.

◄ سيسمح اتفاق أبرمته الإكوادور 
مع السويد باستجواب مؤسس 

موقع ويكيليكس جوليان أسانج في 
سفارة الإكوادور في لندن حيث يقيم 

منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

◄ يقوم رئيس كوستاريكا لويس 
جييرمو سوليس هذه الأيام بزيارة 

إلى كوبا هي الأولى من نوعها 
لرئيس كوستاريكي لهافانا 

منذ 72 عاما.

باختصار

أخبار
«نريـــد خفض عدد اللاجئين بشـــكل ملموس وســـنقوم بذلك، 

ونســـعى لأن تكون أوروبا قادرة على اجتياز هذا الامتحان أيضا، 

وأنا مقتنعة بأنها ستجتازه».

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

«ينبغـــي اعتمـــاد الحـــزم مع تركيا حتـــى تمنع تنظيـــم داعش من 

تمويل الإرهاب الذي يتم عبر ســـلب الســـكان في سوريا وكذلك 

تصديره المنتجات النفطية». 

ديدييه ريندرز
وزير الخارجية البلجيكي

«دعـــوة ترامب لمنـــع المســـلمين من دخـــول أميركا تهـــدد أمننا 

القومـــي لأنهـــا تعبر عن اســـتعداد للتفرقـــة ضد الديانـــات. إنها 

سياسة خارجية خطيرة جدا». 

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

} القدس – رفض سياســـيون في إســـرائيل، 
الاثنيـــن، مبادرة الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان يبـــدي فيهـــا اســـتعداده لتطبيـــع 
العلاقات مع إسرائيل، واعتقاده أن خطوة من 
هذا النوع ســـتخدم الشـــرق الأوسط بالكامل، 
بحســـب ما نقلته عنهـــم صحيفـــة ”يديعوت 

أحرونوت“.
واعتبرت المصـــادر أن مبـــادرة أردوغان 
جاءت متأخـــرة للغاية، وربطـــوا بينها وبين 
التوتر بين أنقرة وموسكو منذ حادثة المقاتلة 
الروســـية، فضـــلا عـــن التقارب الإســـرائيلي 
اليونانـــي، معتقدين أن الرئيـــس التركي في 

وضع لا يسمح له بإملاء شروط.
وامتنعت إسرائيل على المستوى الرسمي 
عن الرد على المبـــادرة التي أطلقها أردوغان، 
ولكن مسؤولين في تل أبيب تحدثوا مع وسائل 
الإعلام، وأكدوا لهـــا أن ثمة حالة من الارتياح 
لدى الوسط السياســـي، لرؤية أردوغان وهو 

في موقف محرج، على حد وصفهم.
ومنذ الأزمة بين أنقرة وموســـكو بدا وأن 
أنقـــرة تريد تطبيـــع العلاقات مع إســـرائيل، 
وتحـــرص بوجـــه خـــاص علـــى التوقيع مع 
إسرائيل على صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي، 
وعرضـــت مد خـــط أنابيب يربـــط بين حقول 
الغاز الإســـرائيلية حتى تركيا ومنها إلى دول 

أخرى في أوروبا.
ويرى الإسرائليون أن ثمة ضرورة لتزويد 
تركيـــا بالغاز واســـتغلالها كمنطلـــق لدخول 
الغـــاز الإســـرائيلي إلـــى دول أوروبـــا، عقب 
أزمتها مع روســـيا، وطرح إشـــكالية تبعيتها 

للغاز الروسي.
ولفتـــوا إلى أن الأتراك فـــي موقف ضعف 
ونجحـــوا فـــي أمـــر واحـــد فقط وهـــو خلق 
صراعات حادة ليس فقط مع الرئيس السوري، 
ولكن أيضا مع الرئيسين الروسي والمصري.
للتقـــارب  القلـــق  بعيـــن  أنقـــرة  وتنظـــر 
الإســـرائيلي اليونانـــي وخاصـــة فـــي ملـــف 
التعـــاون في مجال الطاقـــة إذ من المتوقع أن 
يلتقـــي رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتانياهـــو ينايـــر القادم مع نظيـــره اليوناني 
ومـــع رئيس قبـــرص، حيث تعقـــد قمة ثلاثية 

تركز على ملف الغاز الطبيعي.
وتدرك تركيا أنها فـــي حال لم تتقارب مع 
إســـرائيل، وتعيد العلاقات إلى ما كانت عليه 
قبل عام 2010، فإن الغاز الإســـرائيلي سيتجه 
إلى مســـار آخـــر، وســـتتفاقم أزمتها بشـــأن 

التبعية للغاز الروسي بشكل حاد للغاية.
وعليه فإن الأتراك يبحثون عما هو أبعد من 
التطبيع، ويتحدثون عن تحالف استراتيجي، 
لكن إسرائيل يبدو أنها لم تعد مستعدة لقبول 

شروط مسبقة من أنقرة.

أزمات تركيا تعيق إعادة 

التطبيع مع إسرائيل

عقيدة عسكرية نووية روسية لمواجهة توسع الناتو

} قنابل الغاز المسيل للدموع التي ألقاها نواب المعارضة داخل برلمان كوسوفو كنوع من الاحتجاج والضغط على الحكومة للتخلي عن 
اتفاقاتها مع صربيا والجبل الأسود، أجبرت البعض من البرلمانيين على ارتداء الأقنعة خلال جلسة عقدت الاثنين.

المؤبد لسويديين أدينا 

بالإرهاب في سوريا

ســـويدية  محكمـــة  قضـــت   – ســتوكهولم   {
بمعاقبة رجلين بالسجن مدى الحياة، الاثنين، 
لتورطهمـــا فـــي ”جرائم إرهابية“ في ســـوريا 
عـــام 2013، وهذه المرة الأولى التي يدان فيها 

مواطنان سويديان بهذه التهمة.
وأدين حسن المندلاوي (32 عاما) والأمين 
ســـلطان (30 عاما) أمـــام محكمة غوتبورغ في 
جنوب غرب البلاد بعد اتهامهما بالمشـــاركة 
في الإعدام التعســـفي لشـــخصين فـــي مدينة 

حلب السورية عبر قطع رأسيهما.
ولم تذكر المحكمة اسم الجماعة التي قاتل 
الرجـــلان في صفوفها، لكنهـــا قالت إنه ”ثبت 
تعاطف الرجلين مع نظام قائم على الشـــريعة 

الإسلامية وإقامة خلافة“.
وعرضت ممثلـــة الادعاء مقطع فيديو ظهر 
فيه رجال ملثمون حـــول ثلاثة رجال جاثمين 
على ركبهم، وذبـــح اثنان منهما وقطعت رأس 

واحد بالكامل ورفعت أمام الكاميرا.
كوارنســـتورم،  هيدينج  أجنيتـــا  وتقـــول 
ممثلـــة الادعـــاء إنهما لم يمســـكا بالســـكين 

لكنهما على أي حال مشاركان بدرجة كبيرة.
ووفقا للأمن الســـويدي فقد انضم حوالي 
280 سويديا إلى تنظيمات إرهابية في سوريا 
والعراق منذ 2012 وعـــاد منهم قرابة 115 إلى 

البلاد.

الخبير السياســـي جان إيف كامو 

الثانيـــة  الجولـــة  نتيجـــة  أن  يـــرى 

تؤكد وصول الجبهة الوطنية إلى 

طريق مسدود

◄



شادي علاء الدين

} بيــروت - كان اســـم عرســـال لا يتداول قبل 
اندلاع الثورة الســـورية في الأوساط اللبنانية، 
إلا بوصفهـــا عنوانا للإهمـــال والتجاهل. لكن 
بعـــد الثـــورة الســـورية أضيف إلـــى العنوان 
السابق عنوان جديد، عملت على ترويجه الآلة 
الإعلامية لحزب الله وكل فريق الممانعة، وهو 

عنوان القرية الحاضنة للتكفير والإرهاب.
ومنذ انـــدلاع الثورة الســـورية، تواتر ذكر 
عرســـال في الكثير من الملفات والأحداث التي 
كان أحدثها أزمة أسر العســـكريين اللبنانيين 
إثر معـــارك بين الجيـــش ومســـلحي النصرة 

وداعش في الجـــرود البلـــدة، لتتضاعف أزمة 
القرية. ولم ينعكـــس انتهاء الأزمة إيجابا على 
وضع القرية التي طال انتظار أهلها لتسويات 
تتيـــح لهـــم تأمين الحـــد الأدنى مـــن مقومات 
العيش الكريم، خصوصا أنهم يتحملون جزءا 

كبيرا من تبعات مشكلة اللجوء السوري.
لطموحـــات  مغايـــرا  كان  جـــرى  ومـــا 
العرســـاليين، حيث بدا وكأن مســـار التسوية 
قـــد أفضى إلـــى تســـليم جبهة النصـــرة زمام 
الأمـــور في عرســـال وبقـــاء وجود حـــزب الله 
فـــي المنطقة، واســـتمرار الإجـــراءات الأمنية 
المشـــددة من قبل الجيش واستمرار استحالة 
وصول العرســـاليين إلى أرزاقهـــم البلدة التي 

صارت مســـرحا لتنازعات كبـــرى، فحزب الله 
لا يـــزال يرى فيها مخرجا مناســـبا لخلق حالة 
تتيح له الدخول في نادي الحرب على الإرهاب. 
وكل من النصرة وداعش يريد إحكام السيطرة 
عليها لتحســـين وضعه الميداني والتفاوضي 
في أي تسوية قادمة. فما هي طبيعة أزمة قرية 
عرسال وارتباطاتها، وما هو واقع القرية اليوم 
بعـــد انتهاء قضيـــة العســـكريين، وكيف ينظر 
أهـــل القرية إلـــى جبهة النصرة، ومـــاذا يمثل 
تيار المســـتقبل في نظرهـــم؟ الباحث والكاتب 
السياســـي فداء عيتاني، يحاول تقديم إجابات 
عن هـــذه التســـاؤلات وهو يرى أنه ”بحســـب 
المنطـــق الطائفـــي، فإن عرســـال تـــم التخلّي 
عنهـــا من قبـــل أصحابها المذهبييـــن أي تيار 

المستقبل“.
ويرجّـــح عيتاني أن تكون عرســـال منطقة 
حـــرة لجبهة النصرة. فالقريـــة جزء من منطقة 
القلمون وتشكل عســـكريا عقبة لحزب الله، لذا 
فإنها مرشحة دائما للعمليات الأمنية إن لم يكن 
من قبل داعش فمن قبل حزب الله وقوى أخرى.
ويـــرى أن ”حزب الله يســـوّق منذ زمن أنه 
محـــارب للإرهـــاب، وقـــد فشـــل مشـــروعه في 
منطقة القلمون، وبالتالي عرســـال تشكل جزءا 
مـــن منظومة أكبر. وهو مرتـــاح لقابلية وجود 
القاعـــدة في عرســـال إلـــى أن تتضـــح الأمور. 
فحـــزب الله لا يملـــك اليوم مجموعة مشـــاريع 
اســـتراتيجية يختار ما بينها. وهو حزب سلم 
قراره الوطني والإقليمـــي للإيرانيين. وموقفه 
تراجع وضعف جراء الهزائم التي تلقاها سواء 
في سوريا أو اليمن أو بعد تخلي حركة حماس 

عنه، وتخليه بدوره عن موضوع غزة“.
ووصـــف علـــي الحجيـــري رئيـــس بلديـــة 
عرســـال، البلدة بأنها محتلة من قبل حزب الله 
والمسلحين. وأكّد أن ”الوضع في البلدة جيد.. 

أما في بلدة الجرود فالوضع صعب ولم يتغير 
شيء بعد حل قضية العسكريين.. ولكن الوضع 
عموما لا يزال على حاله والدولة لم تقدم شيئا 

ممّا وعدت به ووعودها ظلت مجرد كلام“.
ويصـــر الحجيري علـــى تأكيـــد أن ”كل ما 
يحدث اليوم هو هروب من المســـؤولية. وبدل 
من أن تطلب الدولة من حزب الله والمســـلحين 
الخـــروج مـــن جـــرد عرســـال، إذ بهـــا تكرس 

وجودهم“.
ويضيـــف رئيس بلدية عرســـال أن ”الكلام 
حول أن جبهة النصرة مقبولة من أهل عرســـال 
غيـــر صحيح. نحن لا نقبل لا النصرة ولا حزب 
الله، لكن وجود حـــزب الله هو من أنتج وجود 
النصرة، فليخرجوا جميعا من الجرود. ويجب 
أن تخلو عرســـال من المســـلحين وإلا لن تكون 
التسوية مفيدة أبدا. فالوضع لم يتغير والناس 

لا تستطيع متابعة أعمالها في الجرود“.
ويختـــم  الحجيـــري حديثـــه بموقف يؤكد 
فيـــه أن ”عرســـال أيدت الثورة الســـورية  منذ 
انطلاقهـــا ولا زالـــت تؤيدهـــا، لكنهـــا لا تؤيد 
النصـــرة ولا تدعمها بأي شـــكل ولا علاقة لها 
بداعـــش، ومهمـــا ازدادت التهديدات ســـتبقى 

عرسال مع الثورة المعتدلة“.
وترســـم مصادر عرســـالية، رفضت الكشف 
عن شخصياتها لأسباب أمنية، صورة إيجابية 
لتعامل تيار المســـتقبل مع البلدة، حيث تعتبر 
أنه ”بالنســـبة إلى المســـتقبل يبقـــى الوضع 
أفضل نســـبيا. ففي معركة أغسطس 2014 كان 
المخطط يقضي بأن يتم تدمير عرسال وتهجير 
أهلهـــا كما حصل في الطفيل. وأهالي عرســـال 
مقتنعـــون بهذه الفكرة، مثلما هم مقتنعون بأن 
الرئيـــس الحريري هو من منـــع هذا المخطط. 
ويعتبـــرون أن الضغط السياســـي والإعلامي 
الذي مارسه تيار المستقبل إثر تهديدات حزب 

الله بالدخول إلى عرســـال بعد معارك الجرود 
والقلمون حمى عرسال إلى حد ما. يضاف إلى 
ذلـــك هبة الـ15 مليون دولار التي أعلنها ســـعد 
الحريري لعرسال، والتي تم صرف جزء صغير 

منها“.
أما العلاقة مع جبهة النصرة، وكما تحددها 
قراءة المصادر العرسالية، مرّت بتحولات، ففي 
البدايـــة اعتبـــر بعض الأهالي جبهـــة النصرة 
”فصيـــلا ثوريـــا يقاتل مـــع قـــوات المعارضة 
وتعاطفوا معهـــا على هذا الأســـاس. لكن بعد 
معركـــة عرســـال فـــي أغســـطس 2014، انقلبت 
الصـــورة تماما،  فغالبية الأهالـــي اعتبروا أن 
النصرة وغيرها من مســـلحي الجرود ضربوا 
عرسال وأهلها في الظهر، وحاولوا إدخالها في 
معركة ضد الجيش اللبناني، وتم توريط البلدة 
وأهلهـــا. وقـــد تســـبّبت جبهة النصـــرة بأزمة 
اقتصادية خانقة في عرســـال، نتيجة تشـــديد 
إجراءات الجيش على حاجز وادي حميد، الذي 
يعتبر المنطقة الصناعية الأساسية في عرسال 

ومحركها الاقتصادي“.
وتختـــم المصادر حديثهـــا بموقف واضح 
من النصـــرة وداعش، حيث تعلن أن جل أهالي 
عرسال يعتبرون أن ”حزب الله المستفيد الأول 
مـــن الفلتان الأمني ووجـــود النصرة، وأنه هو 
من يمنع الجيش من الانتشـــار داخـــل البلدة، 
بهـــدف إبقاء عرســـال قنبلة موقوتـــة يحركها 
حســـب أجندته الخاصة. فأهل عرســـال لديهم 
تاريخ نضالي ووطنـــي وعلماني، ورغم كل ما 
حصل منـــذ بدء الثـــورة الســـورية إلا أنهم لم 
يغيـــروا من توجهاتهم ويبقـــى خيارهم الأبرز 
هو تيار المستقبل، الذي يعد الأقرب لتفكيرهم 
ومعتقداتهـــم، لذلـــك لا يمكنهـــم أن يضيعـــوا 
البوصلة ولن يكونوا مع النصرة ولا داعش ولا 

حزب الله“.

أحمد حافظ

} القاهرة - منذ انتهت التحالفات الانتخابية 
فـــي مصـــر وأعلنـــت النتائج وأكملـــت خارطة 
الطريق مسيرتها، احتدم الصراع بين الأحزاب 
السياســـية الحائـــزة علـــى نصيب الأســـد من 
المقاعـــد البرلمانية، لتشـــكيل تحالفات تهدف 

إلى الاستئثار على الأغلبية المطلقة.
وبالرغـــم مـــن الأمـــل الذي يحـــدو الجميع 
في تشـــكيل الحكومة المقبلة، بحســـب ما نص 
عليه الدســـتور، أو كذلك مـــن أجل إيجاد قيادة 
للبرلمـــان، إلا أن الخلافـــات والصراعات تظل 

متصدرة للمشهد السياسي في مصر.
والمثيـــر أن التحالفـــات البرلمانيـــة، التي 
يجـــري تشـــكيلها أو الحديـــث عنهـــا حاليـــا، 
ســـاهمت بشـــكل كبير في تصدع جسم العلاقة 
القويـــة التي تألفت بيـــن التحالفات والأحزاب 
خلال مرحلة الانتخابات، وبعد أن كان البعض 
يدا واحـــدة، وصل الصراع إلى حد التشـــكيك 
في النوايا والتلاســـن في التصريحات، خاصة 
بيـــن تحالف في حب مصر وحـــزب المصريين 

الأحرار، حيث حصلا على أكثرية المقاعد.
وما ســـاعد علـــى تفاقم الخـــلاف بين أكبر 
قوتيـــن برلمانيتين، أن تحالـــف في حب مصر 
الانتخابي دشّن تحالفا جديدا تحت اسم ”دعم 
وبدأ في التفاوض مع عدد من  الدولة المدنية“ 
المستقلين ليتمكن من الحصول على الأغلبية، 
بينما يرى حـــزب المصريين الأحـــرار أن هذه 

الخطوة تحمل أهدافا غير سوية.
إلى ذلك تظل فرضية تدخل أجهزة الأمن في 
دعم تحالـــف برلماني بعينه، وهو ”دعم الدولة 
الذي أصبح حديث الصباح والمساء  المدنية“ 
بعد انتهـــاء الانتخابات، معضلـــة كبيرة أمام 
إمكانيـــة التدخل لأجل تشـــكيل قـــوة برلمانية 
واحـــدة تدعم تحركات النظـــام وتضمن تجنب 

الصراع بينه وبين البرلمان.
وقد ثبتت علاقة التحالف الجديد في الدولة 
عقب إعلان أحد نواب تحالف في حب مصر عن 
أن جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية 
(الشـــرطة) تواصل معه وطالبه بالتوقيع على 
وثيقـــة الانضمام إلـــى ”دعم الدولـــة المدنية“، 
الأمر الذي شكك في نوايا التحالفات البرلمانية، 
حتى وإن أعلنت مرارا أنها لن تكون أداة في يد 

الدولة للسيطرة على البرلمان.

مارغريت عازر، عضو البرلمان عن ”في حب 
قالت لـ”العرب“، إن التحالف البرلماني  مصر“ 
المعـــروف بـ”دعم الدولة المدنية“، يســـعى لأن 
يكون معارضة بناءة متحضرة داخل البرلمان.

وأضافت أن ”تشكيل كتلة برلمانية حق لأي 
حـــزب أو تحالف، ما دام ذلك مبنيا على مبادئ 
وبرامج طموحة“، والحديث عن نوايا السيطرة 
على البرلمان لتحقيق مكاسب سياسية بعينها، 

لا يخدم إلا أصحاب هذه الدعاوى.
ويُلزم الدســـتور، البرلمان الجديد، بالنظر 
فـــي جميع القوانين التي صدرت قبل تشـــكيله 
في فتـــرة لا تتجـــاوز 15 يومـــا، بالإضافة إلى 

إعداد لائحته التي تدير شؤونه الداخلية. 
لكن، مـــن وجهة نظر أخرى تظل إشـــكالية 
تعـــدد الـــولاءات داخـــل البرلمـــان، عائقا أمام 

إمكانية تشكيل كتلة تحظى بأكثرية المقاعد.
وقال محمد شريف، خبير النظم السياسية، 
إن ولاءات النواب، ســـواء للعائلة أو القبيلة أو 
الحزب، ستكون الحاكم الرئيسي أمام التحالف 

الذي يفاوض الآخرين للانضمام إليه.
وأضـــاف، في تصريحـــات لـ”العـــرب“، أن 
المشهد الحالي للبرلمان قبل انعقاده، يختلف 
تمامـــا عـــن برلمان الحـــزب الوطنـــي في عهد 
الرئيس الأسبق حســـني مبارك، لأن الانضمام 
للحـــزب الوطنـــي، كان بـــوازع الحصول على 
خدمات ومكاســـب مـــن الحكومة التـــي يمثلها 
الحـــزب، إلى جانب أن غالبيـــة الذين انضموا 
فـــي تحالفـــات انتخابيـــة هـــم مختلفـــون في 
أفكارهم ورؤاهم وتوجهاتهم. وهذا الأمر يشير 
إلـــى احتمال ظهور تحالفـــات الجغرافيا داخل 
البرلمان، مثـــل تحالف نـــواب الوجه البحري 
أو تحالـــف نواب الصعيد، خاصة بعد الحديث 
عن الســـعي نحو تشـــكيل تحالف نواب ”وسط 
القنـــاة“، لأجل تحقيق التنميـــة في محور قناة 
الســـويس، وتحالف العدالـــة الاجتماعية الذي 

يقوده الحزب المصري الديمقراطي.
ولفـــت إلى أن الصـــراع الدائـــر حاليا بين 
قوى البرلمان يفقدها مصداقيتها عند الشـــعب 
وعند بعض النواب المســـتقلين، لا ســـيما أن 
هنـــاك خطـــوات تجـــري علـــى الأرض لتوزيع 
المكاســـب السياسية وتشـــكيل لجان البرلمان 
حتـــى قبل انعقاده، ما ينبـــئ باحتمال أن يظل 
النواب المســـتقلون، وهم الأغلبية حاليا، على 
وضعهـــم دون الانضمام إلـــى أي كتلة، حتى لا 
يتحول في مـــا بعد، أثناء وجـــوده في الكتلة، 
إلـــى آلة يحركها التحالـــف أو الحزب المنضم 
إليه، ما يفقده مصداقيته في دائرته الانتخابية 
أو عائلته أو قبيلتـــه، خاصة إذا كان من نواب 

الصعيد أو منطقة سيناء.
لكـــن يبقـــى احتمـــال فشـــل تشـــكيل كتلة 
فـــي  المطلقـــة  بالأغلبيـــة  تحظـــى  برلمانيـــة 

البرلمـــان، قائمـــا لأن كل تحالف لـــم يعلن إلى 
الآن عن برنامجه التشـــريعي ورؤيته للإصلاح 
في كافة المجالات، ما يجعل النائب المســـتقل 
الذي يفاوضه التحالف، يتخوف من الانضمام 

ويفضّل الاستقلالية.
وقال النائب المســـتقل، أشـــرف نور الدين 
لـ”العرب“، إن الوضع الراهن ينبئ باســـتمرار 
الخـــلاف حـــول تشـــكيل قـــوة واحـــدة لإدارة 
البرلمـــان، لاختـــلاف وجهـــات النظـــر حـــول 
الكثيـــر من الأمور، منوها إلى أن ذلك ســـيكون 
ســـببا في الانقســـام داخـــل البرلمـــان ولأجل 

ذلـــك ”ســـأظل مســـتقلا“. ووصـــف محاولات 
اســـتقطاب المســـتقلين  بالإجراء الخاطئ لأن 
الأوضـــاع لا تحتمل أن يغامر أي حزب أو نائب 
مستقل بمســـتقبله السياسي والاجتماعي عبر 
الانضمـــام إلى تكتـــل توجهاته بالنســـبة إلى 

كثيرين، تبدو غامضة.
يرى  يذكر أنه فـــي خضم هـــذه ”المعمعة“ 
مراقبـــون أن التحالفـــات البرلمانيـــة، ســـواء 
توحّـــدت أو اختلفت، فإن هذا أو ذاك ســـيصب 
بالنهاية في صالح النظام الحاكم، على اعتبار 
أن إعلان التأييد المســـبق بل والمطلق للدولة 

مـــن جانـــب تحالـــف برلمانـــي بعينـــه، يعني 
مســـاندة النظام فـــي قضايا بعينهـــا وتمرير 
القوانين والتشريعات التي صدرت من الرئيس 
المؤقـــت عدلـــي منصـــور والرئيـــس الحالـــي 

عبدالفتاح السيسي.
أما في حال الخلاف، بحسب المراقبين، فإن 
ذلك يمنح النظام قوة أكبر، لأنه في هذه الحالة 
لن يكـــون لديه منافس على الحكم، فالدســـتور 
الحالي ينص على مشاركة البرلمان في الحكم 
بل ومساءلة الرئيس واستجوابه والتدخل في 

غالبية القضايا، داخليا وخارجيا.

[ تعدد الولاءات والصراع الحزبي يعيقان تشكيل كتلة صلبة [ غياب البرنامج التشريعي عن التحالفات يربك النواب المستقلين

البرلمان المصري.. تحالفات متخاصمة وأغلبية بعيدة المنال

فشلت الأحزاب المصرية في الوحدة حتى الآن تحت مظلة واحدة لتحقيق الأغلبية المنشودة 
في البرلمان، ودخلت القوى السياسية في صراع تجاوز قبة مجلس الشعب، حيث انطلقت 
حرب التصريحات بين عدة أحزاب بما في ذلك التي كانت قد تحالفت ســــــابقا. وما يزال 

المشهد البرلماني في مصر قاتما وينبئ بجولات من الأخذ والرد بين الفرقاء والحلفاء.
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في 
العمق

{تحالـــف دعـــم الدولة المدنيـــة يســـعى لأن يكون معارضـــة بناءة 
متحضـــرة، والمرحلـــة الحاليـــة تتطلب وحـــدة برلمانيـــة لها مبادئ 

ومنهج وبرنامج طموح لنهضة الدولة}.
مارغريت عازر
عضو البرلمان عن تحالف في حب مصر

{مـــا يجري فـــي منطقة عرســـال مرتبط بالحرب الســـورية، وبدل 
التذمـــر والاعتـــراض علـــى صور المســـلحين التي ظهـــرت، يجب 

تحصين سياستنا بعدم الانخراط في الحريق السوري}.
نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني

{رئيس الســـلطة التشـــريعية فـــي مصر تم تعيينه مـــن قبل رئيس 
السلطة التنفيذية، في تدخل واضح قبل أن تتم معرفة حتى أسماء 

المعينين من الأعضاء في مجلس النواب}.
محمد البرادعي
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق

نواب: وثيقة دعم الدولة 
المدنية مخالفة للدستور

} القاهــرة- دفـــع الهجـــوم الضـــاري من 
الأحزاب السياســـية ومعهـــا بعض النواب 
المســـتقلين، على ما يســـمّى بوثيقة تحالف 
”الكتلـــة البرلمانيـــة لدعم الدولـــة المصرية“ 
تحالـــف في حب مصـــر، صاحـــب الوثيقة، 
إلـــى الإعلان عن إلغائهـــا، بعدما ألزمت كل 
نائب يوقع عليها بالمـــوالاة لها، تحت مبرر 

استقرار الوطن.
وقادت الهجـــوم على الوثيقـــة، أحزاب 
وطـــن،  ومســـتقبل  الأحـــرار،  المصرييـــن 
والمؤتمر، ومعها مستقلون كُثّر، ووصفوها 
بأنهـــا كارثة، لأنهـــا تجرد النائـــب الموقع 
عليهـــا مـــن أي انتمـــاء حزبي أو سياســـي 
أو فكـــري وأن هذا البند ليـــس له معنى إلا 
”التخويـــن“، وأن الأحـــزاب لهـــا توجهـــات 

سياسية ضد الشعب والوطن.
لكـــن، بعيدا عـــن التخويـــن، تظل هناك 
معضلة كبيرة للنائب المســـتقل، الذي يوقع 
على الوثيقة، بيد أن أي نائب يقبل التوقيع 
علـــى وثيقـــة تجرده مـــن انتمائـــه الحزبي 
والسياســـي، ســـيكون من وجهة الدســـتور 
مشـــكوك في قانونية عضويته في البرلمان، 
لأنه في هذه الحالة يعد مستقيلا من الحزب 

الذي دخل عنه البرلمان.
ويســـعى التحالـــف البرلمانـــي، حاليا، 
إلـــى صياغـــة وثيقة جديـــدة باســـم جديد 
بخلاف الحالي (دعم الدولة المصرية)، بعد 
الاعتـــراض على الاســـم لأنه يعنـــي أن دعم 
الدولـــة قاصر على المنضمين إلى التحالف 

فقط، أما دون ذلك فهم ضد الدولة.
وتمثـــل كل هـــذه التحـــركات محاولـــة 
الأطراف،  لاسترضاء، بل واستقطاب جميع 
من نواب مســـتقلين وأحـــزاب، إضافة إلى 
الســـعي لإزالة الصـــورة الذهنية الســـلبية 
التي طالـــت التحالف البرلمانـــي ويرددها 
البعـــض بقوة، على أنه يتشـــابه مع الكتلة 
التي شـــكلها أحمد عـــز، القيادي الســـابق 
بالحـــزب الوطنـــي المنحل للســـيطرة على 
البرلمـــان في عهد حســـني مبارك، وتشـــبه 

أيضا تكتل الإخوان البرلماني.

بعد أن كانت بعض التحالفات يدا 
واحدة وصل الصراع بينها إلى حد 
التشـــكيك في النوايا والتلاســـن 

في التصريحات

◄

عرسال في مهب أزمة اقتصادية وسيطرة النصرة وحصار حزب الله

عرسال عالقة بين المتشددين في لبنان والمتشددين في سوريا

ما أسهل التحالف من أجل التقاط الصور
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هستيريا التصريحات المعادية للإسلام.. أزمة مجتمعات متعددة الهوية

 [ موقف أصولي لا يختلف عن مواقف المتشددين الإسلاميين [ مسلمو الغرب لا يرون تعارضا بين الهوية الدينية والمواطنة

في 
العمق

«لسنا أرض إســـلام، وإذا أراد الفرنسيون أن يكونوا مسلمين، 

فعليهـــم التوافـــق مع أســـلوب حياة صنعـــه التأثيـــر اليوناني 

والروماني و١٦ قرنا من المسيحية}.
مارشال لوبان
قيادية في الجبهة الوطنية الفرنسية

«نتيجـــة الدورة الثانية تؤكد وصول الجبهة الوطنية إلى طريق 

مســـدود، فرغم النتيجة الممتازة في الدورة الأولى إلا أنها عاجزة 

عن الذهاب بعيدا}.
جان-ايف كامو
خبير سياسي فرنسي

«ليـــس هناك أي ارتياح لأن خطر اليمين المتطرف لا يزال قائما، 

رغم فشـــل حزب الجبهـــة الوطنية بزعامة ماريـــن لوبان في الفوز 

بأي منطقة فرنسية}.
مانويل فالس
 رئيس الوزراء الفرنسي

} لنــدن - تجاوز الجدل الـــذي أثير، في عموم 
العالـــم الغربي، بشـــقيه الأميركـــي والأوروبي 
بالأســـاس، حـــول التهديـــدات الإرهابية حدود 
الحديـــث عـــن ســـبل محاربـــة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية ومواجهـــة تهديداتـــه، ليتحوّل إلى 
تتعلّق بـ“مصيـــر أوروبا  مفارقـــة ”وجوديـــة“ 
المســـيحية“، كما قـــال رئيس الـــوزراء المجري 
فيكتـــور أوربـــان، وبـ“أمن أميـــركا، التي لديها 
مشـــكلة وهـــي المســـلمون“، وفـــق المليارديـــر 

والسياسي الأميركي دونالد ترامب.
ســـبقت  أوربـــان،  تصريحـــات  أن  ورغـــم 
تصريحات الملياردير الأميركي بمدّة، إلا أنها لم 
تثر نفس الجدل الذي أثاره مرشّـــح الجهوريين 
لرئاســـة أميركا، والذي تزامنت تصريحاته مع 
ذروة الحملـــة الانتخابيـــة المحلية الفرنســـية، 
التـــي ركّز فيهـــا اليمـــين المتطـــرّف أيضا على 
الخلط السائد بين الإســـلام والإرهاب، وذهبت 
أبرز قياداته، مثل مارين لوبان وابنة شـــقيقتها 
ماريون مارشال لوبان، إلى إعلان ”الحرب“ على 

المسلمين في فرنسا.
ففي الثاني من ديســـمبر الجاري، أي 4 أيام 
قبـــل الانتخابات، قالت ماريـــن لوبان، إنّه ”(في 
مواجهـــة المتشـــدّدين)، لا خيـــار أمامنا ســـوى 
أن ننتصـــر في هـــذه الحرب، وإن فشـــلنا، فإنّ 
الشـــمولية الإسلامية ستســـتولي على السلطة 
في بلادنا (…) وستحلّ الشريعة محلّ دستورنا، 
والإســـلام ســـيأخذ مـــكان قوانينا، وســـتدمّر 
مبانينا، وتحظر الموســـيقى، وســـيقع التطهير 

الديني مع كلّ ما يصاحبه من أهوال“.

مـــن جهتـــه، دعا ترامـــب بلاده إلـــى تنفيذ 
سياســـات صارمة في رصد ومتابعة الجاليات 
الإسلامية في الولايات المتحدة، مطالبا ببطاقة 
هوية خاصة بهـــم. وقال تعليقـــا على هجمات 
باريـــس ”إنه مقتنـــع باتخاذ إجراءات مشـــددة 
لمراقبـــة ورصد الجالية المســـلمة فـــي أميركا“، 
داعيـــا لفرض رقابة مشـــددة على المســـاجد في 
البلاد، وكان قد تعهّد وفي وقت ســـابق، أنه في 
حال فوزه بمنصب الرئاســـة الأميركية، سيقوم 

بطرد اللاجئين السوريين.

وشجّعت تصريحات دونالد ترامب ومارين 
لوبان، مسؤولين غربيين آخرين للإدلاء بدولهم 
في هذا السياق، حيث أعلن رئيس وزارء توني 
أبوت، رئيس وزراء أستراليا السابق، أن ”على 
الغـــرب إعلان تفوقه على الإســـلام الذي يعاني 
من مشاكل كبيرة“. كما شكّل هذا الوضع فرصة 
للسياســـي اليمينـــي المتطرّف خيـــرت فيلدرز، 
منتج الفيلم الشـــهير ”فتنة“، فـــي 2008، والذي 
يســـخر من الإســـلام، ليمارس هوايتـــه في نقد 
الإسلام والمسلمين. وقد قال فيلدرز، على خلفية 
أزمة اللاجئين الســـوريين فـــي أوروبا ”لو كان 
القرار في يدي لأغلقـــت الحدود في وجه الغزو 
الإســـلامي“. وركب علـــى موجـــة التصريحات 
المعادية للمسلمين، مرشّـــح جمهوري آخر، هو 
بن كارســـون، ذو الأوصل الأفريقية، الذي عانى 
أجـــداده كثيرا من عنصرية أجداد ترامب، حيث 
دعا، فـــي ردّه على قرار الرئيس الأميركي باراك 
أوبامـــا باســـتقبال 10 آلاف لاجـــئ ســـوري في 
الولايات المتحدة فـــي غضون عام، إلى ”اعتماد 
آليـــات تدقيق لتمييـــز الكلاب المســـعورة“، في 

إشارة إلى اللاجئين السوريين.
وكان السيناتور الأميركي، الذي أكّد رفضه 
أن يحكم شـــخص مســـلم بلاده، قـــد أثار جدلا 
مماثـــلا حين صـــرّح، على إثـــر زيارة قـــام بها 
فـــي نهاية شـــهر نوفمبـــر الماضي، إلـــى مخيم 
الزعتري للاجئين الســـوريين فـــي الأردن، بأنه 
وجد ”اللاجئين يعيشـــون في منشـــآت ظريفة، 
وعليهم إما البقاء فيهـــا أو العودة إلى بلادهم 
بدل الذهـــاب إلى الولايـــات المتحـــدة“. وتأتي 
تصريحات كارســـون وترامب فـــي الوقت الذي 
صـــادق فيـــه الكونغـــرس، الذي يســـيطر عليه 
الجمهوريـــون، على قانـــون لتعليق اســـتقبال 
اللاجئـــين الســـوريين والعراقيـــين، فـــي تحدّ 
لتهديد أوباما باســـتخدام حق النقض (الفيتو) 

ضد التشريع.
وعبـــر الرئيس التشـــيكي ميلـــوس زيمان 
بدوره عن سياسة عنصرية تجاه المسلمين، حين 
قال في تعليقه على دعوات استضافة اللاجئين 
السوريين ”ســـنخضع للشريعة الإسلامية التي 
ترجم الزوجات وتقطع أيدي المجرمين“، مضيفا 

”لا أتخيل أن أرى مسلمة ترتدي النقاب“.
وبســـبب تصريحاته واجه زيمان انتقادات 
واســـعة في بلاده وخارجها، حيـــث علّق وزير 
حقوق الإنسان التشيكي على تصريح الرئيس، 
معتبرا أنه ”مقزز وغير مســـؤول“، كما اعتبرت 
إيفـــا دوهنالوفـــا، مـــن اتحـــاد المنظمـــات غير 
الحكوميـــة لمســـاعدة اللاجئـــين، أن مثـــل هذه 

التصريحات ”تضرّ بســـمعة جمهورية التشيك 
فـــي الخـــارج“. وهـــذا الموقـــف اتّخـــذه أغلبية 
الذيـــن  والأوروبيـــينّ  الأميركيـــين  المســـؤولين 
اعتبـــروا أن التصريحـــات العنصريـــة تجـــاه 
المســـلمين تضرّ بســـمعة بلادهم، وهي تنم عن 
موقـــف أصولي لا يختلـــف كثيرا عـــن مواقف 
المتشـــدّدين الإســـلاميين، بل إنهـــا تخدمهم في 

واستقطاب المجنّدين. تبرير ”جهادهم“ 

أزمة هوية

اللافـــت وفـــق مراقبـــين ليســـت ردة فعـــل 
العنصرية،  للتصريحـــات  المنتقدة  المســـؤولين 
بـــل ما يحملـــه الموقفان من تناقـــض وصل حدّ 
الفوضـــى، وكشـــف عن أزمـــة كبيرة تعيشـــها 
المجتمعـــات الغربيـــة، تتجـــاوز الخـــوف مـــن 
التهديـــدات الإرهابيـــة إلى أزمـــة هوية؛ وهي 
نتيجـــة تراكمات عديـــدة، وما أحـــداث باريس 
وكاليفورنيـــا وملـــف اللاجئين الســـوريين إلاّ 
القطرة التي أفاضت الكأس لتكشف النقاب عن 
تلـــك الأزمة التي تعيشـــها المجتمعات الغربية، 
متعـــدّدة القوميات والأعـــراق والأصول، والتي 
يشـــكّل الإســـلام في أغلبهـــا، الديانـــة الثانية 

لسكّانها.
وهنا يشـــدّد الخبراء على ضـــرورة التمييز 
بـــين المســـلمين والإســـلاميين، ويجـــب تغيير 
صياغة ترامب ”منع المســـلمين دخول الولايات 
بـ“منع الإســـلاميين دخـــول الولايات  المتحدة“ 
المتحـــدة“؛ فالإســـلاميون هم أولئك المســـلمون 
الذين يســـعون لتطبيق الشريعة التي تضطهد 
المرأة وغير المســـلمين وإقامة الخلافة في جميع 

أنحاء العالم.
وهؤلاء ليسوا المســـلمين بشكل عام، بل هم 
يشكلون خطرا مضاعفا على المسلمين بالدرجة 
للعنصريـــة  يتعرّضـــون  فبســـببهم  الأولـــى، 
والإقصاء، كما لم تســـلم بلادهم، المســـلمة، من 

العمليات الإرهابية.
وما يؤكّد، وفق الخبراء، أن الأزمة هي أزمة 
هويات بالأساس وتراكمات عنصرية سابقة في 
المجتمعـــات الغربيـــة، وأن أغلـــب التصريحات 
ورد فيهـــا كلمـــات مثل ”هوية، وغـــزو، وثقافة، 
وحضـــارة“، وهو ما ركّزت عليـــه جبهة اليمين 
المتطرّف الفرنسية في حملتها الانتخابية، حين 
أشـــارت مارشال لوبان، حفيدة جان ماري لوبن 
مؤســـس الجبهة الوطنية ”لســـنا أرض إسلام، 
والفرنســـيون ليســـوا في الأصل مسلمين، وإذا 
أراد الفرنســـيون أن يكونوا مســـلمين، فعليهم 
التوافـــق مـــع أســـلوب حيـــاة صنعـــه التأثير 
اليوناني والروماني و16 قرنا من المســـيحية“. 
وهـــي تصريحات اســـتثمرت هجمـــات باريس 
لتدفع إلى الواجهة بـ ”نقاط الارتكاز المحورية“ 

للجبهة الوطنية الفرنسية.
لكن، لا يبـــدو أن لوبان وترامـــب وغيرهما 
من الغربيين المعاديـــن للأجانب نجحوا في أن 
يكونـــوا أغلبية، حيث  لـــم يتمكن حزب الجبهة 
الوطنيـــة مـــن الفـــوز بالأغلبية فـــي انتخابات 
المناطق، بعدما تقدم في الســـادس من ديسمبر 
في ســـت مناطق مـــن أصـــل 13. وواجه ترامب 
انتقـــادات كبيـــرة داخـــل الولايـــات المتحـــدة 
وخارجهـــا، ووصـــل الأمر إلى توقيـــع 450 ألف 
من البريطانيين على عريضة على الإنترنت لمنع 
دونالد ترامب مـــن دخول المملكة المتحدة، وذلك 

بعد دعوته لمنع المسلمين من دخول أميركا.
لكـــن، يلفـــت المراقبـــون، أنـــه بالتزامن مع 
عريضة منع ترامب مـــن دخول المملكة المتحدة، 
وقّـــع 444 ألـــف شـــخص آخرين علـــى عريضة 

أخـــرى على الموقـــع الإلكترونـــي للبرلمان تدعو 
إلـــى ”إغلاق حدود المملكة المتحـــدة إلى أن يتم 
القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية“. لتكشف 
هذه المفارقة في المواقف الشـــعبية البريطانية، 
الانقســـام في المجتمعات الغربيـــة عموما، بين 
المواطنين المســـلمين والمواطنين الآخرين، حيث 
بات التعامل بينهم على أســـاس الهوية الدينية 
وليس الهوية المجتمعية، ولم تعد هناك ثقة بين 

الطرفين.
ويـــرى المســـلمون أنفســـهم مواطنـــين في 
دولهـــم الغربيـــة التـــي يحملـــون جنســـتيها، 
أغلبهـــم ولد فيها ويدين بطبيعـــة ذلك المجتمع 
ومتطبّـــع بطبائع أهله وبيئتـــه الغربية، بينما 
يراهم المواطنون الآخرون غرباء، على أســـاس 
هويتهم الدينية لا على أســـاس جنسيتهم التي 
يتشـــاركون فيها، بما يعّمق الهوة بين مكوّنات 
المجتمع نفسه، ويؤدّي إلى الانقسام الذي حذّر 

منه المسؤولون الرافضون لتصريحات ترامب.
وتشـــير الباحثة جوسلين ســـيزاري، مديرة 
برنامج ”الإســـلام في الغرب“ بجامعة هارفارد، 
ومؤلفة كتاب ”لماذا يخشـــى الغربُ الإســـلام؟“، 
إلـــى أنه وفي حـــين ركّزت البحـــوث الأكاديمية 
في ســـتينات القرن العشرين وســـبعيناته على 
الاندمـــاج الاجتماعي والاقتصادي للمســـلمين، 
تحول اهتمـــام هذه البحوث فـــي أزمنة الجيل 
الثانـــي والثالث مـــن المهاجرين إلـــى تعبئتهم 
السياســـية. ومن خلال قضية ســـلمان رشـــدي 
فـــي المملكة المتحدة والجـــدل حول الحجاب في 
فرنســـا عـــام 1989، وأزمة المآذن في سويســـرا، 
تحـــول مركـــز الاهتمـــام إلـــى مدى مشـــروعية 
وجود رموز إســـلامية في الأماكن العامة. ومنذ 
ذلك الحين يتوســـع النقـــاش المثير للجدل حول 

الإسلام في الغرب.
وتؤكّد جوسلين أن المسلمين يشعرون أنهم 
مواطنـــون، رغم ذلك لا يزال يفتـــرض غالبا في 
أوروبا وجـــود انفصال ثنائـــي، وهو ما يؤدي 
إلى حالات ســـوء فهم وصراعـــات. وتوضح أن 
المســـلمين لا يرون تعارضا بـــين الهوية الدينية 
والمواطنة. ولمواجهة التهديدات المشتركة، يجب 
أن يشـــهد الاندماج الرمزي للمسلمين في الدول 
القوميـــة الأوروبيـــة عملية تغييـــر كبير، وهي 

مهمة شاقة لكنها قابلة للتنفيذ، وفق سيزاري.
بدوره، يحـــذّر الباحث الأميركي فيليســـب 
بايبس مـــن أن التصريحات المنتقدة للعنصرية 
وحدهـــا لا تكفـــي، فعندمـــا ترحب المستشـــارة 
الألمانية أنجيـــلا ميركل بعدد غيـــر محدود من 
المهاجرين غير الشرعيين أو يسخر باراك أوباما 
من المخاوف حول المهاجرين السوريين، فلا شك 
أن الأصوات الشعبية مثل دونالد ترامب ستجد 
أتباعا لهـــا كرد فعل على مجازر المســـلمين في 

باريس وسان بيرناردينو.
ويؤكّد ذلك تزايد أعداد المعادين للمهاجرين 
المســـلمين بشـــكل ملحوظ، ففي آخر اســـتطلاع 
للرأي، فاز حزب الحرية في هولندا، الذي أسسه 
فيلـــدرز، بـ39 مقعـــدا من أصل 150 مـــن مقاعد 
البرلمان، محققا ارتفاع عن عدد نوابه حاليا في 

البرلمان وضعف ما نالته الأحزاب الأخرى.
وفي فرنســـا ورغـــم أن اليمـــين المتطرف لم 
يحقـــق الفوز المرجـــو إلا أن نفـــوذه تعزّز على 

حساب اليمين التقليدي. 

صراع الحضارات

كشـــفت دراســـة أجرتهـــا جامعة ســـيدني 
مؤخـــرا، أن 57 بالمئـــة من مســـلمي أســـتراليا 
تعرضـــوا للتمييز على أســـاس الديـــن، وأن 62 

بالمئة تعرضـــوا للتمييز في العمـــل أو رفضوا 
في العمل لأنهم مســـلمين. وتعود أســـاب ذلك، 
وفـــق الدراســـة، إلـــى العمليـــات الإرهابية في 
الدول الغربية، وأشـــارت في نفـــس الوقت إلى 
أن المواقـــف العنصريـــة مـــن المســـملين دفعت 
الكثير من الأســـتراليين إلـــى اللحاق بصفوف 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، وما قالته الدراســـة 
عـــن أســـتراليا ينطبـــق علـــى مختلـــف الدول 
الأوروبية. ويرى ديفيد ماليباند، وزير خارجية 
بريطانيا الأسبق، أن تصريحات ”ترامب تصب 
بالضبط في مســـار لا نريده وهو مســـار صراع 
الحضـــارات“، وســـتكون مـــن أســـباب موجة 
الهجمـــات المرعبـــة التي قد تحدق، فـــي أماكن 
مختلفـــة من العالم، والتي ســـتكون جزءا مهمّا 

من الأجندة الدولية للسنة القادمة.
ودعا ماليباند، الذي ولد في لندن لعائلة من 
اللاجئين اليهود البولنديين، المجتمعات الغربية 
إلى أن تنطلق فـــي رؤاها لحلّ هذه الأزمات من 
طرح أسئلة أساسية من بينها: هل من الممكن أن 
نكون منفتحين وفي أمان؟ متى تصبح التعددية 
انفصـــالا، ومتى يولد الانفصـــال الغربة، ومتى 
تتحـــول الغربة إلى عنف؟ والأهـــم من كل ذلك، 
ما هي أحســـن طريقة للرد على المآسي الحالية 
وتخفيض إمكانية حدوث غيرها في المستقبل؟

ويضيف ماليباند، الذي كان يشتغل منصب 
وزيـــر المجتمعات والحكم المحلـــي، عندما فجر 
الإرهابيون شبكة النقل في لندن في يوليو 2005، 
فـــي مقال نشـــرته مجلة ”سياســـات خارجية“: 
بالنســـبة إلـــى الهجمـــات التـــي نفذت باســـم 
الإســـلام، ليس الموت والدمـــار إلا هدفا ثانويا. 
صحيح أن المذبحة هي غاية في حد ذاتها لكنها 
أيضـــا وســـيلة لغايـــة أكبر وهي للتســـبب في 
إطلاق أو تعزيز صراع محدد للهويات سيستمر 
على مدى أجيال بين من يتبنون الجهاد العنيف 
وأعدائهم (سواء كانوا من الغرب أو المسلمين).
ويعتبر أن من بين وسائل علاج هذا الخطر 
دمـــج الأقليات في المجتمع الوطني حتى نتمكن 
من شـــق طريق وسطي بين الخيارين الخاطئين 
للانصهـــار الكامـــل أو الانفصـــال، حيث يقول 
في هذا الســـياق ”بصفتـــي وزيـــرا للخارجية 
البريطانية بين 2007 و2010 قضيت وقتا طويلا 
أفكـــر في كيفية خـــوض المعركة ضـــد الإرهاب 
الدولـــي بشـــكل يقـــوض، وليس يعـــزز، ادعاء 
الجهاديين العنيفين بأنهـــم هم الطرف الوحيد 
الـــذي بمقدوره الدفاع عـــن مصالح المجموعات 

السكانية المسلمة“.
ويضيـــف ماليبانـــد ’لـــم أتبن أبـــدا مقولة 
صـــراع الحضارات لأن القاعدة كانت دليلا على 
صراع داخل الإســـلام بنفس درجة كونه صراعا 
بين الاســـلام والغرب ولأنني لم أقتنع أبدا بأن 
القاعـــدة حضـــارة. (يتمثل أحـــد مخاطر إعلان 
الحـــرب على الإرهـــاب في تجميعه لتشـــكيات 
متفرقة في كل موحد، في حين أن هزم الجهادية 
يتطلـــب إضعـــاف قاعدتـــه). وهـــذه التجـــارب 
خلصتني مـــن كل الأوهام حـــول المخاطر التي 
تهدد المجتمعات الغربية، بالرغم من أن الذكرى 
العاشـــرة لتفجيـــرات عمّان هي وقت مناســـب 
للتذكير بأن أغلب ضحايـــا الجهاد العنيف هم 

من المسلمين“. أنا لا أثق بك.. وأنا أيضا لا أثق بك

دعا دونالد ترامب، المرشــــــح الجمهوري للرئاســــــة إلى ”منع المسلمين من دخول الولايات 
المتحدة بصورة كاملة حتى يقف ممثلو بلدنا على ما يحدث“، واســــــتبدال كلمة مســــــلمين 
بالإســــــلاميين في هذه الجملة كان ســــــينقلها من تصريح عنصري إلى وصف دقيق لأزمة 
التهديدات الأمنية التي يعيشــــــها على حد ســــــواء المســــــلمون عموما، والغربيون من غير 
المســــــلمين، لكن، وكما يشــــــير خبراء، لم تفرق تصريحات ترامــــــب ومختلف التصريحات 
المعادية للمســــــلمين، لأنها تعكس في الأصل أزمــــــة أعمق من تهديدات إرهاب الجهاديين، 
هي أزمة تصادم الهويات داخل المجتمعات الغربية متعددة الأعراق والقوميات والديانات.

 ديفيد ماليباند: 

تصريحات ترامب تصب 

بالضبط في مسار لا نريده 

وهو مسار صراع الحضارات

 جوسلين سيزاري: 

الاندماج الرمزي للمسلمين 

في الدول القومية 

الأوروبية يجب أن يتغير

مواطنون.. مسلمون
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} لو قُلبّت أوراق تاريخ الصراع الإيراني 
التركي على العراق لانكشفت ملفات تثير أكثر 
من هاجس، أخطرها هاجس الصراع المذهبي 

والقومي الذي امتد على أكثر من ستمئة 
عام، والذي تحركه مصالح النفوذ لهاتين 

الدولتينْ في العراق، كلاهما حكم هذا البلد، 
وكلاهما استخدم الأدوات الأيديولوجية لتنفيذ 

الإرادات.
قد يُتهم من يحاول توصيف الحالة 

الراهنة بعمقها التاريخي بأنه يسعى إلى 
تأجيج الصراعات المذهبية والارتهان لأخطاء 

تاريخية نتيجة ردود الفعل والانتقام أو 
الوقوع في ”فوبيا السنة أو فوبيا الشيعة“، 
لكن الذي يحدث اليوم من توتر على محيط 

العراق التركي يتطلب رؤية بعيدة عن 
الاستقطابات الطائفية المحلية. فقد لوحظ في 
الأيام الأخيرة وعلى وقع دخول قوات تركية 
في منطقة عراقية قريبة من الحدود تصاعد 

الحملة التعبوية داخل العراق من مجموعات 
واضحة الولاء والانتماء ومنفذة لإرادات 

سياسية لا علاقة لها بمصالح العراق العليا 
الغائبة حاليا. أوراق التاريخ تقول إن الأتراك 
والإيرانيين تقاتلوا في ما بينهم لمدة 700 عام 

ولم تكن بينهما أطماع متقابلة. لكن كليهما 
يحلم بأطماع ذات نزعات تاريخية تجاه 

العراق عندما يكون في أضعف حالات الوهن 
والتفكك وهذا ما يعيشه الآن.

ومن الحقائق الساطعة أن المذهبين 
الشيعي والسني لعبا دور الغطاء 

الأيديولوجي أو الأداة الأيديولوجية للصراع 
التركي الإيراني طيلة أربعمئة عام، بين عام 
1500 و1900 ما بين حكم إسماعيل الصفوي 

الذي حوّل إيران الدولة السنية إلى دولة 
شيعية، وحتى قيام الحكم الشاهنشاهي في 

إيران، وما بين الإمبراطورية العثمانية وحتى 
ولادة الدولة العلمانية الحديثة في تركيا. 

استخدمت إيران المذهب الاثني عشر الشيعي 
وهو مذهب جزء من أهل العراق لكي يسهل 

عليها طريق الهيمنة والتوسع، وقد فرضت 
الدولة الصفوية في ذلك الوقت على المراجع 

الشيعية في العراق اعتبار الصفوية جزءا من 
تراثها في صراع ثنائية معقدة ما بين المذهبي 
والقومي لم تتواءم وخضعت للمد والجزر إلى 
حين مجيء حكم الخميني عام 1979 الذي طرد 
التعصب القومي للشاه لصالح مرونة التوافق 
بين القومية الفارسية والشيعية الاثني عشرية 

لتصدير مبدأ ولاية الفقيه في العراق أولا ثم 
في الخليج.

أما في تركيا، فقد كانت الإمبراطورية 
العثمانية تحكم وفق امتداد الخلافة 

الإسلامية السنية ولا علاقة لها بالمذهب 
الوهابي السعودي، بل حاربته خلال حكمها 

الإمبراطوري. وظلت طيلة قرون هيمنتها 
تواجه تحالفات تآمرية من روسيا وإيران، 
لحين دخول الغرب في تحالفاته المعروفة 

لإضعاف الإمبراطورية العثمانية وهزيمتها 
وإسقاطها بعد الحرب العالمية الأولى، لكن 

الأتراك استطاعوا التشبث بالعقيدة العلمانية 
على يد مصطفى كمال أتاتورك ونهضوا 

بتركيا المدنية الحديثة، ويصعب الحديث 
عن انبعاث للعثمانية على يد الإسلاميين 
التحديثيين المعتدلين الباحثين عن رضى 

غربي.
وبسبب قوة صراع المصالح الدولية، 

ونهوض أوروبا الجديدة إلى جانب أميركا 
المثيرة لأحلام قيادة العالم، وقع العرب بعد 
توقيع اتفاقية سايكس بيكو ضحية اللعبة 
الدولية بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية 

وظهور مشروع الكيان الصهيوني، ورغم حالة 
النهوض القومي الجديد، لكنهم لم يتحولوا 
إلى كتلة عروبية واحدة لمواجهة التحديات 
الجديدة، لأسباب بنيوية، ولكونهم ضاعوا 
في شتات التزاحم ما بين القومي العروبي 
والإسلامي الصاعد. ولأن أولويات الصراع 
لم تخدمهم، والسبب الرئيسي هو الوجود 

الإسرائيلي الذي زاحم النهضة العربية 

الجديدة ووجد أنها تهدد كيانه في قلب 
المنطقة، فلسطين، فحاربها بقوة ولم يتغاض 

عن عقد تحالفات ذات طابع انتهازي مع الغرب 
وروسيا وإيران.

حاول صدام حسين دخول لعبة الصراع 
القومي (الفارسي العربي) وخاض الحرب مع 

إيران بين 1980 و1988 واستدعى العرب لكي 
يتجاوبوا مع فكرة الصراع، لكنه رغم انتصاره 

العسكري ذهب في طموحه الشخصي إلى 
حدود غير مقبولة من الأميركان ولعبتهم لبناء 

الشرق الأوسط الجديد، معتقدا أن صراع 
الحدود مع إيران يمكن أن يؤدي إلى انتقال 
تدريجي لكسر شوكة النهوض الأيديولوجي 

المذهبي والقومي الخارج من طهران بقوة 
بعد مجيء الخميني، وأنه قادر على تكوين 

وقيادة الكتلة العربية الغائبة، فتعددت جبهات 
صراعه. ووقع في الفخ، فسقطت أحلامه رغم 

أن العرب آزروه بالمال والسلاح دفاعا عن 
أمنهم الوطني والقومي، وليس من أجل تغذية 
طموحاته، ولهذا تخلوا عنه بعد صمت المدافع، 

وتأمين أوضاعهم الأمنية مؤقتا، بل سارعوا 
إلى قبول التسريبات الأميركية والإسرائيلية 
والإيرانية المكثفة القائلة بأن صدام يستهدف 
التهام الخليج، فساندوا التحالف الذي قادته 

أميركا لإسقاطه عام 2003 وإسقاط دولة 
العراق، واليوم يشعرون بأن أمنهم الداخلي 

مهدد من إيران التي ملأت فراغ العراق المنهار.
إن هذه التشابكات والتعقيدات التاريخية 

والأيديولوجية حول العراق والمنطقة، هي 
التي تلقي بظلالها اليوم على مطبخ صناعة 
الحاضر والمستقبل وفق سيناريوهات غير 
واضحة، وسط عقد الإمبراطوريات الزائلة 

والمنبعثة من جديد في غير مناخها وهوائها 
وأرضها.

فالعالم لم يعد مجموعة دببة يحاصرها 
جليد قطبي لا تدير رؤوسها إلى الخلف، 

ولا تتنفس سوى هواء الثلج. العالم اليوم 
يتحرك وفق معطيات التكنولوجيا والاتصالات 

لدرجة أن الاستراتيجيين والسياسيين فيه 
غير قادرين على اللحاق بمستجداته. فلا 

تركيا يمكنها أن تبعث ماضيها الإمبراطوري 
العثماني لأنه ثقيل عليها ثقل الجبال، بل 

تسعى لكي تتساوى مع غيرها من الأوربيون 
على بساط المدنية الجديدة. ولا إيران، التي 

يعيش أكثر من نصف شعوبها على خط الفقر، 
قادرة على تسويق إمبراطوريتها الفارسية، 

وليس من المستحسن منح روسيا ألقابا 
إعلامية كبيرة خارج حجمها لأن الشعوب 

الروسية بحاجة إلى الخبز والأمن والحرية 
التي ذاقتها بعد سقوط إمبراطورية ستالين 

وجدار برلين. ولا تستطيع الانتهازية الروسية 
في ظل حكم فلاديمير بوتين أن يتعدى دورها 

ما يقدمه سندويش بارد يؤخذ على رصيف 
الشارع. وكلا الحكومتين، في بغداد ودمشق، 

غارقتان في فوضى الأمن والسياسة وأكثر من 
نصف أراضيهما محتلة من داعش، رغم ذلك 
تتحدثان عن السيادة المنتقاة، وأدوارهما لا 
تتعدى حال المتفرج في قاعة سينما يتسرب 

من سقفها ماء العواصف والأمطار.
صراع المصالح الروسية والتركية 

والإيرانية على وقع حرب داعش المصنوعة 
بمهارة عالية، لا يؤدي إلى نتائج استراتيجية 

كبرى يمكن أن تحدث الآن، لأن أميركا لا ترضى 
أن تعود إلى الوراء لتقبل بروسيا كقطب ثان، 
ولو ارتكب باراك أوباما هذا الخطأ فسيتلقى 

لعنة القادمين الجدد في البيت الأبيض.
ليس غريبا أن تتلاشى دول كثيرة في 

الشرق أهمها سوريا والعراق وتتحول 
إلى كيانات طائفية هزيلة، لكن لن تنبعث 
الإمبراطوريتان الفارسية والعثمانية من 

جديد، فالعقد الإمبراطورية يهزمها الحاضر، 
كما أصبحت هاتين الإمبراطوريتين ومعهما 

أحلام القياصرة في الشرق، أوراق خريف 
تساقطت وتحولت إلى سماد لأديم الأرض.

* كاتب عراقي

عقد إمبراطورية يهزمها الحاضر

د. مد. ماجد السامرائي

} لم يفلح المرشح سليمان فرنجية بكسب 
تأييد حزب الله لانتخابه رئيسا للجمهورية، 

فالسيد حسن نصرالله أبلغ حليفه فرنجية 
أنه لم يزل على وعده لتأييد الجنرال ميشال 
عون للرئاسة الأولى، فيما أكد الرئيس نبيه 

بري أحد أصحاب صوْغ فكرة ترشيح فرنجية 
التي اقترحها الرئيس سعد الحريري، التزامه 

بالنزول إلى مجلس النواب مع حزب الله 
لانتخاب الرئيس، في موقف واضح بأنه لا 

يستطيع الخروج عن هذا التحالف، داعيا إلى 
تفاهم بين عون وفرنجية لبت من هو الرئيس.

على أن دائرة رفض تأييد فرنجية لم 
تقتصر على حلفائه، بل سبقها وواكبها 

رفض من قبل قيادات في 14 آذار ولا سيما 
القوات اللبنانية، التي أعلنت أخيرا أن القوات 

اللبنانية ليست مع انتخاب عون ولا فرنجية 
للرئاسة الأولى، بل هي مع خيار الرئيس 

التوافقي، في حين وهو يؤكد على أن القوات 
لن تنتخب عون، أشار القيادي في القوات 

وهبي قاطيشا إلى أن فرصة فرنجية للرئاسة 
تتطلب تأييد عون. وهو موقف يشير إلى أن 
الفرصة المتاحة لفريق 8 آذار للإتيان برئيس 
من فريقه متاحة بتبنيه فرنجية، مع تشديد 

القوات على رفضه.
سعد الحريري الذي أعاد حبال الود مع 

حليفه سمير جعجع، بعدما شهد الأسبوعين 
المنصرمين حملات متبادلة بين أنصاريهما 

على خلفية مبادرة الحريري اقتراح فرنجية 
للرئاسة الأولى، وربما أن عودة الود تعود 
إلى تراجع فرص فرنجية بعدما رفض من 

حلفائه قبل خصومه، رغم استمرار الحريري 
في مبادرته، ورغم أن دائرة المعترضين من 

المسيحيين على ترشيحه جدية.
فهل تبدو الرئاسة في لبنان سجينة قرار 

اتفاق الأقطاب الموارنة واختلافهم اليوم 
(ميشال عون، أمين الجميل، سمير جعجع، 

سليمان فرنجية). هذه هي الصورة التي تبرز 
أمام المسيحيين خصوصا، واللبنانيين عموما. 
فقد رمى الآخرون من اللبنانيين الكرة في هذا 

المربع وقالوا: احسموا أمركم وقرروا رئيس 
لبنان ونحن سنبارك إجماعكم على رئيس 

منكم أو من خارج مربعكم. ما طمح الأقطاب 
الأربعة إلى الوصول إليه حصل، فبات القرار 

رهن إجماعهم على ميشال عون أو سليمان 
فرنجية، أو على التعطيل وعدم انتخاب 
رئيس، وهذا ما هو حاصل حتى اليوم.
الصورة هذه جرى تظهيرها بإرادة 

الأقطاب الأربعة، وبرضى من البطريركية 
المارونية التي لم تعترض على حصر الرئاسة 
بهذا المربع حينما جرى الاتفاق تحت سقفها 
في بكركي وبحضور راعيها البطريك بشارة 

الراعي. ربما ثمة من يعتبر هذه الخلاصة 
غير دقيقة بل غير صحيحة. وهي تنطوي 

لدى من يروّج لها على تحميل المسيحيين، ولا 
سيما أقطابهم، مسؤولية عدم انتخاب رئيس 
للجمهورية. قد يكون ذلك صحيحا وقد يكون 

صحيحا أيضا أن الصراع الفعلي على من 

يملأ الفراغ الرئاسي هو على ضفة القيادات 
المسلمة، بفرعيها السني والشيعي، وأن ما 

يبدو خلافا مارونيا على حسم الرئاسة الأولى 
هو في جوهره خلاف سني – شيعي يجري 
تظهيره بأدوات مسيحية، مارونية تحديدا.

يجب الإقرار بأن الدور المسيحي في لبنان 
فقد خصوصيته السياسية منذ أن قرر رموزه 
السياسيون أن يعززوا من نفوذهم المسيحي 

من خلال الاستثمار في الصراع السني 
الشيعي داخل لبنان وفي المنطقة، من دون 

التفكير أو العمل من أجل إيجاد خصوصية 
مسيحية لبنانية ووطنية إيجابية، خارج هذا 

الاصطفاف السني الشيعي من دون قطيعة 
معه، تظهر قدرتها على خلق جاذبية لبنانية 

قادرة، بفعل نظام المصالح الوطني، على جذب 
غير المسيحيين إلى مسارها أو إلى المجال 
الوطني الذي يمثل بديلا عن جعل الدولة 
ساحة تصفية حسابات مذهبية إسلامية.

ربما بدا كبيرا إغراء الانخراط في هذا 
الصراع لأنه أتاح لهذه القوى فرص الارتقاء 

بأحزابها وعصبياتها الضيقة إلى مصاف 
متقدم في متاهة الصراع الإسلامي. إذ لم 

يستطع ما يسمى ”الأقطاب المسيحيين“، إيجاد 
حيز مسيحي لبناني، خارج المصالح الضيقة. 

هذا ولا ينقص المسيحيين، كما اللبنانيين 
عموما، تمثيلهم الطائفي أو إعداد الموظفين 
في الإدارة العامة، أو عدد النواب والوزراء، 

وإن كانوا مسيحيين أصيلين أو صناعة 
”صينية“. الأزمة تتجاوز هذا التفصيل. ذلك أن 

ون بصفاء  المفارقة تكمن في أن أكثر الذين يعتدُّ
مسيحيتهم التمثيلية هم أكثر المستثمرين في 
الشيعي، بحيث تبدو  جبهة الصراع السني – 

هذه الادعاءات بصفاء التمثيل، أو الدعوات 
إلى تنقية التمثيل المسيحي من شبهات أوراق 

الاقتراع الإسلامية، ذرا للرماد في العيون. 
فأكثر المدّعين من السياسيين المسيحيين في 

سعيهم لنقاء التمثيل المسيحي، هم الأكثر 
التزاما بمقتضيات الصراع السني الشيعي.
تجديد الدور المسيحي ليس معياره أن 

كل من يصل إلى رئاسة الجمهورية يجب أن 
يكون الأكثر تمثيلا أو الأقل تمثيلا. الموضوع 

في مكان آخر، وادّعاء أن قيادات مسيحية 
هي من عطّلت الانتخابات الرئاسية هو وهم. 
وادّعاء وجود قوة ذاتية قادرة، ليس واقعيا، 

كذلك الإيحاء بأنها هي من سيقرر انتخاب 
الرئيس، ففي هذا مزيد من إغراق المواطنين 
في الوهم. لبنان يحتاج دورا مسيحيا لكن 

لا يبدو أن أقطابه، المفروضة للرئاسة شكلا، 
مهيأة لمثل هذا الدور. الدور المسيحي المطلوب 

هو ما يحتاجه إنقاذ المسلمين الذين غرقوا 
في انقساماتهم العبثية والمدمرة للبنان، أي 
من يحمل مشروعا ورؤية باتت ملحة اليوم 

لاستنقاذ لبنان، بل استنقاذ المسيحيين 
ودورهم الخاص، ليس عبر تحسين حصص 

أحزابهم وأقطابهم بل بتقديم رؤية تستجيب 
لمتطلبات دور لبنان العربي والدولي، وضمن 
إعادة بلورة الدور المسيحي القادر على بناء 

تفاهمات إسلامية في لبنان بشرط وطني 
وعلى قواعد الدولة.

هذا الدور يتطلب رجالات لديهم رؤية لبناء 
الدولة ومتخففة من أثقال الصراع الإسلامي، 
وليست منهمكة في تكوين عصبية مسيحية 

في مواجهة العصبيات الإسلامية، ولا يشغلها 
اكتساح الشارع المسيحي بغرائزية غايتها 
الهبوط بالسياسة إلى ما دون بناء الدول.

لبنان اليوم يحتاج إلى إعادة ترميم وبناء 
وطنية لبنانية، والرئيس يجب أن يكون على 

هذا المستوى. وهذا ما يحتاجه المسلمون: 
رئيس لا يستثمر في الصراعات الإسلامية، 

بل رئيس يستثمر في بناء التقارب بين 
المسلمين من خلال مشروع لبناني. وهذا ما 

يمكن أن يشكل رافعة لدور مسيحي في لبنان 
والمنطقة العربية. رافعة مسيحية تتطلب 

وجود رؤية حضارية لدور المسيحيين كمكون 
عربي أصيل وفاعل في الحضارة الإسلامية، 

وليس الاستسلام لفكرة أن ما يجري في لبنان 
والعالم العربي هو أزمة بين المسلمين يدفع 

المسيحيون أثمانا فيها، لكنهم ليسوا معنيين 
بأسباب نشوئها ولا حلولها.

* كاتب لبناني

أفول الدور المسيحي في لبنان

الدور المسيحي يتطلب رجالات 

لديهم رؤية لبناء الدولة ومتخففة 

من أثقال الصراع الإسلامي، 

وليست منهمكة في تكوين 

عصبية مسيحية في مواجهة 

العصبيات الإسلامية

الأتراك والإيرانيون تقاتلوا لمدة 

700 عام ولم تكن بينهما أطماع 

متقابلة لكن كليهما يحلم بأطماع 

ذات نزعات تاريخية تجاه العراق 

عندما يكون في أضعف حالات 

الوهن والتفكك

«نشدد على أهمية استثمار التعدد الديني في لبنان كأحد مصادر 

ثـــراء المجتمع اللبناني وتنوعه الثقافـــي والحضاري، وضرورة التنبه 

لأي محاولات تستهدف زعزعة أمن لبنان واستقراره».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«علينا كعراقيين أن نبني علاقات ممتازة مع شعوب وحكومات كل 

الجـــوار العراقـــي، واعتماد لغة الحوار والعمل على ضمان الســـيادة 

العراقية المهددة من كل حدب وصوب».

إياد علاوي
رئيس ائتلاف الوطنية العراقي

«إن المخاض الذي نعيشـــه الآن في لبنان هو المخاض الكلاسيكي 

والتقليـــدي لكل المعارك الرئاســـية، وأتمنى التقاط هذه الفرصة 

السانحة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي».

وائل أبو فاعور 
وزير الصحة اللبناني
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آراء
«إن منـــع النـــاس بشـــكل مباشـــر مـــن دخـــول الولايـــات المتحدة 

لانتمائهم لدين معين يناقض، بشـــكل كامل، المبادئ الرئيســـية 

لبلادنا التي قامت على التسامح».

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

«يبدو أن الشـــاعر الفلسطيني أشـــرف فياض في طريقه للإعدام 

على أســـاس ما يبدو أنه دليل لا يعتد به لمجرد أنه مارس حقه في 

حرية التعبير».

ديفيد كاي
مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية التعبير

«قضيـــة الشـــاعر أشـــرف فياض هي قضية نشـــر، ومـــن المعروف 

وحســـب النظـــام أن مثـــل هـــذه القضايا تحـــال إلـــى وزارة الثقافة 

والإعلام بصفتها الجهة المختصة».

عبدالرحمن اللاحم
محامي الشاعر الفلسطيني أشرف فياض

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول
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} بعد وفاة ”الخواجة نبيل“ رحمه الله 
وأسكنه فسيح جناته، سمعت أغرب شماتة 

برجل من الصالحين.
لم يكن الرجل ”خواجة“ ولا أجنبيا، ولكننا 
سمعنا آباءنا يقولون له ”يا خواجة“، فناديناه 
كذلك. وكان أخوه الأكبر ”الخواجة يوسف“ قد 
سبقه إلى الموت، فعاش ”الخواجة نبيل“ في 
قريتنا وحيدا ونبيلا ومحبوبا. كان يصطحب 

في سيارته الصغيرة أي عائد من سفر إلى 
القرية، وفي المدرسة الثانوية بقرية مجاورة 

كنا نسارع إلى حشر أجسادنا النحيلة في 
سيارته، وهو يهمس ”على مهلكم يا ولاد“، 

وتلك مبادرة لا يقدم عليها أصحاب السيارات 
المسلمون. لم يأت أقارب ”الخواجة نبيل“ 
إلى القرية إلا بعد وفاته، وحين رأوا حزن 

الناس عليه قالوا: كان لديه حق حين اختار 
البقاء بين المسلمين الطيبين. ومن حسن 
الحظ، حظنا وحظهم، أنهم غادروا قبل أن 

يصلهم صراخ إمام المسجد مهنئا المصلين، 
في خطبة الجمعة، بأن البلد خلا أخيرا من 

المسيحيين وأصبح خالصا لأهله.
بين المسلمين الطيبين الذين عاش الرجل 
معهم، وخطيب الجمعة الشاب، مسافة نفسية 
لا تخص اختلاف الأجيال وإنما الأفكار. كانوا 

بسطاء لديهم قدر متفاوت من تدين شعبي، 
وتسامح إنساني يحلو للكثير من السلفيين 

والتكفيريين وخريجي الأزهر من الخطباء 
الشبان أن يستبدلوا به مصطلح ”التسامح 

الإسلامي“، ومعناه أن من يتسامح يملك أيضا 
ألا يمنح هذا الحق في التسامح، انطلاقا من 

فقه ينتمي إلى عصره لا إلى جوهر الدين، 
وقد كتب ذلك الفقه في مراحل صعود الدولة 

الإسلامية، وتأثر بمنطق القوة، ولا يلام 
كاتبوه فقد اجتهدوا وأثيبوا، وعلينا دراسته 
في ضوء سياقه التاريخي، حين قسم العالم 

بين ”دار الإسلام“ و“دار الكفر“، وتناول 
قضايا متحفية عن الرق والاستعباد والجزية 

وأهل الذمة، وفرق في حقوق الجار بين المسلم 
والذمي والكافر، في خصومة صريحة لمنطق 

العصر وحقوق المواطنة.
لكن خطاب الإمام الشاب لا يقتصر على 

ميكروفون مسجد القرية، ولكنه يوجهه 
أيضا إلى مسلمين في قلب عاصمة أوروبية، 
ولكن من دون ميكروفون هذه المرة، رضوخا 
لقوانين صارمة تمنع الإزعاج الصادر من أي 

دار للعبادة، مسيحية أو إسلامية. يحرص 
الخطيب الشاب على البدل المالي الكبير 

فيسافر رسميا ليعظ مغتربين أغلبهم هبط 
على الشاطئ الأوروبي بعد مخاطرة بالحياة، 
وبعد أن بلغت أوروبا سن الرشد الإنساني، 

فأطعمتهم من جوع وآمنتهم من خوف، 
ومنحتهم إعانة بطالة مشروطة ومحددة 
بفترات لا يجدون فيها عملا. فإذا دخلوا 

سوق العمل فعليهم الإبلاغ لكي تنقطع هذه 
المعونة الاجتماعية، وينالها غيرهم من 

الضحايا، المسلمين غالبا، على أن تقتطع 
نسبة من رواتب العاطلين السابقين لتذهب 

إلى أبناء السبيل. ولكنهم ينخرطون في 
العمل ولا يبلغون، في تهرب صريح من دفع 

الضرائب، ويستمرون في نيل مبالغ الضمان 
الاجتماعي بالتدليس. وينصحهم الخطيب 

الشاب بالاستمرار في هذا المسعى، ولا 
ينهاهم عن الحصول على أموال مصدرها 
ضرائب على الخمور ولحم الخنزير وما 

أهل به لغير الله، بل يبشرهم بقرب انتصار 
الإسلام على النصارى، ويبخل عليهم بصفة 

المسيحيين.
من يهنئ أهله في ”ديار الإسلام“ بخلو 

قرية من المسيحيين فإنه يجهل حكمة التنوع، 
فطرة الله التي فطر الناس عليها، فلو شاء 

لجعل الناس أمة واحدة. فإذا دعا هذا الإمام 
الشاب مغتربين ينعمون بالأمن والمساواة 

في ”ديار الكفر“ إلى الكراهية المختارة فهو 
كاذب، يخون الأمانة، ويحرض على القتل 

حين يتهم المسيحيين بالكفر، فيسارع شاب 
متحمس إلى قتل ”المسيحي الكافر“ لكي 

تخلو الأرض للمسلمين. ولو أن هذا الخطيب 
الشاب، الحريص على بدل الموعظة ”غير 

بالدولار، تدبر القرآن لنفعته هذه  الحسنة“ 
الآية: ”قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى 

تقيموا التوراة والإنجيل“، (المائدة 68)، فهل 
يدعوهم الله إلى إقامة كتاب محرف؟

إذا فتح باب الكراهية الدينية، انطلاقا 
من نصوص الكتب المقدسة، فيسهل على 

أي متعصب مسيحي أيضا أن يرفع في وجه 
الملايين في الغرب هذه الآيات ”احترزوا من 

الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان، 
ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة“ (متى، 

الإصحاح 7، الآية 15). وما جرى في هولندا 
عام 2004 دليل على كراهية متبادلة مفتوحة 

على الجحيم.
عرض التلفزيون الهولندي فيلم 

”الخضوع“ عن العنف ضد المرأة في 
المجتمعات المسلمة، وفيه تتعرض امرأة 

للاغتصاب وهي ترتدي ثيابا شفافة لا تخفي 
آيات قرآنية وآثارا للجلد بالسياط. فيلم كلف 

مخرجه ثيو فان جوخ حياته إذ قتله محمد 
بويري الشاب الهولندي من أصل مغربي، 

فحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وبعد 
سنوات سيحتج البرلماني اليميني خيرت 
فيلدرز بالجريمة، ويقول إن ”بويري دليل 
على أن الإسلام يحرض على العنف“، ثم 

يتمادى في المغالاة ويقارن الإسلام بالفاشية، 
والقرآن بكتاب هتلر ”كفاحي“. وتدور عليه 
الدائرة ويواجه دعوى تتهمه بالحض على 

الكراهية والتمييز ضد المسلمين، وسيقتدي 
به المرشح الجمهوري المحتمل في انتخابات 
الرئاسة الأميركية دونالد ترامب حين دعا إلى 

منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
تنطلق أفكار القتل العنصرية من تأويل 
خاطئ لنصوص في الكتب المقدسة، أو رد 
فعل على جرائم يرتكبها متشددون فيتهم 

بالإرهاب دينهم الذي دعاهم إلى الجريمة. ولا 
يتعلق الأمر باختلاف الدين، وإنما يمتد إلى 

اختلاف الرأي أو اختلاف المذهب.
الخطورة في الجيل القادم من أبناء 

المهاجرين. يعيشون هناك في انتظار انتصار 
الإسلام، ودخول مسيحيي أوروبا في الإسلام 

أفواجا. وفي الآونة الأخيرة قالت وزيرة 
الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة 
مكرم إن في إيطاليا نحو ثلاثة آلاف طفل 

مصري هربهم ذووهم بطرق غير مشروعة، 
لكي يحصلوا على أموال الضمان الاجتماعي 

ويرسلوها إليهم. أغلبهم يمارس مهنا غير 
مشروعة، وقد يصير صيدا داعشيا، وتلك 

كارثة أخرى ربما نجني ثمارها الدامية قريبا.

* روائي مصري

تربية الكراهية.. قنابل بشرية موقوتة

} انشغل السعوديون في الأيام الماضية 
بأحداث ثقيلة، منها قضية الشاعر الفلسطيني 
المقيم في المملكة (أشرف فياض) الذي صدر 
بحقه حكم الإعدام نظير جريمته المتمثلة في 

إصدار ديوان شعري ”التعليمات بالداخل“، 
وهذه فرصة لتعزية الشاعر وأسرته في وفاة 
والدهم متأثرا بجلطة سببها الحكم القضائي.
جرت مياه كثيرة تعليقا على هذه القضية 

ومنها ما اهتم كثيرا بالتفاصيل، كحيثيات 
الحكم القضائي المضحكة المبكية، لكن 

الجوهر كان غائبا أو مغيبا.
قبل سنوات طوال طرح الأمير خالد 

الفيصل قضية حساسة، دعم بعض المعلمين 
للإرهاب وانغماسهم في التطرف، اجترح 
الفيصل آنذاك مصطلحا شغل الصحافة 

والإعلام لزمن واسع، ”المنهج الخفي“، ولا 
أذكر إن سبقه أو تلاه د. عبدالله الغذامي 
حين تحدث أمام الملك عبدالله عن تسلل 

الغلو إلى مناهج التعليم نفسها، وهذا ما 
يجب أن نطرحه اليوم على هامش قضية 

فياض وغيرها، ومن ذلك قضية رائف بدوي 
التي تحدثت عنها كل أصقاع الأرض تقريبا، 
نحن بحاجة إلى تسمية الأشياء بأسمائها، 

فالأجهزة الأمنية والعدلية بحاجة إلى دراسة 
أمينة عن تسلل التطرف إلى السلك القضائي، 
خصوصا بعد أن رأينا مؤشرات شكلت عبئا 

على العدل والناس وسمعة البلاد.
الجهاز القضائي جزء من المجتمع وليس 
مستولدا من كوكب آخر، وبالتالي هو معرض 

للأمراض المجتمعية كغيره من القطاعات، 
لا نتهم القضاء بالتطرف أو بالعوار والعياذ 

بالله، ولكننا نسلط الضوء على ”القضاء 
الخفي“ المتمثل بقلة تخدم التطرف والغلو 

ضد الدولة الوطنية والعدل الذي أراده 
صاحب القرار لمواطنيه.

هناك أحاديث تدور عن نزاع سبق القضية 
بين أشرف فياض وبين عناصر في هيئة 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن صح 
ذلك فالأمر يستوجب تحقيق المقام السامي 

ووزارة الداخلية الموقرة، فنحن نتحدث 
عندها عن مستويين من الاختراق، اختراق 

هيئة التحقيق والادعاء العام ثم اختراق 
السلك القضائي لتمرير حسابات كيدية، فلا 
علاقة لقضية فياض بكفر وإسلام، إنما هي 

قضية حرية الإبداع والتعبير والضمير أمام 
غلواء التطرف وبطشه، هي قضية العدل ضد 

الكيدية والأدلجة، ويحضرني هنا ما قاله 
رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا الشيخ 
صالح اللحيدان للزميل مصطفى الأنصاري 

”القضاء نصير جهاز الهيئة“ مع أنه يجب أن 
يكون خادما للحق والعدل.

هل هناك تفسير آخر لقضية أشرف 
فياض؟ هناك تفسير أسوأ، إنه الجهل، وهذا 

واضح من حيثيات الحكم، ومنها ”قوله 
(الشمس ترقد في الفراش لأن حرارتها 

مرتفعة) فيها سخرية من الشمس وهي آية 
من آيات الله“، والحدود تدرؤها الشبهات ولا 

تقيمها، وإذا كنا اكتشفنا جهل قاض بحكم 
قضية تسرب إلى العلن، فماذا عن القضاة 

والقضايا الغائبة عن الإعلام؟ ومن المسؤول 
عن تسليم رقاب الناس إلى جاهل؟ أو بصياغة 

أخرى: كيف وصل جاهل أو متطرف، بكل 

سهولة، إلى منصب حساس واستمر فيه؟
ينظر القضاء السعودي يوميا إلى آلاف 
القضايا، ومن حسن الحظ، أن مواقع الجدل 

معدودة ومحدودة، مما يبشر، نظريا، أننا 
أمام مشكلة يسهل حلها، وأن الأجهزة العدلية 

بحاجة إلى دعم بشري وإداري وسياسي 
وأمني لتطهير نفسها من العناصر المغرضة، 

وقضية فياض وقبلها قضايا رائف بدوي 
وحمزة المزيني ومحمد السحيمي وغيرهم، 

تكشف لنا أننا أمام عناصر قليلة العدد لكنها 
خطيرة الأثر وفاحشة الصدى. لا أعلم من 

الأساس كيف تصدى القضاء لقضية أشرف 
فياض مع العلم بأن كل قضايا النشر هي من 

اختصاص وزارة الثقافة والإعلام حصرا، 
لتكون أمامنا كارثة الحكم الجائر وكارثة 

تجاوز أنظمة الدولة ممن يفترض أن يحميها.
بلوى ”القضاء الخفي“ من الأساس ليست 

مشكلة أشخاص، إنما مشكلة عدم الاعتراف 
بقيمة ”سيادة القانون“، وقبل السيادة 

عدم الاعتراف بقيمة القانون نفسه. تخجل 
الجامعات السعودية من مصطلح القانون 
مفضلة مصطلح ”النظم“، وفي العالم كله 

يتجسد القانون كسفينة نجاة، لكن الثقافة 
الدينية الأحادية تراه كفرا وحكما بالطاغوت، 

ومشروع تقنين الشريعة أو تقنين الأحكام 
الفقهية لم ير النور، وهذا يعني أن القاضي 
يعود للمذهب الحنبلي بلا ضوابط ويمكن 

أن يجتهد أو يشط بلا ضوابط أو رادع، 
وهنا تحية مستحقة لرئيس المجلس الأعلى 
للقضاء ووزير العدل السابق محمد العيسى 

على دأبه في القيام بواجبات التفتيش 

القضائي وتطوير الأجهزة العدلية. لنسم 
الأشياء بأسمائها. الدولة الحديثة هي ابنة 
القانون والمؤسسات، ومن دون القانون لن 
تكون هناك دولة حديثة، وجهاز القضاء من 
العناوين العريضة لهيبة الدولة ونجاعتها، 

ولا يمكن أن نلوم خصومنا على تهجمهم 
علينا ومنا من ”يهديهم“ قضية أشرف فياض 
ومثيلاتها في ظل حربنا ضد الإرهاب وداعش 

اللذين يحاول الأعداء إلصاقهما بنا.
قضية أشرف فياض نموذج صارخ لأزمة 
”القضاء الخفي“، وحالة تشير لعبء التطرف 

والجهل في الأجهزة الرسمية على الدولة 
وشعبها، ومثل فاضح على مفاسد تغييب 
القانون وسيادته، والكرة في ملعب المقام 

السامي ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة 
الثقافة والإعلام لمعالجة ”لا قضية“ أصبحت 
بفعل فاعل كل القضايا وأمها، والأهم ضمانة 

عدم تكرر مثيلاتها مستقبلا.

* كاتب سعودي

} حدثني أحد الزملاء عن رغبته في إتمام 
كتابة مذكراته، وقد قرأت فصلين منها قبل 

أن تكتمل، بدا زميلي صريحاً في تدوينه 
ليومياته، لم أخش عليه من أي أسى، ما 

كتبه لم يكن مساساً بأمن الوطن أو الدين، 
ولكنه أقرب إلى أن يكون فاجعة لما حدث لهُ 
من مآس أثناء عمله السابق، وقبيل ابتعاثه 

لإكمال دراسته الجامعية، وهي سبب كل 
ما حدث لهُ من مصاعب. أخبرته أن عليه 
ألا يعطي اهتماماً لمن حوله إن أراد أن 

ينشر قصته، وأن عليه أن يدافع عن قضيته 
طالما تمسه بشكل أو بآخر، باعتبار أن ما 
كتبه مستهلم من فكر غير مشغول بالنزعة 

العنصرية، كما أنه لا يبحث عن تعاطف بقدر 
ما يتحدث عن رأيه في ما حدث لهُ، بسرعة رد 

عليّ ”لا يمكن لأي كان أن يضعني في قفص 
من حديد، طالما هناك قنوات متعددة لوسائل 

التواصل الاجتماعي. في السابق كان من 
الممكن لأي شرطي ضربك لأنك لم ترق لهُ، 

أما الآن فالوضع تغير“، لفتت انتباهي ردة 
فعل زميلي وتعبيره الذي كثيراً ما يتناقله 

الآخرون، بضغطة زر من جهاز الجوال 
وتسجيل فيديو لأي مسؤول يتطاول عليك، 

يمكنك أن تقيله من منصبه.
نفهم أن تفاعل المجتمع السعودي مع 

ضغطة زر التسجيل، بدأ يأخذ حيزاً من 
الاهتمام الذي يجعلك لا تستطيع أن تستهين 

به يوماً، واختياره للمفتاح السحري للتعبير 
عن رأيه، يأتي من قبل ذكاء الأفراد، حيث 

أنهم أدركوا أهمية التفاعل مع أي قضية لرفع 
الظلم وتحقيق العدالة، وذلك من خلال الضغط 

المجتمعي على المسؤول أو الحكومة، لكن 
في قضية مثل قضية الشاعر الفلسطيني 

أشرف فياض، بعد الحكم عليه بالإعدام بسبب 
كتاب شعري نُشر عام 2008، واتهامه بالإلحاد، 
بدأ الضغط من المجتمع الثقافي على الحكم، 

أقوى من الأفراد الذين لم يتوقوا لفهم 
المعنى الحقيقي للحكم بإعدام مثقف في هذه 

الظروف التي يعيشها الوطن العربي. كنتُ 
وما زلت أتعاطف مع قضية أشرف فياض، 

وحينما أوقف أول مرة وأفرج عنه، خلت أن 
قضيته انتهت حتى اصطدمت بالواقع بعد 

الحكم عليه، لكن غاب الضغط المجتمعي من 
السعوديين للدفاع عن فياض، وبقي الكتاب 

والفنانون يحاولون تسليط الضوء على 
امتعاضهم من الحكم القاسي، دوّن الكثير من 
الكتّاب عددا من المقالات بحذر حتى لا يحاكم 

أحدهم بأن ما كتبه يمس القضاء وسلطته، 
لكنهم عبروا عن أرائهم في مناصرة فياض 

ومحاولة إبعاد السيف عن رقبته.
تذكرت قضية أشرف فياض وأنا أقرأ 

كتاب ”المملكة من الداخل–تاريخ السعودية 
الحديث“ لمؤلفه روبرت ليسي، حيث تحدث 

الكاتب في الفصل الثاني والثلاثين عن قضية 

فتاة القطيف، والتي حدثت عام 2006 وصدر 
الحكم الأخير بسجن الفتاة ستة أشهر مع 
جلدها مئتي جلدة رغم أنها اغتصبت. لم 

يكن المجتمع السعودي آنذاك، يعرف وسائل 
التواصل الاجتماعي، وكنت حينها مجرد 

مدونة صغيرة لا تفقه شيئاً في قضايا المرأة 
أو مطالب المجتمع، لكن مجرد سماع الحكم 

الذي وضع المجني عليها بجانب المغتصبين 
وكأنها شريكة معهم في قضية جنسية يصيب 
بالدهشة. المؤلف يقول إنه لعدم كفاية الأدلة 

لم يطبق الحكم الشرعي بالموت للمغتصبين، 
لذا تم الحكم المبدئي عليهم من عشرة أشهر 
إلى خمس سنوات وهو في رأي القضاة حكم 

مناسب، ولكن بعد توسع دائرة القضية تم 
تشديد الأحكام على كلا الطرفين. بعدها يعرف 
الجميع ما حدث حيث أسقط الحكم بعد تدخل 
الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وتم إلغاء 

حكم السجن والجلد.
المجتمع السعودي لام الضحية، وأنها 

بطريقة ما ”دعت“ إلى هذا الاغتصاب، وهو ما 
أشعر به مع قضية فياض، لا أعرف إذا ما كان 

لاختلاف جنسيته أي دور، حيث لم يتفاعل 
المجتمع السعودي مع الحكم الصادر ضده 

بالإعدام، رغم أنه سريع التأثر ويمكن أن يأخذ 
خطوات مؤثرة في فرض أفكاره وتوجهاته.

* كاتبة سعودية

أشرف فياض والقضاء الخفي

الرابط بين فتاة القطيف وأشرف فياض

أحمد عدنان

سعد القرش

طسارة مطر ة ا

من يهنئ أهله في {ديار الإسلام} 

بخلو قرية من المسيحيين فإنه 

يجهل حكمة التنوع، فطرة الله 

التي فطر الناس عليها، فلو شاء 

لجعل الناس أمة واحدة

الدولة الحديثة هي ابنة القانون 

والمؤسسات، ومن دون القانون 

لن تكون هناك دولة حديثة، 

وجهاز القضاء من العناوين 

العريضة لهيبة الدولة ونجاعتها

لم يتفاعل المجتمع السعودي مع 

الحكم الصادر ضد أشرف فياض، 

رغم أنه سريع التأثر ويمكن أن 

يأخذ خطوات مؤثرة في فرض 

أفكاره وتوجهاته إن رغب في ذلك
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◄ أظهرت جداول تحميل الناقلات 
أن صادرات إيران من النفط 

سترتفع في ديسمبر إلى أعلى 
مستوى في ٦ أشهر، مع تعزيز 
المشترين لصفقاتهم بناء على 
توقعات برفع العقوبات مطلع 

العام المقبل.

◄ أعلنت شركة ”فرابورت“ 
الألمانية عزمها على إدارة وتشغيل 

١٤ مطارا في اليونان. وذكرت 
الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت 

أنه تم إبرام عقد امتياز لمدة ٤٠ 
عاما مع صندوق الخصخصة 

اليوناني.

◄ ارتفعت قيمة الراند الجنوب 
أفريقي بنسبة ٥ بالمئة أمس بعدما 
تعهد الرئيس جاكوب زوما بتعيين 

وزير مالية جديد. وفقد الراند ١٠ 
بالمئة من قيمته خلال يومين بعد 
الإطاحة بالوزير نهلانهلا نيني.

◄ قفز الإنتاج الصناعي في 
منطقة اليورو في أكتوبر بنسبة 
تفوق التوقعات بلغت ٠٫٦ بالمئة 

على أساس شهر و١٫٩ بالمئة على 
أساس سنوي بفضل تحسن في 

إنتاج السلع الرأسمالية والمعمرة.

◄ أظهرت دراسة أن انخفاض 
أسعار الوقود أدى إلى تراجع 

مبيعات السيارات الكهربائية في 
ألمانيا رغم مزاياها البيئية. وقالت 

إنها شكلت نحو ١٫٥ بالمئة من 
السيارات المسجلة من بداية العام.

◄ قدرت دراسة متخصصة لشركة 
إرنست أند يونغ للاستشارات 

نشرت أمس، أن تقليد المنتجات 
وتزييف العلامات التجارية 

يكبد الشركات الألمانية خسارة 
تبلغ قيمتها نحو ٥٦ مليار يورو 

سنويا.

باختصار

} نيويورك - ارتفع الدولار أمس أمام سلة من 
العملات المنافســـة، في وقـــت تتجه فيه أنظار 
المســـتثمرين إلى احتمال رفع أســـعار الفائدة 

الأميركية للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات.
ومـــن المقـــرر أن تختتـــم لجنة السياســـة 
النقديـــة فـــي مجلـــس الاحتياطـــي الاتحادي 
لـــدى  وأصبـــح  الأربعـــاء.  غـــدا  اجتماعهـــا 
المســـتثمرين شـــبه يقين بـــأن البنـــك المركزي 

الأميركي سيرفع أسعار الفائدة.
ويمكن لرفع أســـعار الفائـــدة الأميركية أن 
يؤدي إلـــى موجة نزوح لـــرؤوس الأموال من 
الأســـواق الناشـــئة إلى الاقتصادات المتقدمة، 

وتكبد أسواقها وعملاتها خسائر كبيرة.
ولـــم تتـــرك تصريحـــات رئيســـة مجلس 
الاحتيـــاط الاتحادي الأميركي جانيت يلين في 

الأســـابيع الأخيرة مجالا للشك في أن المجلس 
ســـيرفع أســـعار الفائـــدة، وقـــد أدى ذلك إلى 
تحركات واســـعة في أسعار العملات والأسهم 

والنفط والذهب في أنحاء العالم.
وارتفـــع مؤشـــر الـــدولار 0.3 بالمئـــة عـــن 
مســـتويات الجمعة لكنه لا يـــزال بعيدا بعض 
الشيء عن أعلى مستوياته في 12 عاما ونصف 

العام الذي بلغه في مطلع الشهر الجاري.
وتراجـــع الجنيـــه الإســـترليني من أعلى 
مســـتوى له في 3 أســـابيع أمام الدولار وهو 
مـــا عـــزاه المتعاملـــون إلى عمليـــات بيع قام 
بها المســـتثمرون الآســـيويون في التعاملات 

المبكرة.
وتراجع اليوان الصيني إلى أقل مســـتوى 
له فـــي 4 أعوام ونصف العـــام بعد أن خفض 

الســـعر  مجـــددا  الصينـــي  المركـــزي  البنـــك 
الاسترشـــادي لســـعر صرف اليوان، وذلك في 
أعقـــاب إعلان بكـــين عن مؤشـــر جديد مرجح 
بالتجارة، والذي اعتبره البعض بمثابة ضوء 

أخضر لخفض جديد لقيمة العملة الصينية.
وحذر صنـــدوق النقد الدولي في الشـــهر 
الماضي، من أن تباطؤ النمو في الصين وزيادة 
التقلبـــات في الســـوق يعـــززان المخاطر التي 
يواجهها الاقتصاد العالمي مشيرا إلى عدد من 
المخاطر المحتملة مثـــل تخفيض قيمة عملات 
الاقتصادات الناشـــئة وهبوط أســـعار السلع 

الأولية.
وكان صندوق النقد الدولي قد حث مجلس 
الاحتياط الاتحادي قبل اجتماع أكتوبر الماضي 
على تأجيل قرار رفع سعر الفائدة حتى أوائل 

العام الحالي في ظل انخفاض معدل التضخم 
وتقلبات أسواق الأسهم العالمية.

ولا تزال الأسواق العالمية تحاول الخروج 
من تأثير تراجع أسعار الأسهم الصينية خلال 
الشـــهر الماضي، في وقت أدت فيه قوة الدولار 
أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى بقاء معدل 
التضخـــم قرب حدود الانكمـــاش في الولايات 

المتحدة.

الأسواق تحبس أنفاسها في انتظار رفع أسعار الفائدة الأميركية غدا

} لندن - هوت أسعار النفط للجلسة السابعة 
على التوالي أمس لتقترب من أدنى مستوياتها 
في 11 عاما بســـبب مخاوف متنامية من تفاقم 
تخمة النفط العالمية في الشـــهور المقبلة وسط 

حرب أسعار بين المنتجين الرئيسيين.

أسعار النفط تنحدر

إلى قاع جديد

 موظفات سعوديات في جناح شركة نيسان اليابانية أمس في معرض السعودية الدولي للسيارات المنعقد حاليا في مدينة جدة

} بغداد - توقع مراقبون طرح مشروع الموازنة 
العامـــة الاتحادية للعراق لعام 2016 بشـــكلها 
النهائي على البرلمان خلال الأسبوع الجاري، 
لمناقســـته بعد حوارات طويلـــة بين الحكومة 
والبرلمان لإجـــراء تخفيضـــات وتغييرات في 
نســـب النفقات على خلفيـــة التدني المتواصل 

لأسعار النفط في السوق العالمية.
وتســـبب الانخفاض الســـريع في أســـعار 
النفـــط الخام إلى نحـــو 37 دولارا لبرميل خام 
برنـــت في خلـــق حالة من الارتبـــاك في أروقة 
الحكومة واللجنة المالية البرلمانية التي تتولى 
وضع اللمسات النهائية على مشروع الموازنة 
قبيـــل عرضه على جلســـة البرلمان الأســـبوع 

الجاري.
وتبدو المهمة شبه مستحيلة بسبب فقدان 
العـــراق لشـــريان الإيـــرادات الوحيد بســـبب 
العقود المجحفة مع شـــركات النفط الأجنبية، 
التي تصل مستحاقاتها إلى مستويات أسعار 

مبيعات النفط العراقية حاليا.
التراخيـــص النفطية التي  وتمنح عقـــود 
أبرمها الرئيس السابق للجنة الطاقة الوزارية 
حســـين الشهرســـتاني فـــي حكومـــة رئيـــس 
الوزراء الســـابق نوري المالكـــي 21 دولارا لكل 
برميل، إضافة إلى دفع مصروفات الشـــركات، 
دون تحديد ســـقف واضح، الأمـــر الذي يلتهم 

جميع عوائد صادرات النفط تقريبا.
وقالـــت النائبة نجيبـــة نجيب في تصريح 
صحفـــي إن ”هنـــاك نقاط خلاف في مشـــروع 

الموازنة لا تزال قيد الدراسة“.
وأضافـــت أن ”تحديـــات الســـوق النفطية 
ألقت بظلالها على أجواء النقاشـــات ودراسة 
عدة خيـــارات لمعالجة هـــذه التحديات ومنها 
توفير أمـــوال للنازحين والحشـــد الشـــعبي، 
وهذه كلهـــا بحاجة إلى مناقـــلات بين أبواب 

الصرف في الموازنة“.

وأشـــارت علـــى ســـبيل المثال إلـــى إجراء 
تخفيـــض فـــي رواتـــب المتقاعدين بنســـبة 3 
بالمئة، لكن ذلك لا يزال ينتظر موافقة الحكومة 

ووزارة المالية.
تحديـــات  الموازنـــة  ”أمـــام  أن  وذكـــرت 
كبيـــرة منها تأمين مبلغ 20 مليار دولار، لســـد 
اســـتحقاقات الشـــركات النفطيـــة العاملة في 
إطار جـــولات التراخيص في وســـط وجنوب 
البلاد فضلا عـــن متطلبات البطاقة التموينية 

والدواء“.
واستند مشـــروع الموازنة العامة إلى سعر 
متوقع لبرميل النفـــط العراقي عند 45 دولارا، 
فـــي وقت يتحرك فيه ســـعر مزيج برنت حاليا 
قـــرب 37 دولارا للبرميل، علما أن ســـعر بعض 
الخامـــات العراقيـــة تقل كثيرا عن ســـعر خام 

برنت.
وكانـــت مصادر نفطية قد ذكرت أن العراق 
يلجأ أحيانا إلى بيـــع بعض خاماته بأقل من 
30 دولارا للبرميل، حين كان ســـعر خام برنت 
يتحـــرك عنـــد 45 دولارا للبرميـــل، وذلـــك في 
محاولة مستميتة لزيادة حصته في الأسواق.

ومـــن المتوقـــع في ظـــل الأســـعار الحالية 
للنفـــط، الـــذي يعد شـــريان الحيـــاة الوحيد 
فـــي العـــراق بســـبب انهيار جميع الأنشـــطة 
الاقتصادية، أن ترتفع مستويات عجز الموازنة 
إلى أرقام أكبر مما هي عليه الآن، وأن ينعكس 

سلبا على حركة الاقتصاد العراقي.
وبحســـب مشـــروع الموازنة للعـــام المقبل، 
يتحتم علـــى وزارة النفط تصديـــر 3.6 مليون 
برميـــل يوميـــا منهـــا 550 من حقـــول كركوك 
وإقليم كردستان، الذي أوقف منذ مطلع يوليو 

تصدير النفط لحساب الحكومة المركزية.
وعلى خلفية ذلك توقفت الحكومة عن منح 
الإقليـــم حصته المالية المقررة في موازنة العام 

الحالي، والبالغة 17 بالمئة من مجموع الإنفاق 
في الموازنة.

ويشــــكك المراقبــــون فــــي قــــدرة الحكومة 
الاتحادية علــــى الوصول إلى ذلك المســــتوى 
من الصادرات دون مســــاهمة الإقليم، بســــبب 
تذبذب الصادرات من جنوب العراق بين شهر 

وآخر.
ولا تبـــدو الأجواء الآن مهيأة بين الحكومة 
الاتحاديـــة والإقليم على وضـــع اتفاق يقضي 
بتجهيز الإقليم كمية 550 ألف برميل من حقول 
كركوك المسيطر عليها من قبل الإقليم أو حقول 
الإقليم التي تدار من قبل شـــركات أجنبية من 
أجل تصديرها عبر خط أنابيب جيهان التركي 
ووضع أموالها في ســـلة واحدة مع ما يصدر 

من حقول الوسط والجنوب.

وتبلـــغ صادرات النفط من وســـط وجنوب 
العـــراق نحـــو 3.2 مليون برميـــل يوميا، لكن 
بيانات شـــحن الناقلات أشـــارت أمس إلى أن 
العراق سيصدر نحو 3.4 مليون برميل يوميا 

في الشهر المقبل.
وحدد مشـــروع الموازنـــة العامة لعام 2016 
حجـــم الإنفاق بنحو 94.4 مليـــار دولار وتوقع 
أن يبلـــغ العجـــز نحـــو 22 مليـــار دولار، لكن 
مستويات الأسعار الحالية ترجح أن يتضاعف 

ذلك العجز.
وتعتمـــد الحكومة العراقيـــة على إيرادات 
النفط بنســـبة تزيد عن 90 بالمئة لتلبية أبواب 
الموازنة، وتعتمد فـــي تغطية الجزء الآخر من 

بعض الضرائب وجباية المنافذ الحدودية.
وقال الخبير النفطي العراقي فؤاد قاســـم 

الأمير في تصريح لمجلة المصارف العراقية إنه 
”بموجب معطيات الســـوق النفطيـــة العالمية، 
فإن علينا أن نضع سعرا تخمينيا واقعيا غير 
الذي تم وضعه في موازنة العام المقبل والبالغ 

45 دولارا للبرميل“.
وأضـــاف ”أننـــا ســـنكون محظوظـــين لو 
وضعنا ســـعر 40 دولارا للبرميل واســـتطعنا 
بيع النفط بهذا السعر في العام المقبل، بسبب 

ترجيح استمرار انخفاض الأسعار“.
عـــادل  العراقـــي  النفـــط  وزيـــر  وأعطـــى 
عبدالمهـــدي تطمينات إلى لجنة النفط والطاقة 
البرلمانية بأن مســـتويات إنتـــاج النفط الخام 
في العـــراق حاليا ”تجاوزت 4.3 مليون برميل 
يوميا وأن مستويات التصدير تشهد تصاعدا 

متزايدا لتلبية متطلبات الموازنة“.

تســــــابق اللجنة المالية في البرلمان العراقي الزمن لإجراء ترقيعات في موازنة العام المقبل 
لعرضها للتصويت خلال الأسبوع الحالي. وتبدو المهمة شبه مستحيلة لأن بغداد لم تعد 
تحصــــــل على أي عوائد تذكر من صادرات النفط، بســــــبب عقــــــود التراخيص التي تمنح 

شركات النفط الأجنبية معظم عوائد المبيعات في ظل أسعار النفط الحالية.

سباق مع الزمن لترقيع الموازنة العراقية
[ الفساد في عقود النفط يغلق شريان الإيرادات الوحيد  [ شبح استمرار انهيار أسعار النفط يقلص جميع أبواب الإنفاق

ما تبقى من إيرادات النفط

نجيبة نجيب:

تحديات كبيرة تواجه 

الموازنة تفرض إجراء 

مناقلات بين أبواب الصرف

فؤاد قاسم الأمير:

كان ينبغي أن نضع سعرا 

تخمينيا واقعيا لأسعار 

النفط للعام المقبل

تصريحات رئيسة مجلس 

الاحتياط الاتحادي جانيت 

يلين لم تترك مجالا للشك

في رفع أسعار الفائدة غدا

مرتكـــزات ومتطلبات التنمية تتطلـــب رؤية جديدة وأهدافا تواكب عصر الســـرعة 

والتكنولوجيا والتحديات الكبيرة التي لم نعتد عليها.

مريم بنت محمد خلفان الرومي
وزيرة الشؤون الاجتماعية في الإمارات

قرار المحكمة الأوروبية بشـــأن الاتفـــاق الفلاحي بين المغرب والاتحـــاد الأوروبي غير 

متماسك وغير مفهوم ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية بين الطرفين.

مبركة بوعيدة
وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون في المغرب

النفط في لندن



قالت الصين والإمــــارات في بيان  } بكــين – 
مشــــترك أمــــس إن البلديــــن أطلقــــا صندوق 
اســــتثمار اســــتراتيجيا مشــــتركا بقيمــــة ١٠ 
مليــــارات دولار، وأن شــــركة مبادلــــة للتنمية 
الإماراتية والبنك الصيني للتنمية سيتوليان 

إدارة وتشغيل الصندوق.
وذكــــرت وكالة أنباء الإمــــارات أن الهدف 
من إطلاق ”صندوق الاستثمار الاستراتيجي 
الذي ســــيموله البلدان  الإماراتــــي الصيني“ 
مناصفــــة هو ”بنــــاء محفظــــة متوازنة تضم 
استثمارات تجارية متنوعة وتغطي طيفا من 

قطاعات النمو“.
للتعــــاون  اتفاقيــــة  توقيــــع  جــــرى  كمــــا 
الاســــتراتيجي بــــين شــــركة مبادلــــة للبترول 
ومؤسســــة البترول الوطنية الصينية (ســــي.

أن.بي.سي) العملاقة المملوكة للدولة.
وذكر بيان للشــــركة الصينية أن الجانبين 
سيتعاونان في الاســــتثمار في قطاع عمليات 
المنبع في النفط والغاز ومشــــروعات متصلة 
خارج الإمارات بما في ذلك مشروعات تقليدية 
على البر ومشروعات بحرية ومشروعات غاز 

طبيعي مسال.
ومبادلة للبترول تابعــــة لصندوق مبادلة 

للتنمية المملوك لحكومة أبوظبي.         
وجرى توقيع الاتفاقيتين في قاعة الشعب 

الكبرى بحضور الرئيس الصيني شــــي 
جين بينغ والشــــيخ محمد بن زايد 

ولي عهــــد أبوظبي، الذي يقوم 
بزيارة رسمية على رأس وفد 

رفيع المستوى إلى الصين.
وقــــال الشــــيخ محمد إن 
الاستثمار  صندوق  تأسيس 
الإماراتــــي  الاســــتراتيجي 

الشــــراكة  يعكــــس  الصينــــي 
المتنامية بــــين الإمارات والصين 

الشــــعبية، وأكــــد أن الأســــس المتينة 
لأواصــــر التعاون بــــين البلدين تســــتند إلى 
روابط اقتصادية متنامية وعلاقات سياســــية 

عميقة.
وأضاف أن إطلاق الصندوق ذي الأهداف 
التجارية، يشــــكل المرحلة التالية من شراكتنا 
في ظل سعينا إلى العمل بشكل وثيق لتنمية 
اقتصاد البلدين والمساهمة في نمو الاقتصاد 

العالمي.

وأكـــد الرئيـــس الصينـــي أن الصندوق، 
الذي يتســـم بالمرونة من حيث الاستثمارات، 
سيســـاهم فـــي تقويـــة وتعميـــق العلاقـــات 
الاســـتراتيجية والاقتصاديـــة بـــين البلدين، 
وســـيلعب دورا محوريا في دعم استراتيجية 
”حـــزام واحـــد طريق واحـــد“ الذي تســـعى 
الصين مـــن خلاله إلى إحيـــاء طريق الحرير 

التاريخي.
وقـــال إن الصين فـــي طريقها ”نحو تعزيز 
شـــركائنا  والتعـــاون مـــع  التواصـــل  ســـبل 

الإقليميين وعلى امتداد دول أوروبا وآسيا“.
شـــركة  الصنـــدوق  إدارة  وســـتتولى 
الاســـتثمار والتطوير الاســـتراتيجي (مبادلة 
للتنميـــة) وشـــركة الاســـتثمار التابعـــة لبنك 
التنمية الصيني (سي.دي.بي.ســـي) والإدارة 
الرسمية لتبادل العملات في الصين (أس.أيه.

أف.إي).
وســـجل التبـــادل التجـــاري بـــين البلدين 
قفزات كبيـــرة من نحو ٦٣ مليـــون دولار عند 
تدشـــين العلاقات الدبلوماسية بينهما 
فـــي عـــام ١٩٨٤ ليصل إلـــى نحو ٦٠ 
مليـــار دولار فـــي مجمـــل العـــام 

الحالي.
وأكد وزيـــر الدولة الإماراتي 
ســـلطان الجابـــر، أن الصندوق 
ســـيلعب دورا محوريـــا في دعم 
خطط التنمية والتطوير للقطاعات 
المشترك  الاستراتيجي  الاهتمام  ذات 
بالنسبة للإمارات والصين، والتي تشمل 
المجالات التقليدية والطاقة المتجددة والبنية 

التحتية ومبادرات التصنيع المـتقدمة.
وأضـــاف أن الصنـــدوق سيســـاهم فـــي 
تحقيق نهج التنويع الاقتصادي الذي تتبناه 
الإمارات، مشيرا إلى أن إنشاء الصندوق يعد 
امتـــدادا للجهـــود التي يبذلهـــا البلدان على 
نطـــاق أوســـع والرامية إلى تعزيـــز الروابط 

الاقتصادية المشتركة.

وقال شو شاسوشي رئيس اللجنة الوطنية 
للتنميـــة والإصـــلاح فـــي الصـــين، إن المرحلة 
الجديدة مـــن العلاقات بين البلدين ستســـاهم 
في تحديـــد الفـــرص المتاحة لديهمـــا وإطلاق 
العنان للاستفادة منها بما ينعكس إيجابا على 

استثماراتهما على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن التعاون الثنائي يأتي ليعزز 
جهود التنمية المســـتدامة علـــى المدى الطويل 
ومبـــادرات التنويع الاقتصـــادي التي يتبناها 

كلا البلدين.
وســـيحظى الصنـــدوق بالمرونـــة الكافيـــة 
التـــي تتيـــح استكشـــاف طيـــف مـــن فـــرص 
الاســـتثمار في مختلف فئات الأصول ومراحل 
النمـــو والقطاعـــات الصناعيـــة ذات الأهميـــة 
الاستراتيجية بالنســـبة لكل من دولة الإمارات 

وجمهورية الصين.
ويتـــم الاســـتفادة من رأس مـــال الصندوق 
علـــى أســـاس دراســـة كل فرصة اســـتثمارية 
على حدة مـــع التركيز على تحقيـــق العائدات 

المستدامة وضمان حماية رأس المال الأساسي.
وخلال شـــهر يونيو الماضي أصبحت دولة 
الإمارات عضوا مؤسســـا في البنك الآســـيوي 
للاستثمار في البنية التحتية ”أيه.آي.آي.بي“ 
وهي المبـــادرة المصرفية متعددة الأطراف التي 

أطلقتها الحكومة الصينية.
وقـــال مصبح الكعبـــي الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة مبادلة للبتـــرول، التي وقعـــت اتفاقية 
التعاون الاســـتراتيجي مع مؤسســـة البترول 
الوطنيـــة الصينية، إن الاتفاقيـــة تعكس تميز 
وتنامي مســـتوى الحوار بين الشركتين لتعزيز 

المصالح المشتركة.
وأكـــد أن مبادلـــة للبترول تواصـــل تعزيز 
وتنمية الروابط الوثيقة مع الشـــركات العالمية 
خاصة في مناطق الشرق الأوسط وآسيا حيث 

تتواجد معظم أنشطة وعمليات الشركة.
وذكـــر مدير العلاقات الدولية في مؤسســـة 
البترول الصينيـــة لي يوجيـــانج أن الاتفاقية 
ستساهم وتعزز علاقات التعاون بين المؤسسة 

وشـــركائها في أبوظبي علـــى الصعيد العالمي. 
وأكد اســـتعدادها للعمل بشكل وثيق مع شركة 
مبادلـــة للبتـــرول لإحـــراز تقدم ملمـــوس لهذه 

الاتفاقية قريبا وتقديم قيمة مميزة للشركتين.
جدير بالذكر أن شركة مبادلة للبترول تدير 
مجموعة متنامية من حقـــول النفط في جنوب 
شـــرق آســـيا. وحققت في يونيو ٢٠١٥ نجاحا 
مثمـــرا في بـــدء عمليات الإنتاج بكفـــاءة عالية 
في حقل نونغ ياو، الذي يقع في خليج تايلاند. 
وتعتبر الشركة اليوم ثاني أكبر منتج للنفط في 
تايلاند ولديها عدة مشاريع أخرى قيد التقييم 

والتطوير في منطقة جنوب شرق آسيا.
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◄ جددت الصين والإمارات اتفاقية 
لتبادل العملة المحلية لمدة 3 سنوات 

بخط تبادل حجمه 35 مليار يوان (5.42 
مليار دولار)، كما ستدخل الإمارات في 
نظام المؤسسات الأجنبية المستثمرة 

المؤهلة.

◄ أعلنت طيران الإمارات عزمها توسيع 
خدماتها إلى جمهورية الصين الشعبية، 
وذلك بإطلاق خدمة جديدة إلى مدينتي 
ينتشوان وجيانجو بمعدل أربع رحلات 
في الأسبوع اعتبارا من 3 مايو المقبل.

◄ كشف البرنامج السعودي لكفاءة 
الطاقة أن قطاع النقل يستهلك نحو 23 

بالمئة من إجمالي الطاقة في البلاد، وأن 
12 مليون مركبة تستهلك نحو 811 ألف 

برميل يوميا من البنزين والديزل.

◄ قال وزير الطاقة المغربي 
عبدالقادرعمارة، إن الاندماج في سوق 

الطاقة المتوسطي، محور لاستراتيجيته 
في قطاع الطاقة وأن للمغرب شبكات 

ربط مع أسبانيا والجزائر وموريتانيا 
ويخطط لربطها مع البرتغال. 

◄ أكدت الحكومة المصرية أنها تسعى 
لخفض دعم الوقود بنحو 70 بالمئة 

مقارنة مع مستواه في منتصف العام 
الماضي، خلال 5 سنوات، في تراجع 

عن هدف إلغاء الدعم نهائيا خلال تلك 
الفترة.

◄ أظهر برنامج مبدئي للشحن أن العراق 
يعتزم تصدير نحو 4 مليون برميل يوميا 

من خامي البصرة الخفيف والثقيل، 
من مرافئه الجنوبية في يناير المقبل 

بارتفاع 17.2 بالمئة عن الشهر السابق.

باختصار

دخلت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، 
بالإعلان عن إنشــــــاء صندوق استثماري مشــــــترك، خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ 

محمد بن زايد الحالية إلى الصين.

نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الصين والإمارات
[ تدشين صندوق استثمار مشترك بقيمة 10 مليارات دولار  [ اتفاقية تعاون بين شركة البترول الصينية ومبادلة الإماراتية

نظرة إلى آفاق جديدة
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مليار دولار حجم التبادل 

التجاري بين الصين 

والإمارات في العام

 الحالي

سلطان الجابر:

إنشاء الصندوق امتداد 

لجهود أوسع لتعزيز الروابط 

الاقتصادية المشتركة

شي جين بينغ:

الصندوق سيساهم في 

تعميق العلاقات الاستراتيجية 

والاقتصادية بين البلدين

} القاهرة - كشـــف مجلس الـــوزراء المصري 
أمس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيدشن 
مشروعا لاستصلاح 1.5 مليون فدان في نهاية 
شـــهر ديســـمبر الجاري بهدف زيادة المساحة 
الزراعيـــة في البلاد بنحو 20 بالمئة لتصل إلى 

9.5 مليون فدان.
وأضاف المجلـــس في بيـــان صحفي على 
لســـان رئيس الوزراء شـــريف إســـماعيل أن 
المشـــروع يمثل ”نقطة انطـــلاق نحو الخروج 
من الـــوادي الضيق لنهر النيل بما يعمل على 
زيادة الرقعة الزراعية لمصر بنســـبة 20 بالمئة 
إلى 9.5 مليون فدان من 8 ملايين فدان حاليا“.
وأكد أن المشروع يهدف إلى تضييق فجوة 
العجـــز الغذائـــي وزيـــادة المســـاحة المأهولة 
بالسكان وفق خطط ودراســـات علمية مؤكدة 

من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
وذكـــر أن المشـــروع يغطـــي محافظات قنا 
وأســـوان والمنيا والوادي الجديـــد ومطروح 

وجنوب سيناء والجيزة والإسماعيلية.
ويعيـــش أكثر من 90 مليـــون مصري على 
مـــا نســـبته 7 بالمئة فقـــط من مســـاحة مصر 

الإجمالية البالغة نحو مليون كيلومتر مربع.
وتعمـــل مصـــر علـــى تنفيـــذ عـــدد مـــن 
المشـــروعات الكبرى للنهوض بالاقتصاد ومن 
بينهـــا المشـــروع القومـــي للطـــرق ومحطات 
الكهرباء الجديدة واكتشـــافات الغاز الطبيعي 

وتوسعة مساحة الرقعة الزراعية.
ونقل بيان مجلـــس الوزراء عن وزير الري 
حســـام مغازي قوله إن المشـــروع ”تم تقسيمه 
إلـــى 3 مراحـــل، الأولـــى لتنمية واســـتصلاح 
نصف مليون فدان والثاني لتنمية واستصلاح 
490 ألف فدان والمرحلة الثالثة 610 ألف فدان.

وتتضمن خطط المشـــروع حفر نحو 13225 
بئرا جوفيا.

وكان وزيـــر التخطيـــط المصري أشـــرف 
العربي قد أكد لـ“العرب“ أن إجراءات تأسيس 
”شـــركة الريف المصري الجديد“ سوف تكتمل 
فـــي نهايـــة العـــام الحالـــي، وأن رأس المال 
المدفوع للمشـــروع يزيد على 8 مليارات جنيه 

(أكثر من مليار دولار).
وأضاف أن هيكل ملكية المشـــروع يتوزع 
بين هيئـــة المجتمعـــات العمرانيـــة الجديدة 
وهيئـــة التنميـــة الزراعية والخزانـــة العامة 

للدولة.
وقـــال الوزير إنه ”مشـــروع ريف مصري 
المصـــري  للريـــف  جديـــد  شـــكل  أي  جديـــد 
بجانب تنمية متكاملة لهذه المســـاحة وليس 
اســـتصلاح أراض فقـــط… صناعـــات زراعية 
وغذائية ولوجيســـتيات وإســـكان وســـياحة 

ومدارس“.
وتسعى الحكومة لبدء المشروع بنحو 10 
آلاف فدان في الفرافرة في الصحراء الغربية 

خلال الأشهر المقبلة.
وقــــال وزير الزراعة عصــــام فايد في بيان 
مجلــــس الــــوزراء إن المحاصيل التي ســــيتم 
زراعتهــــا فــــي المشــــروع ”تضــــم محاصيــــل 
استراتيجية كالقمح والذرة الصفراء“. ومصر 
واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم.            
أكـــدوا  قـــد  مصريـــون  محللـــون  وكان 
لـ“العـــرب“ أن الغمـــوض مـــا زال يخيم على 
مشروع اســـتصلاح الأراضي. وقالوا إن ذلك 
يبـــدد حالـــة التفـــاؤل التي عمـــت المصريين 

بإمكانية زيادة الرقعة الزراعية في البلاد.
وشـــدد نـــادر نـــور الديـــن أســـتاذ المياه 
واستصلاح الأراضي في جامعة القاهرة على 
ضرورة ألا يقل المخزون الاستراتيجي للمياه 
الجوفية في منطقة اســـتصلاح الأراضي عن 

150 عاما، حتى يكون استغلالها اقتصاديا.
ودعـــا نـــور الدين إلـــى إجراء دراســـات 
للمخـــزون الاســـتراتيجي، وإذا أثبتت توافر 
الميـــاه في المناطـــق التـــي تم اختيارها، قبل 

البدء في الاستصلاح.
الأراضـــي  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المستصلحة ستحتاج إلى كمية مياه تتراوح 
بين 5 إلى 6 مليـــار متر مكعب على الأقل، في 

وقت تعاني فيه مصر عجزا في الموارد المائية 
يبلغ نحو 30 مليار متر مكعب.

ويقول الخبراء إن المياه هي الأســـاس في 
الاستصلاح وليس الأرض، ولا يصح الاهتمام 
بوجود الأرض قبل المياه، لأن طمأنة المستثمر 
بتوافر المياه ونوعيتها، من أهم عوامل الجذب 

لاستصلاح الأراضي.
وأكـــد عـــلاء دياب رئيـــس لجنـــة الزراعة 
بجمعية رجـــال الأعمال المصريـــين لـ“العرب“ 
أن المعلومات المتاحة حول المشـــروع، تقتصر 
على تخصيص نحو 500 ألف فدان لمستثمرين 
إماراتيـــين، ســـيتم زراعة غالبيتهـــا بالبنجر، 
بهدف خدمة مشـــروع ضخم لإنتاج السكر في 

مصر باستثمارات إماراتية.
وأضاف أن مصر تفتقد إلى اســـتراتيجية 
زراعيـــة تحـــدد الأولويات، مطالبـــا بضرورة 
تفعيل خطة التنمية الزراعية المستدامة 2030، 
أولويـــات الاســـتثمار الزراعي خلال  لتحديد 

الفترة المقبلة.

القاهرة تسعى إلى زيادة المساحة المزروعة بنسبة 20 بالمئة

سقف منخفض للأمن الغذائي

شريف إسماعيل:

المشروع يمثل نقطة انطلاق 

نحو الخروج من الوادي الضيق 

لنهر النيل

اقتصاد
سوق الكويت 

5.602.38

0.55%

4.026.23

0.64%

سوق مسقطسوق قطر

2.916.00

1.15%

5.403.67

0.21%

سوق السعودية

6.686.27

1.16%

سوق البحرين

1.206.70

0.45%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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9.742.78

1.03%

نادر نور الدين:

ضرورة التأكد من توافر 

المياه في الأراضي قبل 

البدء في الاستصلاح



} أقـــرت 195 دولـــة اتفاقـــا ”تاريخيـــا غيـــر 
مســـبوق“ فـــي العاصمـــة الفرنســـية باريس 
لمكافحـــة الاحتبـــاس الحـــراري الـــذي تهـــدد 
تداعياته كوكب الأرض بكوارث مناخية، وذلك 

بعد سنوات عدة من المفاوضات الشاقة.
وأعلن رئيس قمة المنـــاخ، وزير الخارجية 
الفرنســـي لوران فابيوس وهو شـــديد التأثر، 
”لا أســـمع اعتراضا، لقد تم تبني اتفاق باريس 
حـــول تغيـــر المناخ“. وقـــد جاء هـــذا الإعلان 
فـــي ظل غموض يحوم حول مســـتقبل الطاقة 
وطبيعـــة الصناعـــات المرتبطة بهـــذا القطاع 

الإنتاجي.
وصعد الرئيس الفرنســـي فرنسوا هولاند 
إلـــى المنصة وأمســـك بيد الأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة بـــان كي مـــون وفابيـــوس في حين 
تعانقـــت مســـؤولة المنـــاخ فـــي الأمم المتحدة 
كريســـتيانا فيغيريـــس طويـــلا مـــع كبيـــرة 

المفاوضين الفرنسية لورانس توبيان.
وللحـــد من تغيـــر المناخ (تواتـــر موجات 
الحـــر والجفـــاف والذوبـــان المتســـارع لكتل 
الجليـــد)، أقر الاتفـــاق الهـــدف الطموح جدا 
باحتـــواء ارتفاع درجة حـــرارة الأرض ”أدنى 
بكثير من درجتين مئويتين“. بل إنه يدعو إلى 
”مواصلة الجهود للحد مـــن ارتفاعها عند 1.5

درجة مئوية“ قياســـا بما قبـــل عهد الصناعة، 
وهو ما تطالب به الدول الأشـــد هشاشة. وكان 
الهدف درجتين مئويتين حتى الآن. وأصبحت 
المساعدة السنوية للدول النامية وقيمتها مئة 
مليـــار دولار بداية من 2020، فقط ”حدا أدنى“. 
وســـيتم اقتراح هـــدف مرقم جديـــد أعلى في 
2025، وشـــكل ذلـــك طلبا ملحا لـــدول الجنوب 
النامية، وهـــي التي تتحمل فـــي آخر المطاف 
كلفـــة التغيـــرات المناخية التي تتســـبب فيها 
مصانع الدول الصناعية الكبرى وهي أساسا 

الدول الغربية.
وفـــي الجلســـة العلنيـــة رحبـــت الوفـــود 
بالاتفـــاق، ووحدها نيكاراغوا أبدت تحفظات. 
ووصفت وزيرة البيئة في جنوب أفريقيا إيدنا 
موليوا التي تـــرأس بلادها مجموعة الـ77 مع 

الصين تبني الاتفاق بأنه ”لحظة تاريخية“.
وقـــد أعربت الوزيـــرة الأســـترالية جوليا 
بيشـــوب المتحدثة باســـم الـــدول المتقدمة عن 

وقالت ”يمكننا  شـــكرها لفابيوس ”رئيســـنا“ 
العـــودة إلـــى ديارنـــا لتنفيـــذ هـــذا الاتفـــاق 

التاريخي“.
وقال طارق إبراهيم وزير البيئة المالديفي 
ورئيـــس مجموعة دول الجـــزر الصغيرة ”إن 
التاريخ ســـيحكم علـــى النتيجـــة وليس على 
أساس الاتفاق اليوم، بل على أساس ما سنقوم 
به ابتداء من اليوم“. ودعا إلى ”تمكين كل فرد 
فـــي كل قارة مـــن حيازة الطاقـــات المتجددة“. 
ومـــن جهتـــه قال وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
جون كيري ”أعرف أننا جميعا سنعيش بشكل 

أفضل بفضل الاتفاق الذي أبرمناه اليوم“.
ورأت منظمة غرينبيس، كما عدة منظمات 
غيـــر حكومية قبـــل إقرار الاتفاق، أنه يشـــكل 
”منعطفـــا“ ويضع مصادر الطاقـــة الأحفورية 

”في الجانب الخاطئ من التاريخ“.
ويهـــدد ارتفاع مســـتوى ميـــاه المحيطات 
جزرا مثل كيريباتي وتجمعات سكنية ساحلية 
مثـــل بنغلاديـــش، ويفتـــرض أن يســـرّع هذا 
الاتفاق الذي ســـيدخل حيّـــز التنفيذ في 2020
العمل لخفض استخدام الطاقة الأحفورية مثل 
النفط والفحم والغاز ويشجع على اللجوء إلى 
مصادر للطاقة المتجددة ويغير أســـاليب إدارة 

الغابات والأراضي الزراعية.
يذكـــر أن التعهـــدات التي قطعتهـــا الدول 
حتى الآن لخفض انبعاثات الغازات المســـببة 
للاحتباس الحراري، تسمح بألا يتجاوز ارتفاع 
الحرارة ثلاث درجات عما كان عليه قبل الثورة 
الصناعية، بعيدا عن 2 بالمئة يعتبرها العلماء 

أساسية للحد من الاضطرابات المناخية.
ويضع الاتفاق آلية تفترض مراجعتها كل 
خمس ســـنوات اعتبارا من 2025، وهو تاريخ 
اعتبرتـــه المنظمـــات غير الحكوميـــة متأخرا. 
وكانت نقاط الخلاف الأساســـية تتعلق بدرجة 
الحرارة التي يجـــب اعتبارها عتبة للاحترار 
وعدم تجاوزها، و”التمييز“ بين دول الشـــمال 
والجنوب فـــي الجهـــود لمكافحـــة الاحتباس 
الحـــراري، مما يعنـــي ضرورة تحـــرك الدول 
المتطورة أولا باســـم مســـؤوليتها التاريخية 
فـــي انبعاثات الغـــازات المســـببة للاحتباس 
الحراري، وهذا لم يتم بعد أخذه بعين الاعتبار 

في الاتفاق.

} يقـــدر العلماء أن معظم احتياطيات الوقود 
الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) يجب تركها 
فـــي باطـــن الأرض للحـــد من ارتفـــاع درجات 
الحرارة العالمية بأقل من 2 درجة مئوية، وهذا 
هـــو هدف 195 دولة تشـــاركت فـــي مفاوضات 

المناخ في لو بورجيه.
وهـــذا يعنـــي أن البلدان التـــي تعمل على 
تحقيق هذا الهدف تســـعى إلى خلق حالة من 
عدم الاستقرار الطاقي قد تدوم لأكثر من عشر 
سنوات نتيجة عدم وصول الطاقة البديلة إلى 
كل المناطـــق في العالـــم، ناهيك عن تدمير عدد 
من القطاعات الاقتصاديـــة الكبرى التي تقوم 
عليهـــا العديد مـــن الدول في العالـــم، وأولها 
الـــدول الغربية ذاتهـــا، مثل صناعـــة الأدوية 
والبتروكيميائيـــة  التحويليـــة  والصناعـــات 
وغيرهـــا، إذ تعمل هـــذه الدول علـــى التخلي 
ســـريعا عن الفحـــم والنفط لتوليـــد الكهرباء 
لصالـــح أنـــواع أخـــرى مـــن الطاقـــة لا تزال 
وضعيتها غامضة. وقد يعطل الاتفاق المناخي 
الأخير العديد من القطاعات الصناعية الكبرى 
الأساسية التي تحتاج إلى البترول ومشتقاته 

والغاز للعمل والإنتاج.
إذ تشـــكل صناعـــة المركبـــات، مـــن حيث 
والتســـويق  والتصنيع  وتطويـــر  التصميـــم 
والبيـــع، مجال عمل 59 مليـــون عامل في هذا 
القطـــاع، وقـــد بلـــغ حجـــم الاســـتثمارات في 
القطاع 430 مليار دولار لسنة 2014، الأمر الذي 
يجعل الاتفاقات حـــول الطاقة الأخيرة تهديدا 

لاستمرار هذا القطاع.
وفـــي عـــام 2007، تم إنتـــاج أكثـــر من 73
مليون مركبة حول العالم، بما فيها الشخصية 
والتجارية بأنواعهـــا المختلفة مثل الحافلات 
والشاحنات وســـيارات الأجرة وعربات النقل. 
وفـــي نفس العـــام تم بيع 71.9 مليـــون مركبة 
جديـــدة حـــول العالـــم، منهـــا 2.4 ملايين في 
الشـــرق الأوســـط. ويوجـــد الآن حوالـــي 806
مليون مركبة حول العالم، تســـتهلك ما مقداره 
260 مليار برميل من الوقـــود بنوعيه البنزين 

والديزل كل عام.
وبذلـــك، يؤكـــد العديـــد مـــن الخبـــراء أن 
محـــاولات تخفيض نســـب انبعـــاث الغازات 

الدفيئـــة مـــن عـــوادم الســـيارات والمصانـــع 
وغيرها هي محاولات ”لإيقاف عجلة قسم كبير 

من الاقتصاد العالمي خاصة النفطي منه“.
أما عن الميثانـــول، فيعتبر أحد أهم المواد 
البتروكيماويـــة الأساســـية الـــذي تتلخـــص 
اســـتعمالاته إمـــا فـــي المشـــتقات الكيمائيـــة 
المختلفـــة أو كوقـــود للســـيارات أو تصنـــع 
بواسطته محسّـــنات مادة الأوكتان، ومن أهم 
الاســـتعمالات الحديثة التي بدأت تلقى رواجا 
اســـتخدامه في إنتاج لقيـــم الأوليفينات التي 
تنتـــج بدورهـــا البلاســـتيك. وتعتبـــر المملكة 
العربية السعودية من الدول الأوائل في العالم 
إنتاجا لهذه المادة، وهي مادة رئيسية لتحريك 

الآلات والعربات في العالم.
وفـــي عـــام 2011 اســـتخدم أكثـــر مـــن 50

بالمئـــة من الميثانول المنتـــج عالميا في صناعة 
الفورمالدهايـــد وحمـــض الخـــل والمذيبـــات 
المختلفة، واستخدم 11 بالمئة كوقود و20 بالمئة 
فـــي صناعة محســـنات الأوكتـــان، التي ترفع 
رقم بنزين الســـيارات، و6 بالمئة فقط كإضافة 
لإنتـــاج البلاســـتيك. ويتوقـــع أن يتغيـــر هذا 
الطلب في عـــام 2016 إلى 40 بالمئة في صناعة 
الكيمائيـــات، و16 بالمئـــة كوقـــود، و22 بالمئة 
كإضافات لإنتاج البلاستيك. وهذا يدل على أن 
اســـتهلاك الميثانول كوقود للسيارات ولإنتاج 
لقيم البلاســـتيك في ارتفـــاع متواصل، ورغم 
الحديث المكثف أخيرا عن ضرورة التقليل من 
الصناعات البتروكيميائية التي تتســـبب في 
خروج غازات مضـــرة، إلا أن الأرقام تقول إنه 
ســـترتفع طاقة الإنتاج العالمية للميثانول إلى 
نحـــو 115 مليون طن بحلـــول 2020، وهذا يدل 
على أن التوســـع في صناعة الميثانول العالمية 

سيزيد بنسبة 13 بالمئة سنويا.
وبذلك فإن الحديث عن التقليص الشـــديد 
للغـــازات المنبعثة مـــن المصانع والســـيارات 
والمواد المســـتهلكة ســـوف يوقف عمل العديد 
مـــن القطاعات الصناعية العالميـــة التي يقوم 
عليهـــا الاقتصاد العالمي، وهو خطاب يشـــبه 
الإيثوبيا تصوغه الدول الصناعية المتســـببة 
فـــي الكـــوارث البيئيـــة وعلى الـــدول النامية 

تصديق ذلك.

} تتمثـــل أبـــرز نقاط الاتفاق الذي تم إقراره بباريس فـــي اختتام قمة المناخ في 
الحـــد من ارتفاع الحرارة ”أدنى بكثير من درجتين مئويتين“ ومراجعة التعهدات 
الإلزامية ”كل خمس ســـنوات“ وزيادة المســـاعدة المالية لـــدول الجنوب، وهو ما 

يعبّر عنه ”بالتعهد لوقف ارتفاع درجة حرارة الأرض“.
وقـــد تم تحديـــد هدف الدرجتـــين المئويتين قياســـا بعصر ما قبـــل الصناعة في 
كوبنهاغـــن ســـنة 2009 ما يفـــرض تقليصا شـــديدا لانبعاثات الغازات المســـببة 
للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من اســـتهلاك الطاقة والاستثمار في 

الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات.
وتؤكد دول عديدة خصوصا الواقعة على الجزر والمهددة بارتفاع مستوى البحر، 
على أنها ســـوف تكـــون في خطر حال تجـــاوز ارتفاع حـــرارة الأرض 1.5 درجة 

مئوية.
وأعلنـــت 186 دولة مـــن بين 195 عن إجـــراءات للحد من تقليـــص انبعاثاتها من 
الغـــازات الدفيئة في أفق 2025-2030. لكن حتى في حال احترمت هذه التعهدات، 
فـــإن ارتفـــاع درجة حرارة الأرض ســـيكون بنحو 3 درجات مئويـــة، والهدف هو 
التوصل إلى ”ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة بأسرع ما يمكن“ والقيام بعمليات 
خفض ســـريعا إثر ذلك بهدف التوصل إلى توازن بين الانبعاثات التي ســـببتها 
أنشـــطة بشرية والانبعاثات التي تمتصها آبار الكربون خلال النصف الثاني من 
القرن في إشـــارة محتملة إلى الغابـــات وأيضا إلى تقنية الالتقاط وتخزين ثاني 

أكسيد الكربون التي تنبعث في الفضاء.

ويتمثـــل أحـــد أهم إجراءات الاتفـــاق في وضع آلية مراجعة كل خمس ســـنوات 
للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية، وستجرى أول مراجعة إجبارية في سنة 

2025 ويتعين أن تشهد المراجعات التالية إحراز تقدم.
وقبل ذلك دعيت مجموعة من الخبراء الدوليين في المناخ إلى إعداد تقرير خاص 
في 2018 حول ســـبل التوصل إلـــى الـ1.5 درجة مئوية والجهـــود المرتبطة بمثل 
هـــذا الارتفاع في درجات الحرارة. وفي ذلك العام تجـــري الـ195 دولة أول تقييم 

لأنشطتها الجماعية وستدعى في 2020 على الأرجح لمراجعة مساهماتها.
ويتعـــين أن تكـــون الـــدول المتقدمة ”في طليعة مســـتوى اعتمـــاد أهداف خفض 
الانبعاثـــات“ في حين يتعين على الدول النامية ”مواصلة تحســـين جهودها“ في 

التصدي للاحتباس الحراري ”في ضوء أوضاعها الوطنية“.
وفي هذا المســـتوى تبدأ إشـــكالات العدالة في النظام الدولي تبرز على السطح. 
فلئـــن كانت الدول المتقدمة وهي الدول الصناعيـــة الكبرى التي تحتكر 80 بالمئة 
من الثروة العالمية هي المســـؤول الأول عن نســـبة الصناعات الضخمة والمضرّة 
بالبيئة، إلا أنها تحمّل المسؤولية للدول النامية عبر إبقاء مستويات التنمية فيها 
ضعيفـــة وإخضاعها لمنطق التبعية الدائمة فـــي المواد المصنعة والتكنولوجيات 
واســـتغلال موارد الطاقة فيها. فالثروة العالمية الطاقية مركزة في دول الجنوب 
والثروة المالية والســـيولة مركزة في الشمال، وهذا جوهر عدم التوازن وانعدام 
العدالة. وهنا يطرح العديد من المتابعين تســـاؤلات حول الجدوى من قمم المناخ 
والدعوات إلى إصلاح الوضع البيئي في ظل ”توحش“ تمارســـه الدول المتقدمة، 

فبعد أن حققت طفراتها الصناعية والاقتصادية والاجتماعية والسياســـية، تبدأ 
الآن بفرض تغيرات مناخية كانت تلك الدول الســـبب الرئيســـي في كل الكوارث 

المترتبة عنها وخاصة بعد أن وجدت الطاقات البديلة.
وتقـــول تقارير صادرة عن جمعيات الدفـــاع عن البيئة، إن خطط التغييرات التي 
أفرزهـــا مؤتمر باريس للمنـــاخ الأخير ”تعد اســـتراتيجية للقطع مـــع الطاقات 
الأحفوريـــة المعهودة التي يســـتهلكها العالم اليوم، وهي أساســـا النفط والغاز 
والمشتقات البيتروكيميائية المستعملة في العديد من الصناعات“، ولم تصل هذه 
الـــدول إلى التوافق حول هذه الاســـتراتيجية إلا بعـــد أن توصلت مخابرها إلى 
إنتاج الطاقة البديلة وهي الطاقة المتأتية من الريح والمواد البيولوجية والكحول 
المصنعة وغيرها، الأمر الذي يضر مباشرة بالدول المنتجة للنفط والغاز والحديد 
والماغنيزيوم ومواد أخرى أساسية. ويؤدي هذا التخطيط إلى خلق حالة من عدم 
الاســـتقرار الطاقي في العالم نتيجة تعويل العديد من الدول على إنتاجها للنفط 

في اقتصادها وأيضا تأخر وصول الطاقة البديلة إليها.
ومـــن ناحية أخرى، فإن ضرورة إيجاد حلـــول للوضع المناخي في العالم، اليوم، 
يفـــرض على الدول التفكير في اســـتراتيجية عالمية للتمكـــن من إيقاف الظواهر 
الخطيرة مثل ذوبان الجليد وارتفاع مستوى المياه في البحار (التي تهدد وجود 
دول بحالهـــا) وارتفاع درجـــة الحرارة العامة فـــي الأرض نتيجة الغازات وثقب 
الأوزون وغيرها، وبذلك فإن قمة باريس المناخية تعتبر بشـــكل أو بآخر مكســـبا 

حتى وإن كان منقوصا.

مقررات قمة المناخ في باريس 

تنهي عمل الطاقة الأحفورية

قمة باريس تهدد تجارة 

النفط والغاز والصناعات الكبرى

قمة المناخ في باريس.. حسابات الطاقة البديلة واعتراض الدول النفطية
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الطاقة البديلة
تعـــد مـــن القطاعات الواعـــدة في مجال إنتـــاج الطاقة في العالـــم وهي ثمرة 

بحوث طويلة قامت بها مختبرات البحث في الدول الغربية بالأســـاس للتخلي 

عن النفط والغاز ولكن القطاع ظل يعاني الغموض.

نهاية النفط
الإجـــراءات الأخيرة التـــي اتخذتها الدول المشـــاركة في قمـــة باريس للمناخ 

ســـوف تنهـــي دور النفـــط والطاقة الأحفوريـــة عموما مـــن دورة الطاقة في 

العالم، الأمر الذي يهدد اقتصادات دول منتجة للطاقة.

أضداد
«إنها نقطة تحول حاســـمة في جهودنا المشتركة لتكون حياة 

الشـــعوب مســـتدامة ومزدهرة ومن أجل كوكب صحي وهذا ما 

وصلنا إليه في قمة باريس للمناخ».
بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

«يجـــب أن نضفـــي طابعـــا ملزمـــا للاتفـــاق الذي مـــن الممكن 

التوصل إليه في باريس، وإذا لم يكن كذلك فلن يكون هناك 

اتفاق». 
فرونسوا هولاند
رئيس الجمهورية الفرنسية

«قمـــة باريس للمناخ لا يمكـــن أن تقدم للعالـــم البديل الحقيقي 

لتحسين المناخ وتطوير الطاقة حتى تكون غير مضرة، فالمسألة 

ككل هي تحول في نظرة الرأسمالية العالمية للطاقة». 
روبارتو أراكيستاين
وزير البيئة بنيكاراغوا

الطاقة الجديدة أو البديلة 

هي مستقبل الطاقة في 

العالم وسوف يتم إنشاء 

محطات لهذه الطاقة في 

كل قارة من العالم، ونقطع 

بذلك مع الطاقة الأحفورية 

كالنفط والغاز

يعطل الاتفاق المناخي 

الأخير العديد من القطاعات 

الصناعية الكبرى الأساسية 

التي تحتاج إلى البترول 

ومشتقاته والغاز للعمل 

والإنتاج في اقتصادات 

العديد من الدول
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تحديات

عماد أنور

} كان من المعتاد القول إن البرامج الحوارية 
في مصر كالأشجار الاستوائية التي تنمو في 
الأجواء الحارة فقط، منـــذ اندلاع احتجاجات 
شـــعبية حاشـــدة أطاحـــت فـــي ينايـــر 2011 

بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ويبدو أن هذه المقولـــة أثبتت صحتها مع 
مـــرور الوقت. فمنذ ذلك الحين تشـــهد نســـب 
مشـــاهدة البرامج الأشـــهر في مصر تراجعا 
حـــادا وبـــات نجومها موضع انتقاد مســـتمر 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وفقدت 
الكثير من البرامج الأشهر زخمها بعد إطاحة 
الجيـــش في يوليو 2013 بنظام الرئيس محمد 
مرسي إثر مطالبة الملايين من المصريين بإنهاء 

حكمه.
وبعدمـــا كان المصريون ينتظـــرون بفارغ 
الصبر إعلاميين اعتادوا على متابعة برامجهم 
طوال الوقـــت، باتوا اليوم يقضـــون أوقاتهم 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي في التهكم 
على إعلاميين يقولون إنهم فقدوا مصداقيتهم 
وأصبحت نسب مشـــاهدة برامجهم أحيانا لا 

تذكر.
لكن لا يبدو أن هذه الظاهرة منحصرة فقط 
في مصر، إذ شـــهدت نسبة مشـــاهدة البرامج 
الحواريـــة في قنـــوات عربية وعالميـــة أيضا 

تراجعا ملحوظا.
ولم تعد برامج حوارية شـــهيرة كبرنامج 
”أمبامبـــور“ الـــذي تقدمه الإعلامية الشـــهيرة 
كرســـتيان أمبامبـــور يحظـــى بنفـــس درجة 
المتابعـــة التـــي لطالمـــا اســـتحوذ عليهـــا في 
الســـابق، وهو ما دفع إدارة قناة ســـي آن آن 
الأميركيـــة إلى تقليص وقـــت عرض البرنامج 
اليومي. وأضطر لاري كينـــغ أحد أهم مقدمي 
البرامـــج الحوارية في الولايـــات المتحدة إلى 

الانتقـــال للعمـــل في قنـــاة ”آر تـــي“ المملوكة 
للحكومة الروســـية بعد التراجع الكبير الذي 

شهده جمهور البرامج الحوارية هناك.
وتحرص القنوات العالمية الآن على الطابع 
الإخباري للبرامج الحوارية التي تقدمها على 

شاشاتها.
ومازالـــت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية بي 
بي ســـي تصر علـــى هذا الطابع الـــذي يتميز 
بـــه برنامـــج ”كلام صعب“ (هارد تـــوك) الذي 
يقدمه الإعلامي البريطاني ســـتيفن ســـاكور، 
بالاشـــتراك أحيانا مع زميلته البريطانية من 
أصـــول ســـودانية زينب بـــدوي. ومنذ إطلاق 
خدمتهـــا الدوليـــة فـــي بريطانيا فـــي أكتوبر 
العام الماضي، حرصت آر تي على اتباع نفس 
الاســـتراتيجية في تبنـــي الطابـــع الإخباري 
”حديـــث  الرئيســـي  الحـــواري  لبرنامجهـــا 
(كروس تـــوك) الذي يقدمه الإعلامي  متقاطع“ 

البريطاني بيتر لافيل.
ويقـــول متخصصـــون في الإعـــلام إنه إذا 
كانت البرامج الحوارية ”التوك شـــو“ بشـــكل 
عام قد شـــهدت انتشارا واسعا، بسبب ارتفاع 
درجة الحرية السياســـية في دول غربية عدة، 
فإنها انتعشـــت في الكثير مـــن الدول العربية 
إثر فقدان هذه الميزة، إذ تحولت بعض البرامج 
إلى ما يشبه ”التنفيس السياسي“، خصوصا 
أن عددا منها أخذ طابعا مغذياٍ لمعارك كلامية 

لا تفضي إلى ما يتطلع إليه المشاهد.
وظهـــرت البرامـــج الحواريـــة العربية في 
منتصـــف العقـــد الأول مـــن القـــرن الحـــادي 
والعشرين. ودأبت منذ تأسيسها على توجيه 
انتقادات حادة للحكومات في أجواء لا تكتسب 
فيها حرية التعبير شعبية كبيرة، فنجحت في 

خلق قاعدة واسعة لها.
وشـــجعت حكومـــات عربية عـــدة ظاهرة 
البرامج الحوارية، باعتبارها وســـيلة تغنيها 
عـــن الوفـــاء بـــأي اســـتحقاقات ديمقراطيـــة 
حقيقيـــة، لكن منـــذ ذلك الحين لم تشـــهد هذه 

البرامج أي تغيير يمكن التعويل عليه.
وقال ســـامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام 
الأســـبق بجامعـــة القاهـــرة ”يجـــب على كل 
القنـــوات الفضائية إعادة النظر في ما تقدمه، 
وعلاقـــة محتـــوى البرامـــج بالمجتمـــع الذي 
تتواجـــد فيه وتوجـــه له رســـالتها الإعلامية، 

والابتعـــاد عن التركيز على المـــواد الترفيهية، 
وعدم التوقف عن تقديم مضامين جادة ومفيدة 

للمجتمع العربي“.
والأجندات  التوجهات  ووحـــدة  والنمطية 
المتشـــابهة، من الأســـباب الرئيســـية لتراجع 
برامج ”التوك شـــو“، وانعكس ذلك على نسب 
المشـــاهدة، وفـــي الكثير من الأحيـــان أجبرت 
قنـــوات عديدة على اللجوء إلـــى تقديم برامج 
ترفيهية على أمل النجاح في جذب أعداد أكبر 

من المشاهدين.
ويقـــول مراقبـــون إن تراجـــع المهنية بات 
ملحوظـــاً في الآونة الأخيرة في برامج تعمدت 
في مناســـبات عـــدة إغفـــال تنـــاول القضايا 
الســـاخنة والمؤثـــرة على مصيـــر المجتمعات 
العربيـــة، ودخلـــت فـــي صراعات شـــخصية، 
وغلبـــت الإثـــارة فـــي الشـــكل علـــى الاهتمام 
بالمضمـــون والأفكار، وســـعت عبر تســـطيح 
الأراء إلى استهداف قطاع جمهور الإثارة دون 

الالتفات إلى المحتوى.

عروض تفاعلية
أثـــر ظهور مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
علـــى صناعة البرامج الحوارية عالميا بشـــكل 
جوهري، وتراجعت مـــع ذلك مكانة التلفزيون 
بشـــكل غير مســـبوق وفقد الكثير من التأثير 

الذي كان يحظى به في السابق.
ووجـــد الكثيـــرون ضالتهـــم فـــي مواقـــع 
التواصـــل  يشـــبع  إذ  وتويتـــر،  كفيســـبوك 
عبرهـــا رغبات افتقدها الكثيـــرون ممن كانوا 
يعتمدون على التلفزيون سابقا كمصدر رئيس 

للمعلومات.
وعلى عكس البرامج التلفزيونية، يســـمح 
العـــرض التفاعلـــي علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي بفتح نقاش موســـع تتعدد خلاله 
الآراء حول قضية محددة، من دون الحاجة إلى 
الاستماع طوال الوقت لأراء مقدمي البرامج أو 

الضيوف.
وقال عادل عبدالغفـــار، عميد كلية الإعلام 
جامعة بني ســـويف (جنوب مصر)، إن غالبية 
المشـــاهدين ”لجـــأوا إلـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي إذ جذب تويتر وفيسبوك ويوتيوب 
وانســـتغرام وواتســـاب وســـكايب الكثير من 
الشـــباب الذين وجـــدوا في هـــذه التطبيقات 
نافـــذة يطلـــون منهـــا دون رقيب أو حســـيب 
ومتنفسا للتعبير عن الرأي، وأرخى هذا أيضا 
بتداعيات ســـلبية على برامج التوك شو، لكنه 
أدى إلى حالـــة من البلبلة والســـطحية، ومن 
هنا يمكن أن تظهـــر على المدى البعيد مخاطر 

متنوعـــة وكبيرة تســـبب اللجوء إلـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي“. ومنذ وصول نســـب 
مشاهدة البرامج الحوارية في مصر إلى أدنى 
مســـتوياتها، بـــدأ مالكو قنـــوات فضائية في 
الاعتماد أكثر مـــن أي وقت مضى على برامج 
ترفيهية، ســـعيا إلى تعويض الخســـائر التي 
منيت بهـــا هذه القنوات جـــراء الاعتماد على 

البرامج السياسية منذ احتجاجات يناير.
ولا يرجـــع إقبال المشـــاهدين على البرامج 
الترفيهيـــة في الكثير من الأحيـــان إلى جودة 
المحتوى، لكنه يظل إحدى نتائج التخمة التي 
أصابت المشـــاهد في مصـــر والكثير من بلدان 
العالم العربي من تشـــابه المحتـــوى والتكرار 
المســـتمر لنفـــس الضيـــوف، والابتعـــاد عـــن 
التغيير. وفي الكثير من الأحيان تمكنت برامج 
ترفيهية من تحقيق الفارق في نسب المشاهدة.

ومن بين هذه البرامج ”صاحبة السعادة“ 
الذي تقدمه الفنانة إســـعاد يونس على ”سي 
بي ســـي“ المصريـــة، وبرنامـــج ”معكم“ تقديم 

منى الشاذلي على نفس القناة.
واشـــتهرت منى الشـــاذلي منـــذ منتصف 
العقـــد الماضـــي بتقديمها برنامج ”العاشـــرة 
الحواري على قناة دريم قبل أن يتولى  مساءً“ 

تقديمه زميلها السابق وائل الإبراشي.
وانتقلت الشـــاذلي بعدهـــا لتقديم برنامج 
على قناة  حواري آخر باســـم ”جملة مفيـــدة“ 
”إم بي ســـي مصـــر“ التابعـــة لشـــبكة ”إم بي 
سي“ المملوكة لرجال أعمال سعوديين، قبل أن 

تتحول إلى البرامج الترفيهية.
لكن التوســـع في سوق البرامج الترفيهية 
أدى في الكثير من الأحيان إلى تحول إعلاميين 
بشـــكل كبير إلى تقديم محتوى أثار جدلا غير 

مسبوق.
وكان برنامـــج "الراقصة" الذي عرض على 
قناة "القاهرة والناس" واسعة الانتشار (وهو 
برنامج خصص لمســـابقات الرقص الشـــرقي) 
أحـــد هذه البرامج التي كانت ســـببا في إثارة 
الـــرأي العـــام ورجـــال ديـــن في مصـــر تجاه 
إدارتهـــا. وعرضـــت قناة ”النهـــار“ الفضائية 

أيضا برنامجا لمسابقات الرقص الغربي.
وتوســـعت قنـــوات عدة في تقـــديم برامج 
وقناة ”المحور“، كما  الطهي، كقناة ”الحيـــاة“ 
حظيت مسابقات المواهب بإقبال غير مسبوق.

أجندات متشابهة
وصعود البرامج الترفيهية ليس الســـبب 
الوحيد وراء تراجع نظيرتها الحوارية. ويقول 
عبدالغفار إن ”الســـبب الرئيس وراء التراجع 

اللافت في البرامج الحوارية ”يكمن في تشابه 
الأجنـــدات الخاصة بخريطـــة البرامج، والتي 
تصـــل إلى حد التطابـــق، فالموضوعات تتكرر 
وربمـــا الضيـــوف بوتيرة ســـريعة، فضلا عن 
نمطيـــة الأداء، الذي أصاب قطاعـــا كبيرا من 

المشاهدين بالملل“.
وأوضح عبدالغفـــار لـ“العرب“ إن ”التنوع 
من عوامل الجذب الرئيســـي والهام للمشاهد، 
لكن الرتابة وغياب المهنية تســـببا في عزوف 
قطاع كبير من الجماهير عن الشاشة، فالبرامج 
باتـــت كلامية، الأمر الذي أصاب الناس بحالة 
من التشـــبع، في حين غفـــل القائمون على تلك 
البرامج عن انحدار مؤشر المشاهدة، وابعتدت 

الكثير من البرامج عن التطوير والتجويد“.
وفي الآونـــة الأخيرة بدأت قنوات فضائية 
مصرية في تجزئة البرامـــج لتعويض تراجع 
”التـــوك شـــو“، وخصصـــت برامـــج للرياضة 
والفـــن والمســـابقات والطهي، لضمان نســـب 
مشـــاهدة عالية تتمكن من خلالهـــا من إغراء 

معلنين جدد.
التأثير في المجتمع والمســـاهمة في إيجاد 
حلول للأزمـــات العامة، مثل التعليم والصحة 
وغيرهما، هما الدور الرئيســـي لبرامج التوك 
شـــو، لكـــن البرامـــج الحوارية فـــي القنوات 
العربية لم تعد على ما يبدو مؤهلة لطرح هذه 
القضايـــا، وبدلا من ذلك اعتمدت بشـــكل كبير 
على قضايا يومية يمكن متابعتها من مصادر 

أخرى.
ويقـــول ســـامى عبدالعزيـــز إن أفول نجم 
البرامـــج الحوارية العربية يرجع إلى ”النظام 
المؤسســـي للكيانات الإعلاميـــة، حيث يعاني 
معظمهـــا مـــن خلل فـــي منظومـــة الإدارة، ما 
جعلهـــا تتســـابق في إطـــلاق البرامـــج، دون 
تخطيـــط أو القيـــام بقياســـات للـــرأي العام، 
ووضع رؤى مســـتقبلية للتطوير، بما يضمن 
الاســـتمرار والتفوق بل والقدرة على المنافسة 

الجادة“.
وفي سعيها للتجديد وتعويض خسائرها 
الكبيرة اعتمدت قنوات فضائية عدة في مصر 
على المذيعين النجـــوم وعدد من الفنانين، كما 
اســـتعانت ببعـــض مقدمي البرامـــج المثيرين 

للجدل، دون تحسين المحتوى.
وقـــال عبدالعزيـــز لـ"العـــرب" إن ”الأزمـــة 
الاقتصاديـــة التي عانت منهـــا مصر مؤخرا، 
كشـــفت عن هشاشـــة الكثير من المشـــروعات 
الإعلاميـــة، فبمجـــرد تراجع نســـب الإعلانات 
انهـــارت بعـــض البرامج، ولم يعـــد لأي منها 
طعم يميزها عن غيرها، ما أفقدها القدرة على 

التأثير في المشاهدين“.

برامج التوك شو العربية.. تناسب عكسي مع وعي المشاهد
[ مواقع التواصل الاجتماعي خطفت المشاهدين والإعلانات  [ البرامج الترفيهية لن تعوض الفتور العربي العام من السياسة

ازدهرت منذ عام ٢٠١١ في العالم العربي برامج حوارية بشــــــكل غير مسبوق، رغم تواجدها 
في السابق على استحياء في بعض الدول وبدرجة أوسع في دول أخرى كمصر التي تشهد 
ــــــوم تراجعا في شــــــعبية هذه البرامج، وفــــــي المقابل ازدهارا في جمهــــــور برامج ترفيهية  الي

ساهمت في تدني المحتوى على أغلب شاشات الفضائيات المعروفة.

ــــــــدات  ــــــــن تــــــشــــــابــــــه الأج
والمـــوضـــوعـــات والــضــيــوف 
ــق أصـــاب  ــطــاب ــت ــــى حـــد ال إل

المشاهدين بالملل

◄

وفرة في البرامج.. وندرة في الأفكار

أغلب البرامج بحثت عن الظواهر الشـــاذة من أجل اســـتعادة الجماهير الهاربـــة، وانصب تركيزها على تحقيق 
الربح، وعندما افتقدت التجديد في التناول وتغيير الموضوعات التي انحصرت في السحر والجدل والخروج عن 

النص، عزفت الجماهير عن المشاهدة.
هويدا مصطفى 
أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة

13

الفضائيات تسابقت في إطلاق 
البرامج دون خطط مستقبلية 

أو قياسات للرأي العام

�
سامي عبدالعزيز

البرامج السياسية دأبت مؤخرا على 
تقديـــم محتـــوى كالطبيـــخ البائت، 
فاتجـــه المصريون إلـــى برامج طهي 

تقدم طبيخا طازجا

إعلام مسلوقيد واحدة لا تصفق
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ثقافة
ينظـــم المجلـــس الأعلـــى للثقافة بالقاهـــرة، احتفالية للشـــاعر 
الراحل أحمد فؤاد نجم بمناســـبة ذكرى رحيله، بعنوان {ليلة في 

حب نجم}، اليوم الثلاثاء، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
والآثار، في افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية، بمناسبة ذكرى مرور ٢٥ 

عاما لانطلاقة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وروسيا.

نظمـــت دار الفارابـــي، احتفـــالا أطلقت فيـــه الإصـــدار الأول للمجموعة 
الأدبية الكاملة للأديب الراحل معين بسيسو، في معرض بيروت الدولي 

للكتاب في البيال.

 [ تاكوجي إيشيكاوا يطرح مناظرة عميقة في الحياة والموت  [ {أعود إلى المطر} رواية أشبه بسيرة ذاتية لشبح

هيفاء بيطار

} فـــي رواية ”أعـــود إلى المطـــر“، لتاكوجي 
إيشـــيكاوا، يأســـرنا الكاتـــب منذ الســـطرين 
الأوليـــن في الروايـــة التي تبـــدأ بعبارة ”من 
خلق كوكبنا ألم يُصمم عالما آخر غير عالمنا؟ 
كوكبا آخر يذهب إليه المتوفون“، وبعد قراءة 
البدايـــات الأولى للرواية يمكننا القول إن هذا 
الكوكـــب هو تقريبا مثل أعمـــاق قلوبنا. ومن 
منطلق هـــذه الفكـــرة التأملية تـــدور أحداث 
الروايـــة، فالكاتب يغوص عميقا في تأمل هذه 

الفكرة والتســـاؤل: أين يذهب 
أحداث  بلا  والرواية  الأموات؟ 
تُذكر، بل هي شبه سيرة ذاتيه 
للكاتـــب، وبطلـــة الروايـــة هي 
شـــبح، وهـــذا ما أعطـــى للعمل 

جاذبية.
على مـــدار 335 صفحـــة، فإن 
البطلـــة المطلقة فـــي الرواية هي 
شـــبح زوجة ماتت، وكانت عاشقة 
لزوجهـــا الكاتب وابنهمـــا الوحيد 
الـــذي لم يتجاوز ســـنواته الســـت، 
الزوجـــة الميتة تســـكن فـــي كوكب 
هـــو كوكب الأرشـــيف حيث يســـكنه 
الأمـــوات، لكنهـــا تعود إلى أســـرتها 

(زوجهـــا وابنها) مع بداية فصل المطر، تعود 
إليهمـــا بـــلا ذاكـــرة، لا تتذكر أي ذكـــرى مما 
عاشـــته وهي لا تزال حية، لكنها تعرف أن لها 

زوجا وابنا. 
ثمة رؤى عميقة يطرحها الروائي فتدفعنا 
إلى التأمل، مثل: طالما هناك أحد ما يفكر في 

شـــخص ما، فإن هذا الشـــخص سوف يستمر 
بالبقاء علـــى قيد الحياة. ونتلاقـــى مع رؤية 
أخـــرى تأملية أيضا: عندما نفكر في شـــخص 

نحبه يصبح هذا التفكير مرتبطا بالفقدان.

الزوجة الشبح

الروايـــة، التي تمتد على نحو 335 صفحة، 
أشـــبه بمناظـــرة أو تأمـــل عميق فـــي الحياة 
والمـــوت، فالزوج وابنـــه لا يـــزالان على قيد 
الحياة والزوجة توفيت وسكنت كوكب 
الأموات الذي يُسمى الأرشيف، وتعود 
إلى أســـرتها مع موسم المطر شبحا 
الزوجة  وتحـــاول  للذاكـــرة،  فاقـــدا 
الشـــبح أن تســـتعيد حياتها حين 
كانت حية، ولا تملك سوى ما يرويه 
لها زوجها من ذكريات، وهي تشعر 
بالحب تجاه ابنها وزوجها لكنها 
تبقـــى هائمة في فراغ النســـيان 
وفقدان الذاكرة، ويصفها الزوج 
الكاتب والذي كان قد بدأ بكتابة 
رواية عنهـــا وعن عودتها لكنه 
يخفي عنها روايتـــه ”كان من 
الصعب التعرف على تأملاتها 
الحميميـــة من خـــلال وجهها 
فقط، كان باستطاعتي الشـــعور بعذاب قلبها 
بمجـــرد رؤيـــة الارتجاف العصبـــي الذي كان 

يحرك ملعقتها“.
وتنتهي الرواية باختفاء الزوجة تدريجيا 
”كما لـــو أنها تذوب إذ تبـــدأ رؤوس أصابعها 
بالاختفـــاء ولا تبقـــى منها ســـوى ملامح غير 
واضحة كما لـــو أن محتوياتها قد ذهبت إلى 

مكان آخر“. 
وكما بدأ الكاتـــب بخطفنا وإثارة فضولنا 
وانتباهنا في السطور الأولى فإنه وبعد كتابة 
319 صفحة يفصح لنا عـــن قناعته وربما هي 
غايته من كتابة هذه الرواية، فيقول ”لم ينشـــأ 
القلب الإنســـاني كي يتخطـــى الزمن، وإذا ما 

حصل لنا يوما هذا وفقدنا الذاكرة، فذلك دون 
شـــك كي نحتفظ بعقلنا لأنه بعد كل شيء؛ فلو 
أنـــا بقيت أحتفظ بذكرياتي لعانيت الكثير من 

الارتباك“.
بعـــد تتبع للأحداث نفهـــم أن الكاتب أراد 
أن يؤكد أن عالمـــي الأحياء والأموات لا يمكن 
أن يتعايشـــا، وأن سكان كوكب الأرشيف حيث 
يســـكنه الأموات لا يمكنهم العودة إلى الحياة 
وإعادة التواصل مع من يحبون، والطريف أن 
الزوجة الشبح تعود عذراء، كما لو أن الروائي 

يسمح لنفسه أن يوغل في الخيال.

أسئلة وجودية

الرواية مليئة بالأسئلة الوجودية العميقة 
التي تطرحهـــا حول الأحيـــاء والأموات، لكن 
إســـهاب الروائـــي في وصـــف أدق التفاصيل 
والأحـــداث والحـــوارات بينـــه وبيـــن زوجته 
الشـــبح قد يُشـــعر القارئ وهو يقلب الصفحة 
تلـــو الصفحـــة، أنـــه لا توجد أحداث ســـوى 
ذكريـــات بيـــن زوج وزوجـــة ماتـــت بعـــد أن 
عاشـــا معا أربعة عشـــر عاما، وبالتأكيد لجأ 
إلى شـــخصية الشـــبح كـــي يُضفي تشـــويقا 
علـــى الروايـــة التي بلغت مبيعاتهـــا المليون 
نســـخة. وعندما وصلت مبيعـــات الرواية إلى 
هذا العدد في اليابان، تمحورت أســـئلة كثيرة 
حول الرواية وســـألوا الكاتـــب: أيّ مقطع من 
الروايـــة هـــو الصـــادق؟ وما رأيك فـــي الحب 
الحقيقي؟ وكان جوابه أن العناصر التي تبدو 
طبيعية هي العناصر الخيالية، وتلك التي في 
الغالب تبدو غير قابلة للتصديق هي العناصر 
الحقيقية. وبأن زوجته ليست شبحا ولا تزال 
تعيش معه وبأن علاقته مع أمه التي اســـتنفد 
الحمل قواها حين كانت حاملا به وعلاقته مع 

زوجته هما أساس ما ارتكز عليه في روايته.
أتســـاءل مع كل مـــن قرأ هـــذه الرواية أو 
سيقرأها: ما المعيار لشهرة عمل أدبي؟ هل هو 
جودة النص أم إغواء القارئ بقصص مسلية 
وغيـــر واقعية، والســـماح للخيـــال أن يصول 
ويجول دون أن يخدم فكـــرة أو يُوظف لغاية؟ 
وكلنـــا نعرف أن روايـــات عبير التـــي ألهبت 

مخيلة المراهقين تحقق أعلى المبيعات، وأن 
أعمالا وروايات كثيرة لا تمت للإبداع الحقيقي 
الأصيل بصلة قد حققـــت أعلى مبيعات. الأمر 
يحتاج إلى دراسة لأنه -حسب رأيي- لا يمكن 
إيجـــاد تبرير لأي مبدع على الإطلاق، فاللجوء 
إلى غواية القارئ بأســـلوب أو بأفكار لا قيمة 
لهـــا تتبخـــر، ولا تُغني القارئ بشـــيء حالما 

ينتهي من قراءة الكتاب.
وأظـــن أن رواية ”أعود مـــع المطر“ تندرج 
تحت تصنيـــف الروايـــات الخفيفة، الأشـــبه 
بروايات عبير للمراهقيـــن، وهي في الحقيقة 
روايـــة لليافعين، لأن أي إنســـان مهتم بالأدب 

ولديه ذائقة أدبية ســـيتأفف ويشـــعر بضجر 
قاتل وهو يقرأ أكثر من 300 صفحة من ذكريات 
عاديـــة وحـــب بين زوجيـــن، لكـــن المراهقين 
يحبون الروايات الشاعرية والرومانسية لأنها 
تدغدغ عواطفهم وليس عقولهم على الإطلاق. 
فأن تبلغ مبيعات رواية تفتقر للإبداع الأصيل 
المليون نسخة في اليابان وحدها وأن تُترجم 
هذه الروايـــة إلى لغات عدة ومنهـــا العربية، 
فهـــذا يضعنا أمـــام واقع ثقافـــي لا يميز بين 
الإبـــداع عالـــي الموهبة والذي يطـــرح أفكارا 
عميقـــة ووجوديـــة وبين كتابـــة خفيفة تلعب 

بمشاعر القارئ لعبة إغواء رخيصة.

كوكب الأرشيف عالم فانتازي في كون يسكنه الأموات

حياة مابعد الموت

تعددت الأعمال التي تبحث في مآل الإنســــــان بعد موته بتعدد آراء الدارســــــين والباحثين 
والمفكرين، واختلفت الرؤى حول مصير الأرواح بعد مغادرتها الأجساد باختلاف العقائد 
والثقافــــــات، ولعل هذه الأفكار تبقى مــــــدار العديد من المواضيع التي تطرقت إليها روايات 
خرجت أحداثها عن المألوف والســــــائد، لتنقلها من الواقع إلى الخيال، وتطير بالقارئ من 
ــــــم الأرضي إلى العالم العلوي، وهذا ما نراه جليّا في رواية ”أعود إلى المطر“، للكاتب  العال
الياباني تاكوجي إيشيكاوا، والصادرة حديثا عن دار دال للتوزيع والنشر، بترجمة لراغدة 

خوري.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} الشارقة - ينطلق مهرجان الشارقة للمسرح 
الصحراوي، في دورته الأولى يوم غد الأربعاء 
بتنظيـــم مـــن إدارة المســـرح بدائـــرة الثقافة 

والإعلام لحكومة الشارقة بالإمارات.
والمهرجـــان الـــذي يســـتمر خمســـة أيام 
يشـــكل حلقـــة جديدة فـــي منظومة الأنشـــطة 
التـــي تنظمها دائـــرة الثقافـــة، ترجمة لرؤى 
حاكـــم الشـــارقة، والهادفة إلـــى تعزيز مكانة 
فن المســـرح وترســـيخ تداخلاته مـــع الناس 

والمجتمع، في كل زمان ومكان. 
استكشـــاف  إلـــى  المهرجـــان  ويســـعى 
واســـتظهار الصـــلات الكائنـــة والممكنة بين 
أشـــكال التعبير الأدائي والسردي التي تعمر 

الصحـــراء وفن المســـرح. ويمثـــل المهرجان 
مناسبة أخرى تتبناها الشارقة وتجمع عبرها 
أهل المســـرح في الأقطـــار العربيـــة، للحوار 
والتواصـــل والتداخل، حـــول كل ما يمكن أن 
يســـهم في تطوير وحفز تجاربهـــم الإبداعية 
والتنظيريـــة ويرفدها بالمغايـــرة والاختلاف 
ويتقـــدم بخطواتها فـــي الطريق إلـــى الجدة 

والحداثة.
وهـــذه التظاهـــرة، التـــي تمـــزج الفنـــي 
والاجتماعي والفلكلـــوري، ترتكز على احتفاء 
خالـــص وإيمان عميـــق بغنى وثـــراء الثقافة 
الصحراوية، هذه الثقافة الحيوية التي طالما 
ألهمت أسفار الرحالة، وقصص الرواة، وألوان 

الرّســـامين، بفضائهـــا الواســـع وامتداداتها 
ووديانها  وكثبانهـــا  برمالهـــا  اللامحـــدودة، 
وعمارتها وناســـها وعاداتهـــم وتقاليدهم في 

شتى أحوالهم بين الاستقرار والانتقال.
وســـتكون الصحراء هـــي موضوع ومكان 
ومزاج هذا المهرجان المسرحي الذي سينظم 
فـــي منطقة الكهيف إذ صُمـــم فضاء العروض 
بحيث يوحـــي أو يماثل بيئة الصحراء، مبنى 
ومعنى، ولكي يلهم الجمهور طريقة مبدعة في 
المشاهدة والتفاعل ومقاسمة الفرق المشاركة 

جماليات عروضها ومعانيها.
وتشـــارك فـــي الـــدورة الأولـــى للمهرجان 
أربعـــة عروض هي: العـــرض الأردني ”حكاية 

مـــن الباديـــة“، والإماراتي“طـــوي بخيتة“ من 
تأليف مريـــم الغفلي وإخـــراج يحيى البدري 
والســـعودي ”شـــدت القافلة“ مـــن تأليف فهد 
ردة الحارثـــي وإخـــراج مســـاعد الزهرانـــي 
والموريتاني“نســـمـــــات مـــن الصـــــحـــراء“ 

المستوحى من التراث وإخراج تقي سعيد.
ومـــن بيـــن الأنشـــطة التـــي ســـتقدم في 
المهرجان، جلســـة نقاشية بعنوان ”الصحراء 
فـــي المتخيـــل المســـرحي“، تســـعى إلى أن 
تبـــرز وتعرّف الحـــدود التي بلغها المســـرح 
في علاقتـــه بالصحـــراء، وصفا وتشـــخيصا 
وتحليلا، وبين الأمس واليوم، وذلك بمشاركة 

باحثين مسرحيين عرب من دول عدة.

مهرجان مسرحي يحتفي بتنوع وثراء الثقافة الصحراوية باختصار

◄ عادت جائزة مفدي زكرياء للشعر 
العربي، التي تمنحها الجمعية 

الثقافية ”الجاحظية“، إلى الشاعر 
السوري أحمد محمود عميش، بعد 
تتويج قصيدته ”الولادة مرتين من 

أم واحدة“.

◄ انطلقت في بيت لحم، فعاليات 
مهرجان القدس التاسع للشعر 

والأدب والفنون، تحت رعاية وزارة 
الثقافة الفلسطينية، بالتعاون مع 

مجموعة المنتدى الثقافي الإبداعي 
في المحافظة.

◄ احتفل مؤخرا بتوقيع رواية 
”أبناء الوزارة“، للكاتب والباحث 
الأردني حسين العموش، بقاعة 
المؤتمرات في المركز الثقافي 

الملكي بالعاصمة الأردنية عمان.

◄ نظم مؤخرا، بدار الثقافة مولود 
معمري بتيزي وزو في الجزائر، 

حفل تكريم للمؤلف والملحن 
الراحل مزيان رشيد (2015-1944)، 

الذي كرس حياته للحفاظ على 
الثقافة الأمازيغية، وتم خلاله إلقاء 

محاضرة بعنوان ”مزيان رشيد: 
تراث لا مادي للثقافة الأمازيغية“. 

◄ بمناسبة اليوم العالمي للغة 
العربية، الذي يصادف 18 ديسمبر 

الجاري، تمنح جمعية الكلمة 
للثقافة والإعلام وسام ”خادم اللغة 
العربية“ في طبعته الرابعة (سنة 

2015)، للروائية والباحثة زهور 
ونيسي. 

◄ تستضيف أدرار الجزائرية 
ابتداء من 16 ديسمبر الجاري، 
الأيام الوطنية الثامنة للمسرح 

”النخلة الذهبية“، بمشاركة 9 فرق 
مسرحية.

إبراهيم عيسى: 
لي موعد مع القدر

} بيروت - عن دار الفارابي للنشـــر ببيروت، 
صـــدرت رواية بعنوان ”لي موعـــد مع القدر“، 

للكاتب اللبناني إبراهيم عيسى.
”لـــي موعد مع القدر“ قصة كل إنســـان، من 
خلالهـــا يصل إبراهيم عيســـى إلى مســـاحة 
العتمـــة والألـــم فينـــا جميعـــا. فنحـــن، على 
اختـــلاف طوائفنا، ننتمـــي إلى طائفـــة الألم 
الواحدة. ويصل من خلالها أيضا إلى مساحة 
الضـــوء، دائرة النور، الواحدة فينا لنتســـلّق 
معه الشـــعاع، شـــعاع الحب، الـــذي يوصلنا 
إلى شـــمس الحقيقـــة الواحدة حيـــث تتذوّق 
الأجنحـــة المحترقة عســـل التوأمـــة الروحية 
العليا. نتسلّق معه الشعاع الذي يوصلنا إلى 
إنسانيتنا، إلى قطب الألوهية الفريد، إلى الله 

الحق الذي هو حب يوصلنا إلى نور.
والروايـــة مـــن صميـــم الواقـــع، مكتوبة، 
بالدمـــع، بالدم، تجعل القـــارئ على موعد مع 
إعصـــار عاطفي وفكـــري مفتـــوح، مثلك مثل 
بطل الرواية الذي قذفه حب مستحيل في عين 
إعصار. والقارئ على موعد مع قدر جلَل: حب 
”حـــلال“ آخر تذبحـــه الطوائف ”حـــرام“. حب 
كامل فيـــه من نفس الألوهية، مـــن نفحة روح 
اللـــه، تمزّقـــه آلهة الأديان وملائكـــة الطوائف 
وشـــياطين المذاهب وجنّ الملل إربا. فالكاتب 
وحبه، على موعد مع شياطين الأديان بقفازات 

الله.
جدارية {رجل الماضي} للرسام الكولمبي بيلكار، والتي تصور رجلا بملابس تقليدية من الساحل، في العاصمة الكولومبية بوغوتا 

الرواية مليئة بالأسئلة الوجودية 
العميقـــة التـــي تطرحهـــا حـــول 
الأحيـــاء والأمـــوات، وقد أســـهب 
الروائي في وصف أدق التفاصيل

 ◄

تاكوجي إيشيكاوا: 
الرواية مزيج بين السيرة 
الذاتية والمتخيل وبحث 
في ثنائية الموت والحياة
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ثقافة
أقيمـــت مؤخـــرا نـــدوة اليـــوم الســـابع الثقافية فـــي المســـرح الوطني 
الفلســـطيني بالقـــدس المحتلة، والتي ناقشـــت ديـــوان {دمعة تخدع 

ظلها}، للشاعر الفلسطيني إحسان أبوغوش.

فـــاز الكاتب اللبناني حســـن داود بجائزة نجيب محفـــوظ عن روايته {لا 
طريـــق إلى الجنـــة}، والتي أعلن عنهـــا مؤخرا بمقـــر الجامعة الأميركية 

بالقاهرة.

تقدم شركة سويس آرت غيت إ.ع.م. بالتعاون مع فندق قصر الإمارات 
ومعـــرض باربـــرا فريجيريـــو الإيطالي للفـــن المعاصر، معـــرض {أناقة 

الطبيعة} بمشاركة ٤ فنانين مقيمين في أوروبا.

 [ ما يؤسف له أن الجميع بات مستعدا للموت وما من أحد يريد الحياة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ على مدار يومين شهدت ساقية 
عبدالمنعم الصاوي، بمنطقة الزمالك 
في القاهرة، مهرجان عكاظ الساقية 

العاشر لشعر الفصحى، والذي أسسه 
المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي.

◄ تأجل الإعلان عن نتائج مسابقة 
دار كشيدة للأدب الصوفي إلى غاية 
أوائل يناير المقبل، حيث كانت دار 

كشيدة للنشر والترجمة في مصر قد 
أطلقت مسابقتها في يونيو الماضي.

◄ تفتتح يوم السبت 19 ديسمبر 
الجاري، المرحلة الأولى للسوق 

الشعبي التراثي الدائم، المصاحب 
لمهرجان الظفرة في أبوظبي.

◄ بعد حجبها في الدورة الأولى، 
نظم نادي مكة الثقافي حفل تسليم 
جائزته السنوية للإبداع في مجال 

المسرح، على مسرح النادي بالزاهر، 
والتي فاز فيها الكاتب المسرحي فهد 

ردة الحارثي.

باختصار

الثالوث المحرم

مفيد نجم

} الثالـــوث المحرم أو المســـكوت عنه أو 
التابو، مصطلحات شـــاع استخدامها في 
العقـــود الماضية،  الثقافـــة العربية، فـــي 
ويقصـــد بها محرمـــات السياســـة والدين 
والجنـــس، التي مارســـت أجهـــزة الرقابة 
العربية ســـلطة المنع والمصادرة والحذف 
مـــن خلالها، حتـــى أصبح الكاتـــب عاجزا 
عـــن مقاربة هذه الموضوعـــات تلميحا أو 

تصريحا، خوفا من سلطة هذه الرقابة.
ومع تنامي دور الجماعـــات التكفيرية 
والإرهـــاب فـــي المجتمـــع العربـــي، منـــذ 
ســـبعينات القـــرن الماضـــي، أصبـــح دور 
الرقابـــة علـــى المحـــرم الدينـــي، يتجاوز 
مؤسســـات الرقابـــة الرســـمية، إلـــى تلك 
الجماعـــات، وأصبحـــت العقوبـــة تتجاوز 
المنـــع والمصادرة، إلى تنفيذ حكم الإعدام 
علـــى الكاتب، الذي ترى تلك الجماعات أنه 
تعـــدّى على الديـــن من منظـــور تعصبها. 
هذا التحـــول الخطير فـــي دور الجماعات 
التكفيرية، جعل منها ســـلطة رقابة جديدة، 
أشدّ بأســـا وأكثر بطشا وخطرا على حرية 

الثقافة والكتابة.
لقد شـــكل هذا الواقع الجديـــد تهديدا 
خطيرا لهامـــش الحرية فـــي مجتمع، كان 
يعاني أساســـا مـــن ضيق هـــذا الهامش، 
وأحيانا من انعدامه. مشكلة هذه الجماعات 
أنها تصادر الإســـلام وترفـــض البحث في 
المســـكوت عنه ضمن التـــراث، متخذة من 
العنـــف وســـيلة للرد على أصحـــاب الرأي 
المخالـــف، حتى لو كان من قبل مجموعات 

إسلامية أخرى.
أنظمة الاســـتبداد العربيـــة وجدت في 
هـــذه الظاهـــرة فرصتهـــا لإشـــغال مثقفي 
التنويـــر، وتهديدهم بهذا البديل القادم إذا 
ما اســـتمروا في مناهضتهم لها، في حين 
ســـاهم ضعف الدولة، الذي قابله نمو لفكر 
هـــذه الجماعات في بعض الأقطار العربية، 
فـــي تشـــديد دور الرقابة علـــى تابو الدين 
والجنس، بعد أن استطاعت تلك الجماعات 
الهيمنة على مؤسسات الثقافة فيها، وهو 
ما نشهده ســـنويا في منع عشرات الكتب، 

في دول تميزت بمناخها الليبرالي.
لكـــن المفارقة أنه بينمـــا كانت الرقابة 
علـــى المحـــرم السياســـي تشـــهد تطورا 
خطيرا، نجم عن تغول الأجهزة البوليسية 
لدولة الاستبداد والقمع، كانت تلك الأجهزة 
تتهاون كثيـــرا في محرم الجنـــس، ولذلك 
وجـــدت الكثير من الأعمـــال الروائية التي 
تناولـــت هـــذا الموضوع، حتى بأســـلوب 
غيـــر فني، طريقها إلى أكثر معارض الكتب 

والمكتبات العربية.
هـــذه المفارقـــة فـــي تعاطـــي الرقابـــة 
العربيـــة مـــع ثالـــوث المحرمـــات، الـــذي 
كان ســـابقا يصعـــب اختراقه، يكشـــف عن 
الادّعـــاء  ومحاولتهـــا  الدولـــة،  انتهازيـــة 
بتوفيـــر هامش مـــن الحرية أمـــام الكتاب، 
في وقت كانت لا تتســـامح فيه مع أيّ كاتب 
يتناول ممارســـاتها السلطوية أو القمعية 

ولو بالنقد اليسير.
لقـــد انعكـــس هـــذا الوضع علـــى دور 
وســـائل النشـــر الخاصـــة، الباحثـــة عـــن 
الربح، ففي حين تساهلت مع تابو الجنس 
وبصـــورة نســـبية مـــع تابو الديـــن، ظلت 
تحاذر الاقتراب من تابو السياســـة لضمان 
توزيع أكبر لمنشوراتها في البلاد العربية 

وخارجها.
* كاتب من سوريا

الشاعرة اللبنانية فيوليت أبوالجلد: أنا العشيقة السرية للشعر

آرام

} أقل ما يقال عن اللبنانية فيوليت أبوالجلد 
أنهـــا شـــاعرة اســـتثنائية بـــكل المقاييـــس، 
شـــاعرة تخبز الشـــعر وتوزعه علـــى الأطفال 
والعشـــاق والجائعيـــن إلى الحـــب والحرية، 
شـــاعرة لا تعرف أن تتفاصح أو تتثاقف، إنما 
تترك كلماتها تتســـرب كالماء، وتقنع الجميع 
بضرورة الشـــعر، كما الضـــوء والهواء، ومع 
ذلـــك كلما تتقدم تنحت في فضائها أفقا آخرا، 
شكلا ولغة ومجازا وتعبيرا جديدا. صدرت لها 
خمس مجموعات شعرية هي ”همس ممنوع“، 
و“بنفســـج أخير“، و“صياد النـــوم“، و“أوان 
النص أوان الجســـد“، و“أرافق المجانين إلى 
عقولهم“، وفي آخر أعمالها الشـــعرية الصادر 

عن دار فضاءات.

أول الشعر

أنـــا ابنة جونيـــة، رفيقة الأغانـــي وجارة 
البحـــر، ولدت فـــي عائلة تحترم الإنســـان ولا 
تفرق بيـــن رجل وامرأة، لم يكـــن هنالك يوما 
شـــيء ممنوع عليّ ســـوى ما يمـــس تقديري 

لذاتي. 
تقـــول الشـــاعرة التي تتحـــدث بكثير من 
الفقـــد عن أختهـــا التـــي فقدتها فـــي الحرب 
الأهلية اللبنانية، إثر قذيفة وقعت قرب بيتها، 
تلك الحادثة التي يتضح أن لها بالغ الأثر على 
شخصيتها، وكانت سببا أساسيا في توجهها 
نحو عوالمها الداخليـــة وتعميق علاقتها مع 

نفسها. 
تقـــول فيوليـــت أبوالجلد: شـــاهدتها مع 
القتلـــى والجرحى على التلفـــاز حينها بكيت 
بحرقـــة وكتبـــت يومها أول نص عـــن الحرب 
والفقدان، وعـــن الوحدة التي مازالت بنضارة 
الفقد الأول وبطراوة تلك الطفلة التي غادرتني 
باكـــرا. هكذا إذن مثلما هو الأمر دائما، يعيش 

الشعر ويتنفس على الفقدان والخسارة.
تقـــول أبوالجلـــد ”مـــع الوقـــت، تتعمـــق 
التجربـــة الشـــعرية كمـــا الحياتيـــة، كلّ مـــا 
حصـــل صنعنـــي، وأنـــا أصنع ما ســـيحصل 
بالكتابة“. تلك الشاعرة التي تتلذذ بالاكتشاف 
والتقصي، حســـب قولها، رغم فداحة الخذلان 
ومرارة اللاجدوى في عالم عربي يوشـــك على 

الانهيار، ومع ذلـــك تعتبر ضيفتنا أن الكتابة 
هي الضوء في آخر النفق، الضوء الذي يؤدّي 

إلى نفق آخر ثم إلى ضوء آخر.
تقول الشـــاعرة: أنا أكتـــب لأني لا أفهم ما 
يجري ولأن مـــا يجري لا يفهمنـــي. تعتبر أن 
القصيدة محرقة، حين تعلن أنها هي وغيرها 
من رفاق الكلمة وطريق الجمال الوعر، بمثابة 
وحوش كاسرة تحرس باب المجاز، ولا سيما 
حين تقول ”الشـــاعر هـــو الجمرة، والشـــعر 
محاولة يائســـة لترميم الكـــون، وهو كل هذا 

اللاانتماء الوحشي“.

رقص على النار

أما عن تجربتها الشـــعرية فهي تترك هذه 
المهمة لغيرها من النقاد والباحثين في تطور 
الشعر ومستقبل القصيدة للحديث عنها، فهي 
المأخوذة بالكتابة ولا شيء آخر، إذ تقول ”لي 
هذا الغـــرق الجميل وهذا المـــوت الأنيق في 

آخر كل قصيدة“. 
وتتحـــدث عن إضـــاءة الناقـــد عبدالكريم 
كاظـــم الذي يبـــدو أنه أجاد وصـــف تجربتها 
وسبر عوالمها الشعرية حين قدّم مقالة نقدية 

بعنوان ”النص الطاعن بلذة المعنى“.
 أما عـــن كتابها الشـــعري الأخير ”أرافق 
تقـــول الشـــاعرة  المجانيـــن إلـــى عقولهـــم“ 
”كتابـــي الأخير يضم حبا كبيـــرا وحزنا أكبر. 
يتراوح بين الحســـية والصوفية كرياح قلقة، 
وبين المشـــهدية والتأمل، كنت أنيقة ومترفة 
بالحـــزن، عقدت شـــعري بالنـــدم، وبالهجران 

ملأت بيتي“. 
هي الشـــاعرة التـــي لا تعنيها فكرة الأبوة 
فـــي الشـــعر ويتوضح ذلك من خـــلال كلامها 
حين تشـــرح: لا أريـــد أن أقتـــل الأب ولا أريد 
أن أحييه، ولا أريد أن أكون أمّا، أنا العشـــيقة 

السرية للشعر،أنا مشتهى نصي.
أما عن ســـجالات الشعر، ونقاشات 
تطـــور القصيـــدة، فـــلا يبـــدو أنها 
مشـــغولة بمثـــل هذه الأســـئلة التي 
تشـــغل بـــال الكثيـــر من الشـــعراء، 
إذ تقـــول: أنـــا أرافـــق المجانين إلى 
وســـعيدة بلعبتي، المجانين  عقولهم 
الذيـــن لا يدخلـــون فـــي ســـجالات بل 
يقتحمون النص ويشـــكلونه ويشكلون 
حالة جميلة ينشـــغل بها من لا يجيدها 
أو مـــن لا طاقـــة لـــه على تحمـــل نهرها 
المتدفق عكس مجراه، أنا منذورة للغناء 
وللحب ومنشـــغلة بالرقص فـــوق النار لا 

حولها.

تقول الشـــاعرة فيـــوليـــت أبوالجلد: زمن 
العظماء قـــد ولّى ولم يعد الكاتـــب مؤثرا في 
الجماعة كما كان ســـابقا، لأنه ببساطة لم تعد 
هناك جماعة بل شلل وطوائف وتيارات حزبية 

وحتى ثقافية مزعومة.
 إذن هـــذا هـــو الواقـــع الـــذي نعيش فيه 
ببســـاطة كمـــا يبدو، وتلك هـــي المنصة التي 
يتحـــرك فوقهـــا الشـــاعر، ويكتـــب قصائده، 

ويجابه كل آفات الجمال والحرية.
وتســـتطرد الشـــاعرة قائلـــة: يـــا لفداحة 
الواقع، أن يتشـــبث شاعر بسياسي، أو برجل 
ديـــن أو بمنصب، يا لحزن الشـــعر. بعد كل ما 
يجـــري يصدمني أن الشـــعراء مازالوا قادرين 
على المناقشة والمناورة واتخاذ المواقف مع 
أو ضد، يصدمني أننا مازلنا أحياء وســـط كل 

هذه القسوة.

عجز ثقافي

كما تعتبر الثقافة أســـلوب حياة متكاملا، 
ليست قراءة الكتب فحسب هي التي تجعل من 
الفرد مثقفا ولا شهاداته العليا أيضا، فالثقافة 
بالنســـبة إليهـــا انفتـــاح علـــى كل جديد، هي 
الوعـــي الكامل بكل ما يـــدور حولنا والتفاعل 
معه. هي تحديدا كيفية هذا التفاعل، فالجمود 

موت، حسب قولها.
 كما تفضح فيوليت أبوالجلد الواقع الذي 

يعيشـــه المثقف والإنســـان العربـــي بصورة 
عامة حين تقول: الأدوار الكبرى اليوم يلعبها 
الإعلام السياســـي، والإعـــلام التجاري. الأول 
ليســـيطر على العقول والثاني ليســـيطرعلى 
الجيوب، ووســـط الاثنين يجد المثقف نفســـه 
عاجزا ومستســـلما أو متذمـــرا على صفحات 

التواصل الاجتماعي.
 أما عن وطنها لبنان فإن الشاعرة تتحدث 
بمزيـــج من اليـــأس والأمل إذ تقـــول: الجميع 
مســـتعد للمـــوت، للأســـف، ولا نجـــد من هو 
مســـتعد للحياة كما تليق بنا الحياة؛ الثقافة، 
السياســـة، الاقتصـــاد. كل شـــيء معطـــل في 
لبنان ســـوى قدرة أبنائه الهائلة على التشبث 
بالحيـــاة، وبالضحك ربما لأننـــا جميعا أبناء 
فيـــروز، ننتظر معهـــا القطار ونشـــتري منها 
تذاكـــر الفـــرح، هي القائلـــة ”الانتظـــار خلق 
المحطة وشـــوق الســـفر جـــاب التريـــن (أي 
القطار)“. ها نحن معها نقف على سكة الحديد 

بانتظار بلد موعود علّه يعود.

الشــــــعر طريق مؤلم لا شك في ذلك، لكنه يبقى من أكثر التجارب والأفعال الإبداعية التي 
تختزل الكون في حيز صغير من الكلمات، ثم تقدمه إلى الناس وتحفظه له. ويبقى للشاعر 
رغم ألم كتابة الشــــــعر، ذاك الألم الأقسى من تحطيم عظام اليد بمطرقة، ألم جميل تماما 
كألم الولادة، حين تنسى الأم ألمها ما إن تنظر إلى مولودها. عن كتابة الشعر ومخاضات 
ــــــاء لقاء جمعها بجريدة  نظمــــــه تواتر الحديث مع الشــــــاعرة اللبنانية فيوليت أبوالجلد، أثن

”العرب“، التي تنقل ما دار من حديث ضمن الحوار التالي.

الفرد  من  تجعل  لا  الكتب  قــراءة 
انفتاح على كل  مثقفا، فالثقافة 
بــمــا يـــدور حولنا  جــديــد، ووعـــي 

والتفاعل معه

 ◄

والكاتب  ولّــى  قد  العظماء  زمــن 
كما  الجماعة  في  مؤثرا  يعد  لم 
كان سابقا، لأنه ببساطة لم تعد 

هناك جماعة

 ◄

النص الطاعن بلذة المعنى

عبدالغني فوزي

} تستجمع رواية الكاتب المغربي نور الدين 
محقق ”إنهـــا باريس يا عزيزتي“، ذكريات من 
حياته، انتدب لها اسم يوسف ليقوم بتأديتها، 
باعتباره كينونـــة، وابتكر لها المؤلف محملا 

حكائيا لتبدو مستساغة.
تنطـــرح في الروايـــة ـ قيد النظـــرـ حكاية 
يوســـف بين الـــدار البيضاء وباريـــس، ففي 
المدينة الأولى يمارس الســـارد حياته بشـــكل 
اعتيـــادي، لكن يبدو من خلال الســـرد أن هذه 
الشـــخصية مغايرة للمألوف فـــي اختياراتها 
وقناعاتها، وفي واقعهـــا وحلمها، إنها محبة 
للفنون والجماليـــات التعبيرية والبصرية من 

أدب وسينما ومسرح وتشكيل.
الحكايـــة  تطـــرح  ســـحري  خليـــط  فـــي 
التفاعلات والجدليات بين الأفكار وامتداداتها 
في الواقع والمتخيـــل. ويمكن القول إن الأمر 
يتعلق بحكايتيـــن، حكاية يوســـف أو حياته 
الحاضنـــة لحكايـــة ثانية تتمثل أساســـا في 
علاقة حب مركبة بينه وبين نســـاء معدودات، 
نادية وجميلة وناطالي. فكان فضاء الإنترنت، 

وبالأخص الفيسبوك نافذة واصلة بين السارد 
وجميـــلات باريـــس، من خـــلال علاقـــة أولى 
بالصـــور، ليتطور الأمر إلى لقاءات مباشـــرة، 
بعد ســـفر يوســـف إلى باريس، فتم التصالح 
مـــع الذات هناك، من خلال اســـتحضار فترات 
الدراســـة، والتجول في الساحات والمكتبات 
بصحبة صديقـــات وحبيبات ليعود يوســـف 
بعد ذلك إلى الدار البيضاء، في تواصل حثيث 

مع نور الدين محقق الذي ألف تلك الرواية.
 يقول الســـارد ”إنها باريـــس يا عزيزتي“ 
ومـــا إن انتهت الأغنيـــة الفيروزيـــة الرائعة، 
حتـــى كان الكاتب المغربي نـــور الدين محقق 
قد اســـتغرق بشـــكل عجيب في أعمـــاق ذاته، 
مســـتحضرا كل ما قد حكاه له صديقه يوسف 
مـــن علاقته الغريبة مـــع كل من نادية ونجوى 
وجميلـــة وناطالي، وعن أجـــواء باريس التي 
عاشـــها بكل مـــا يحمله قلبه من حب وشـــوق 
وحنين. هكذا بـــدأ الكاتب المغربي نور الدين 
محقق كتابة هذه الرواية، رواية ”إنها باريس 

يا عزيزتي“.
غيـــر خاف، أن الرواية هـــذه، تزخر بتعدد 
حكائي في تقنياتها، منهـــا رافد الذاكرة، إلى 

حـــدّ أن الذكريـــات تعـــاد من جديـــد لتمارس 
وجودهـــا، فيبدو الكثير مـــن مظاهر الحاضر 
تعـــلات فقط لإبـــراز ماض ســـار فـــي العمق 
كمعنى وجود وحنين ملازم. وبالتالي، فنغمة 
الانكسار والحنين سارية بين تلافيف الحكيّ، 

هـــذا فضـــلا عـــن حضـــور حواش 
معرفية متعددة الأفـــكار لها صلة 
بالجمـــال والحب، فيتعمق الكثير 
مـــن النظـــرات والمواقـــف، بـــل 
أحيانـــا تنطرح تلك الحواشـــي 
المشـــاعر  تمظهـــر  كمرايـــا 
يتمثل  حتى  الســـارد  وتأملات 
كأنه بطل ســـينمائي، الشـــيء 
الـــذي أدّى إلـــى تداخـــل بين 

الأدب والحياة.
حثيـــث  تـــلازم  هنـــاك   
فـــي تحركات الســـارد الذي 
ينسج المشاهد في تراسل 
للحـــواس، فكانت الحكاية 
زاخـــرة أكثـــر بالجوانـــب 
والتأمـــلات  النفســـية 

الفكريـــة. نقـــرأ مثـــلا: أغلق باب الفيســـبوك 
الخـــاص بـــه، ثم مـــا لبـــث أن عاد مـــن عالم 
الإنترنت كما يعود الغريب إلى وطنه الأصلي. 
وضـــع الكمبيوتـــر بالقرب منه، وعـــاد يتأمل 
أمواج البحر. خطرت ببالـــه الكاتبة العالمية 
فرجينيـــا وولـــف، وهو يـــرى هـــذه الأمواج، 
واســـتحضر بطبيعـــة الحـــال روايتهـــا التي 

تحمل اســـم ”الأمواج“، هـــذه الرواية الفاتنة 
التي اعتمدت فيها الكاتبة على تقنية التداعي 
الحـــر الـــذي يتوافق مع حـــركات الأمواج في 

امتداداتها وفي انكساراتها على الصخور.
نســـجل لهذه الرواية جرأتها في التعبير 
عن علاقة الرجل بالمرأة غير عابئة بالمسكوت 
عنـــه، ويغلـــب علـــى الظن أن 
هذا العمـــل لا يبتغي الإثارة 
الفجة والســـطحية، بل يبني 
من خلال ذلك سيرة شخصية 
يوسف وحياته، من الافتراض 
إلى الســـرير المشـــترك، ولهذا 
الأخيـــر تفاصيـــل وحميميـــات 
ينبغـــي أن تعبـــر إلـــى الســـرد 
دون أن تفقـــد اللغة فصاحتها أو 

السرد جماليته.
بعد هذا الرصد للدلالة وبعض 
مفاصل البنية الســـردية في رواية 
”إنهـــا باريس يـــا عزيزتـــي“، لا بد 
مـــن التنصيـــص على فكـــرة تتعلق 
بالطريقة الشـــيقة والرشيقة للغة في 
هذا العمل، لغة بدت عفوية ومنســـابة 
دون تصنـــع، فغـــدت مجـــرى جميلا يســـوق 
الحالة والمشـــهد. بهذا الصنيع نجح الكاتب 
نور الديـــن محقق، المتمرس بالكتابة ســـردا 
وشـــعرا، في خلق رواية شخوصها أحياء، لا 
فارق بينها وبيـــن الواقع، وهي متداخلة معه 

بشكل مثير.

في باريس لا فرق بين الواقع والخيال يا عزيزتي
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جميل أن تتعدد طرائق السرد في متون الروايات، فذاك ينمّ عن إحساس وإحاطة بأصول 
ــــــة يختلف من كاتب إلى آخر؛  الحكي، ولكن أســــــاليب التوظيف، واللعب في مربع الحكاي
ــــــة الكاتب المغربي نور الدين  ولعل هذه الرؤية ترســــــخت عندي، وأنا أضع اليد على رواي

محقق ”إنها باريس يا عزيزتي“.



صابر بليدي

أو  } تـــوج الفيلـــم الفلســـطيني ”ديغراديه“ 
(متـــدرج) للأخويـــن طـــرزان وعـــرب ناصر، 
بجائـــزة ”العنـــاب الذهبي“ (15 ألـــف يورو)، 
لمهرجـــان عنابة للفيلم المتوســـطي، وعادت 
جائزة لجنـــة التحكيم (7500 يـــورو) للمخرج 
الجزائـــري المثيـــر للجـــدل مـــرزاق علواش، 
عـــن فيلمه ”مدام كوراج“، الذي شـــارك به في 
مهرجان حيفا الســـينمائي، مما يفتح المجال 
مجـــددا أمـــام متهمـــي المؤسســـات الثقافية 
الرسمية والوزارة الوصية بتشجيع التطبيع 

مع إسرائيل عبر بوابة السينما.
الفلســـطيني،  ”ديغراديه“  فيلـــم  ويتناول 
تطورات المجتمع المحلي وتنامي تناقضاته 
فـــي ظل الحصار الاســـتيطاني الإســـرائيلي، 
حيـــث يقدم حكايـــات وتناقضات لــــ13 امرأة 
فلســـطينية تجمعهـــن الأقـــدار فـــي صالـــون 
للحلاقـــة. بينما يقدم علـــواش الوجه العميق 
للمجتمع الجزائري، وتفشي المظاهر السلبية 
في ظل هيمنة سياســـة الإقصاء على الجزائر 
العميقة، أين تتحول المخدرات المعروفة، في 
حـــي البطل عمـــر، بـ“مدام كـــوراج“ إلى قيمة 

معنويـــة تتحكم ويحتكم إليهـــا الجميع، رغم 
مآلاتها المدمرة. 

ونالت جائزة أفضل دور نسائي مجموعة 
مـــن الممثـــلات تقاســـمن الأدوار فـــي الفيلم 
الفلسطيني ”متدرج“، فيما عادت جائزة أفضل 
دور رجالي إلى الممثل التركي ألهان سيســـن 
عـــن دوره في الفيلم التركي ”الســـر“ للمخرج 
ســـيلين أفسي، أما جائزة أفضل سيناريو فقد 
أســـندت إلى فيلم الرســـوم المتحركة ”أداما“ 
للمخرجين ســـيمون روبي وجوليـــان ليلتي، 
وعادت جائـــزة الجمهور بدورهـــا إلى الفيلم 
للمخرجة ســـلاف  الســـوري ”رســـائل الكرز“ 

فواخرجي.
ومنحت لجنـــة التحكيم جوائـــز تنويهية 
لـــكل من الممثلين عدنـــان جيمي عن دوره في 
فيلـــم ”مدام كـــوراج“، والتونســـية فاطمة بن 
ســـعيدان عن دورها في فيلم ”قصر الدهشة“، 
ولســـيناريو الفيلم القبرصي ”انطباعات رجل 

غريق“.
مـــرزاق  الجزائـــري  المخـــرج  اســـتغل   
علواش، فرصة انعقـــاد مهرجان عنابة للفيلم 
المتوســـطي، للدفـــاع بشراســـة عن 
فيلمه ”مدام كوراج“، وعن مشاركته 
السينمائي،  حيفا  مهرجان  في 
مقاومـــة  أبـــدى  حيـــث 
أشـــكال  لـــكل  مســـتميتة 
الاتهام بتوظيفه للسينما 
مع  التطبيع  أجـــل  مـــن 
إســـرائيل، خاصـــة في 
موجة  اســـتمرار  ظـــل 
الانتقادات التي تلاحق 
الثقافية  المؤسســـات 
الــــرســـمـــــية ووزارة 
الجزائريـــة،  الثقافـــة 
التطبيـــع  بممارســـة 
بأموال الجزائريين مع 

إسرائيل.
وخـــارج المــوقـــف 
للســـلطــة  الرســـمــــي 
الجزائريـــة مـــن القضيـــة 
الفــــلسطيــــنية أكد المخرج 
مـــرزاق علـــواش علـــى هامش 
مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، 
بأنـــه لا يمكـــن لأحـــد، أو جهـــة، أن 
يقف فـــي وجـــه أفـــكاره أو إبداعه 
المثـــار  الجـــدل  وأن  الســـينمائي، 
حـــول دخول فيلـــم ”مدام كـــوراج“ 
عنابة،  لمهرجان  الرسمية  للمسابقة 

هـــو ضجيج غيـــر مجـــد، لأن جديـــة الأعمال 
ومســـتواها هما اللذان يفرضـــان حضورها، 
وليســـت الخطابات السياســـية الفارغة، وأن 
الموت أو المرض هما الوحيدان اللذان يقفان 

في طريقه السينمائي.
الجمهـــور  فعـــل  ردود  علـــواش  ووظـــف 
المتابع لأطـــوار المهرجان، للتأكيد على بلوغ 
رســـالة فيلمه وعلى نجاحه فـــي طرح الوجه 
الآخـــر للمجتمـــع الجزائري، وشـــدد على أن 
العمـــل الســـينمائي ليـــس مجموعـــة مقالات 
صحفية تكتب عنه، وإنما ردود فعل الجمهور 
وتعاطيه مع العمل هو الحاسم في هذا النوع 
من المســـائل، وأن المشـــاركة به في مهرجان 
حيفا هو دعم للسينما في فلسطين، قائلا ”قد 

قلت كل شيء في هذه القضية“.
ونأى المخرج بنفسه عن أداء دور الدعاية 
الفجة والخطابات الجوفـــاء، واعتبر ما قدمه 
في فيلم ”مدام كوراج“ مستوحى من الإفرازات 
الاجتماعية المتراكمة، وليس تحاملا أو إساءة 
مبطنة، إذ يرى أنه ســـلط الضوء على ظواهر 
حقيقيـــة غير منفصلة عن حيـــاة الجزائريين، 
بما فيها انزلاق الشباب إلى تعاطي المخدرات 
والعنف والســـرقة، وأشياء أخرى استوحاها 
من بيئة حقيقية، تتفشـــى فيهـــا مظاهر الفقر 

والأوساخ والجريمة. 

وســـرد علواش فـــي هذا الشـــأن مـــا دار 
بينه وبيـــن وزير ســـابق للثقافـــة الجزائرية 
بالقول ”ســـألني وزير ســـابق في الثقافة هنا 
فـــي الجزائر، قائلا لماذا تصور الأوســـاخ في 
أفلامـــك؟ فأجبته لـــن أنظف شـــوارع الجزائر 
حتى أصور أفلامي، وأنا لست رجل سياسة.. 

أنا مخرج وكاتب سيناريو“.
علـــى مدار  ويحكـــي فيلم ”مـــدام كوراج“ 
ســـاعة ونصف، قصة مراهـــق جزائري يدعى 
عمـــر يعيش رفقـــة والدته وشـــقيقته في حي 
عشوائي بمدينة مستغانم، تعوّد على السرقة 
لشراء حبوب الهلوسة المعروفة في المنطوق 
الشـــعبي بـ“مـــدام كـــوراج“، وكانـــت إحـــدى 
ضحاياه سلمى فتاة من جيله تدرس بالثانوية 
إذ قـــام بســـرقتها، ولكنه اختـــار أن يردّ إليها 
العقد الذي ســـرقه لأنه وقع فـــي حبها، وبين 
الرغبـــة في تعاطي المخدرات لنســـيان واقعه 
المؤلم ورغبته في الفتاة التي كانت بالنســـبة 
إليه حلما، يواجه عمر حياة الضياع والانتقام 

من واقعه المؤلم.
تضمن مهرجان عنابة للفيلم المتوســـطي 
الـــذي عـــاد بعد عشـــريتين مـــن الغيـــاب 19 
فيلمـــا طويـــلا، شـــاركت بهـــا 13 دولـــة مـــن 
حوض البحـــر الأبيض المتوســـط، من بينها 
أفلام جديـــدة تعرض لأول مرة على الشاشـــة 

الكبيرة، وعلى رأســـها ”القمر الأبعد“ لعملاق 
السينما اللاتينية المخرج الشيلي من أصول 
فلســـطينية ميغـــال ليتيـــن، الـــذي كان ضيفا 
شـــرفيا للمهرجـــان، بينمـــا حضـــرت كل من 
تونس، المغرب، مصر، ســـوريا، لبنان، تركيا، 
قبـــرص، إيطاليا، أســـبانيا، فرنســـا، كرواتيا 

وفلسطين، في المنافسة الرسمية.
واعترافـــا بمـــا قدّمـــه عـــدد مـــن الوجوه 
الســـينمائية الجزائرية والعربية لخدمة الفن 
الســـابع، قـــام المهرجان بتكريـــم المخرجين 
الراحليـــن عمار العســـكري وبـــن عمر بختي، 
والممثليـــن المصرييـــن عمر الشـــريف ونور 
الشريف، والممثل التونسي أحمد السنوسي، 
والناقـــد الســـينمائي عبدو بن زيـــان، أما من 
الأحيـــاء فقد قـــرر المهرجان تكريـــم المخرج 
موســـى حداد، والممثلة فطومة، وسيد أحمد 

أقومي.

رضاب نهار

} يحكي فيلـــم ”غدي“ للمخرج اللبناني أمين 
درة والذي عرض مؤخرا في المهرجان الدولي 
للفيلم بمدينـــة الداخلة المغربيـــة قصة رجل 
اســـمه ليبا، يؤدي دوره الممثل جورج خباز، 

يعيش مع زوجته في حي شعبي.
وما إن يُرزق بطفل اســـمه غدي يعاني من 
متلازمـــة داون حتى تبدأ مشـــاكله مع أهالي 
الحي الذين بدأوا يعانـــون من صراخ الطفل. 
ومع ذلك فالأب ليبـــا يحاول إقناعهم بأن ابنه 
هو ملاك يعاقب بصراخه الآثمين، وبمساعدة 
مجموعـــة من الأصدقاء يتحوّل غدي إلى ملاك 
حارس لأهالي الحي ويعيش الجميع بســـلام 

واطمئنان.
بطابعـــه الكوميـــدي والدرامـــي، يخوض 
الفيلم في بنيـــة المجتمع اللبناني، ويعترض 
طريـــق الإشـــكاليات الاجتماعيـــة والثقافيـــة 
فيـــه، والتي تأتي دوما على هيئة إشـــكاليات 
يومية بســـيطة تتبدّى في تصرفات وأحاديث 

البسطاء. يفتح فيلم ”غدي“ أيضا على الفضاء 
الفكري للإنسان في هذا المجتمع، ويكشف لنا 
مدى جاهزيته لاســـتيعاب أفـــكار غريبة وغير 
منطقية بهدف راحة البال والضمير، فهو بهذا 
يشـــير إلى الجهل بوصفه عنصرا شـــريكا في 

حياة أبناء المجتمعات العربية عموما.

إرباكات مجتمعية

التركيز على الإرباكات الدينية والاجتماعية 
التي تعيق تفكير البشـــر في حي ”المشـــكّل“، 
هي ذاتها العقدة المفصلية التي أسســـت قوة 
ســـيناريو العمـــل، ولعلّ هذه الإضـــاءة يمكن 
اعتبارها ورقة نقديـــة تقوم على مجموعة من 
الأسس المســـتوعبة لتاريخ المكان والزمان، 
وأيضـــا الحال التـــي أوصلتهمـــا إلى منطق 

تفكير نمطي.
يتأكد مـــع تتالـــي الأحـــداث أن الفيلم قد 
وضع الشخصيات في قوالب نمطية موجودة 
فعلا على أرض الواقع، لكنه في الوقت نفســـه 
حـــاول أن يمنح كل واحـــدة منها خصوصية 

واضحة.
المشـــاهد تأخذ إيقاعا ســـريعا في بداية 
الفيلم وتمتاز بسلاســـة تكثـــف الفكرة ضمن 
لقطة واحدة بســـيطة، لكنها مكتملة العناصر. 
فتعرض مجموعة لقطات ومشاهد متفرقة من 
حياة الأب ليبا حيـــن كان طفلا، تلخّص واقع 
المجتمـــع من حوله. وتســـلط الضوء تحديدا 

على وجوده الغريب في المدرسة، حيث جميع 
الأصدقاء يسخرون منه عدا طفلة واحدة، وهي 
لارا التـــي يحبها ويتزوجهـــا لاحقا، ووجوده 
المتعب فـــي المنـــزل، حيث والده المتســـلّط 

يضطهده باستمرار.

سرعة الإيقاع

ربما يقترب الأســـلوب الدرامي في ”غدي“ 
من الأفلام الإيطالية في أواخر القرن الماضي، 
والتي اتســـمت بروي القصص من خلال ذات 
الإيقـــاع مثل فيلم ”مالينـــا“ للمخرج جيوزبي 

تورنتـــوري. جمالية عالية يمتلكها ”غدي“ في 
مشاهده، وقد خلقت كاميراه مناخا من الحنين 
والشفافية اللذين اســـتوطنا مختلف الأجزاء 
في الفيلـــم، حتى أن اللون كان شـــريكا فاعلا 
في خلـــق الحنين وخاصة في تلك المشـــاهد 
الأولى التي تـــــروي قصص ليبا مع أصدقائه 

وعائلته.
خاصية الروي التي اعتمدها جورج خبار 
فـــي دور ليبـــا منـــذ البداية، جذبـــت المتفرج 
أكثر إلى الفيلم، حيث اســـتطاع أن يضعنا في 
إطار درامي تشـــويقي مهّد للفكرة الأساســـية 

واحتضنها.

} الرباط - حصل فيلم ”أســـير الألم“ للمخرج 
المغربي بوشـــعيب المســـعودي على جائزة 
أحســـن فيلـــم وثائقـــي فـــي الـــدورة الرابعة 
للمهرجـــان الدولـــي للفيلـــم بدلهـــي الهندية 

المنتهية مؤخرا.
والفيلم يحكي مأســـاة جل العائلات التي 
يعيـــش في كنفهـــا مصاب بمـــرض مزمن، من 
خـــلال قصـــة عبدالســـلام، المصـــاب بمرض 
الروماتيـــزم الرثيانـــي، والذي يعيش أســـيرا 

لمرضه وإعاقته.
واعتمـــد المســـعودي فـــي هـــذا الفيلـــم 
الوثائقي علـــى آراء خبراء مـــن المغرب ومن 
الخـــارج ومن مـــدن مختلفـــة، ومختصين في 
أمـــراض الروماتيـــزم وعلـــم الاجتمـــاع ومن 

جمعيات طبية ومن المجتمع المدني.
يقـــول المخـــرج عـــن فيلمـــه: يحكي قصة 
المعانـــاة والألم المزمن لشـــخص مريض وما 
ينجـــر عن مرضه مـــن انعكاس علـــى محيطه 
الأســـري، كما يروي مشاكل تشخيص أمراض 
مزمنـــة، وصعوبـــات الحصول علـــى العلاج 
الناجـــع، وهـــو رســـالة أمـــل لـــكل المرضى 

المصابين بالأمراض المزمنة.
ويوضـــح مخرج العمل الـــذي يزاول مهنة 
طبيـــب مختـــص فـــي أمـــراض الروماتيـــزم 
والعظـــام والمفاصـــل، أنه قرر تبليغ رســـالة 
إلى المتفرج عبر الفيلم، بعد معايشـــته واقع 
الأشـــخاص المصابين بأمـــراض مزمنة، من 
خلال قصة عبدالســـلام المصاب بالروماتيزم 
الرثيانـــي منذ صغـــره، ليتحول بســـببه إلى 

سجين لمرضه وإعاقته.
الفيلم يبـــرز معاناة عبدالســـلام اليومية 
وملامســـته للانتحار في محاولـــة لوضع حدّ 

لمعاناة المحيطين به.
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سينما
[ معادلة حرية الإبداع وحدود المبادئ تغذي جدل التطبيع  [ {ديغراديه} و{مدام كوراج} يتصدران لائحة المتوجين

السينما تواجه داعش في مهرجان عنابة المتوسطي

{أسير الألم} المغربي {غدي} فيلم كوميدي لبناني ينتقد الوعي الجمعي العام
يتوج في دلهي الهندية

أكد الممثـــل الهندي فارون داوان إمكانيـــة تعاونه مرة أخرى مع 
والـــده المخرج ديفيـــد داوان في فيلم جديد، وهـــو الذي ينتظر 

عرض آخر أفلامه {ديلويل} مع النجم شاروخان.

يستعد الفنان المصري آسر ياســـين لبطولة الفيلم السينمائي 
الجديد {تراب المـــاس}، وذلك بدلا من الفنان أحمد حلمي، فيما 

يجري ترشيح باقي فريق العمل خلال الفترة الحالية.

أدرج فيلم يقدم قصة درامية رومانســـية عـــن أول لقاء جمع بين 
بـــاراك أوباما وميشـــيل، التي أصبحـــت زوجته لاحقـــا، في برنامج 

عروض مهرجان صندانس السينمائي في عام 2016.
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فــيــلــم {ديـــغـــراديـــه} يــتــنــاول 
تطورات المجتمع الفلسطيني 
وتــنــامــي تــنــاقــضــاتــه فــي ظل 

الحصار الاستيطاني

 ◄

اضطــــــر منظمو مهرجان عنابة للفيلم المتوســــــطي، إلى إلغاء حفــــــل الاختتام، تفاديا لأيّ 
مشاكل أمنية، رغم إجهاض الأمن الجزائري لمخطط تفجير يستهدفه من قبل خلية إرهابية 
ــــــان العالمي ”الكينغ“  ــــــم داعش، وكان من المقــــــرر أن يحييه الفن تنضــــــوي تحت لواء تنظي
ــــــد، بحضور ضيوف مميزين من فنانين ومثقفين محليين وعرب وأوروبيين، إلى جانب  خال
وفود رســــــمية يقودها وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، ولم يمنع هذا من تتويج 
الفيلم الفلسطيني ”ديغراديه“ أو (متدرج)، للأخوين طرزان وعرب ناصر، بجائزة ”العناب 

الذهبي“.

رسائل كرز برائحة البارود

البديهيات تدور وتتوارث

لا يزال الفيلم اللبناني ”غدي“ الذي أنتج مع نهاية عام 2014 للمخرج أمين درة، يستحوذ 
على الاهتمام الجماهيري والإعلامي والنقدي حتى اللحظة الراهنة، إذ أثار اهتمام النقاد 
ولجان التحكيم في المهرجان الدولي للفيلم بمدينة الداخلة المغربية والذي اختتمت فعالياته 

قبل أسبوعين، وقد تمّ ترشيح الفيلم لجائزة الفيلم العربي وهي جائزة الداخلة الكبرى.

الفيلـــم اللبنانـــي يعاين عن قرب 
الشـــرائح الاجتماعية في البلدان 
كثـــرة  علـــى  ويضـــيء  العربيـــة 
الشخصيات النمطية وفاعليتها

 ◄

الججزائر  في ظل هيمنة سياســـة الإقصاء علىى
العميقة، أين تتحول المخدرات المعرعروفوفة، في 
إلى قيمة  كـــوراج“ رـر، ببـ“ممددامم حـــي البطل عمــ

علواش، فرصة انعقـــاد مههررجان
المتوســـطي، للدفـــاعاع
”مدام كوراج“، فيلمه
حيف مهرجان  في 
أبـــد حيـــث 
مســـتميتيتةة
بتبتو الاتهامم
أجـــلـل مـــن 
إســـرائيلل
اسس ظـــل 
الانتقاداات
المؤسس
الــــرســـ
الثقافـــة
بممارســـة
بأموال ال
إسرائيل
وخـــا
الرســـمــــي
م الجزائريـــة
الفــــلسطيــــني
مـــرزاق علـــواش
مهرجان عنابة للفيل
بأنـــه لا يمكـــن لأحـــد
يقف فـــي وجـــه أفـــك
الج وأن  الســـينمائي، 
”م فيلـــم دخول حـــول

مرزاق علواش: لن أنظف شوارع الجزائر 



} بغداد – تعاني المدارس الحكومية في العراق 
من نقائص ومشاكل عديدة أهمها تداعي البنية 
التحتية وغيـــاب الأمان في الفضاء المدرســـي 
وخارجـــه وهو ما أدى إلـــى حالة من الاكتظاظ 

في الفصول أثرت بدورها على أداء المعلمين.
وأمام عجز وزارة التربية عن إيجاد الحلول 
الكفيلـــة بالنهوض بالعملية التعليمية تواصل 
تدهـــور التعليم فـــي المـــدارس الحكومية، في 

المقابل شـــهد قطاع التعليم في المدارس الأهلية 
انتعاشـــا فـــي عدد مـــن المحافظـــات العراقية، 
وكانـــت البصرة في مقدمتهـــا حيث ارتفع عدد 
المـــدارس الأهليـــة ليبلغ 466 مدرســـة ابتدائية 
وثانوية فيما لـــم يتجاوز عددها 5 مدارس عام 
2007، بحســـب مدير إعلام تربية البصرة باسم 

القطراني في حديث للموقع الإعلامي نقاش.
وأكد مدير إعلام تربية البصرة أن سياســـة 
وزارة التربيـــة الحاليـــة تشـــجع علـــى زيادة 
المـــدارس الخاصـــة لدعم القطـــاع التربوي، إذ 
أســـهم وجود المدارس الأهلية في حل مشـــكلة 
الاختنـــاق التي تعاني منها المدارس الحكومية 
وخلق حالة تنافـــس مع القطاع الحكومي، كما 
نوه بـــأن ”المدارس الأهلية تخضـــع للضوابط 
والإجـــراءات المتبعـــة في المـــدارس الحكومية 

من خـــلال الالتزام بالمناهـــج التعليمية المقررة 
وتواجه عقوبات الإغلاق إذا لم تلتزم بها“.

ويقول أحمد ســـلمان، ولـــي لثلاثة تلاميذ 
يتابعون تعليمهم في المدارس الأهلية بالبصرة، 
إن تردي المستوى التعليمي لأبنائه الثلاثة في 
المـــدارس الحكومية، هـــو ما اضطـــره لتحمل 
نفقات تســـجيلهم في مـــدارس أهلية توفر لهم 
وسائل نقل وأجهزة تبريد وتدفئة في الصفوف 
ووســـائل الراحـــة. وعـــن تكاليـــف التعليم في 
المـــدارس الأهلية يتحدث ســـلمان موضحا أنه 
”لا توجد ضوابط في تحديد الأقساط السنوية، 
كمـــا أن إدارات تلك المدارس ترفع التكاليف مع 
بداية كل ســـنة دراســـية وهذا أمر لا تستطيع 

جميع الأسر مجاراته“.
ورغم ارتفاع تكاليـــف التعليم في المدارس 
الأهليـــة إلا أن العديـــد من العائـــلات العراقية 
تقـــدم علـــى التضحية ماديا لتســـجيل أبنائها 
فيها وهو مـــا أدى إلى ازدهار المدارس الأهلية 
في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الحكومي من 
تعثر الدوام والافتقار إلى مســـتلزمات التعليم 
الحديـــث، الأمر الذي جعله يخفـــق في مواكبة 

تطور التعليم في العالم.

ومـــن أبرز المشـــاكل التـــي أخفقـــت وزارة 
التربية العراقية في حلها منذ سنوات، مشكلة 
الـــدوام المزدوج إذ تتناوب مدرســـتان أو ثلاث 
على الدوام في بناية واحدة، وســـجلت الســـنة 
الدراســـية الجارية دوام سبع مدارس حكومية 
فـــي بناية واحـــدة، إضافة إلى قـــدم الكثير من 
بنايـــات المدارس وازدحـــام الصفوف بأكثر من 
ســـتين طالبا، إذ يبلغ تعداد المدرســـة الواحدة 
أحيانا (800) طالب، وهو ما يثقل كاهل المدرس.
ويقول مدير تربية البصرة مكي محسن أن 
عـــدد المدارس الحكومية فـــي محافظة البصرة 
بلـــغ (1800) بما فيها المـــدارس حديثة الافتتاح 
وهي تشـــغل قرابة ألـــف بنايـــة. إلا أن العديد 
مـــن مباني هـــذه المـــدارس غير مؤهلـــة فمنها 
الآيلة للســـقوط ومنها التي تحتاج إلى أشغال 
توســـيع. ويضيف محســـن ”نحن بحاجة إلى 

بناء (700) مدرسة للتخلص من الاكتظاظ“.
ويقـــول المشـــرف التربـــوي ناظـــم كـــريم 
”تجـــاوزت المـــدارس الأهلية ســـلبيات المدارس 
الحكوميـــة ووســـط هـــذه الظـــروف يمكن أن 
نشـــهد خـــلال الســـنوات القادمـــة خصخصة 
قطاع التعليم بكاملـــه ليكون بديلا عن التعليم 
الحكومي“. وبحسب إحصائية لتربية البصرة 
فـــإن نحـــو 20 بالمئة من طلبـــة المحافظة البالغ 
عددهم (800) ألف طالب وتلميذ مســـجلون في 
مـــدارس أهلية. وهو ما جعـــل التعليم الخاص 
قادرا على توفير فرص عمل للمعلمين العاطلين 
كمـــا أتاح للتربويين المتقاعدين الذين يرون في 

أنفسهم قدرة على العطاء فرصة للعمل.
الإقبـــال المتزايد على المـــدارس الأهلية أدى 
إلى ارتفاع تكاليف الدراســـة فيها سنويا، وهو 
ما يجعل الأســـر محدودة الدخل تعجز عن دفع 
مصاريف تســـجيل أبنائها، إضافة إلى تكاليف 

شراء الكتب والزي المدرسي..
ودفعت هذه الفوضى في مصاريف التعليم 
بالمدارس الأهليـــة حكومة البصرة إلى محاولة 
إقرار قانون ينظم أجور المدارس الأهلية. ويقول 
أمين منصور رئيس لجنة التربية والتعليم في 
مجلـــس المحافظة إن مســـودة القانـــون تنتظر 
المصادقة عليها تضبط مبالغ الأقساط الدراسية 

حسب المرحلة التعليمية.
تدهـــور أوضاع قطـــاع التعليـــم الحكومي 
في البصـــرة لا يخصها وحدها بل يضم جميع 
المؤسســـات التعليمية الحكوميـــة في العراق، 
وهـــذا ما جعـــل أولياء الأمور يســـعون لتعليم 
أبنائهم في المدارس الأهلية رغم غلاء رسومها 
وهذا ما جعل حق التلاميذ في فرص متساوية 

في التعليم رهين الإمكانيات المادية للعائلة.

أحمد حافظ

} فضلا عن أن قانون التعليم المعمول به حاليًا 
في مصر، صدر قبـــل 35 عامًا، وأضحت مواده 
لا تستطيع مجابهة الإشـــكاليات الحديثة، فإن 
صدور القانون الجديد يمثل بالنسبة إلى وزارة 
التربية والتعليم، أداة قوية لمواجهة التحديات 
التي كانت في حاجة ماســـة إلى بنود قانونية 
تســـتند عليها، في حـــال أرادت اتخاذ ما يلزم 
من قرارات بشـــأن المشكلات العالقة التي أثرت 
ســـلبًا على تطوير التعليم، على غرار الدروس 
الخصوصيـــة وانقطاع الطلاب عـــن المدارس، 

وتكرار حالات العنف.

تجريم الدروس الخصوصية

للمـــرة الأولى في تاريـــخ التعليم المصري، 
حظـــر القانون تقـــديم الـــدروس بمقابل مادي 
خـــارج المدرســـة، مـــا يعنـــي تجـــريم الدروس 
الخصوصية، التي ترهق الأسر المصرية بنحو 
1.8 مليار دولار ســـنويًا، وعند المخالفة، يحول 
المعلـــم إلى المحكمـــة التأديبية وتتـــم معاقبته 
ماديًـــا وإداريًا. بالإضافة إلى حظر اســـتخدام 
العقاب البدني ضد الطلاب في أي من المدارس 

الحكومية أو الخاصة.
وارتكن القانون إلى فرض جزاءات صارمة، 
لأجل ضبط مســـار العمليـــة التعليمية، وحدد 
عقوبة الإبعاد النهائي عن المدرســـة لأي طالب 
تثبت إســـاءته أو تعديه هـــو أو ولي أمره على 
المعلـــم أو أي من العاملين بالمدرســـة أو إتلاف 
أثاث المدرســـة، مع توقيع غرامـــة مالية عن كل 
فترة يتغيـــب فيها من دون عذر عن الدراســـة، 
لمواجهـــة ظاهرة ”مدارس الأشـــباح“، بســـبب 

عزوف الطلاب عنها.
وتظـــل الخطوة الأهم، وفقـــا لآراء الخبراء 
والتربويين، هي إنشاء مجلس قومي لتخطيط 
وتطوير التعليم قبل الجامعي، العام أو الفني، 
يتولى رسم الخطط الاســـتراتيجية المستقبلية 
للتعليم وفقًا لفترة زمنية محددة، ومتابعة آلية 

التنفيـــذ بعيدًا عن وضع نصـــاب الأمور في يد 
وزير التعليم أو فئة معيّنة من المسؤولين. 

وقال محمود معروف عضو المجلس الوطني 
إن موافقـــة البرلمان على  للتعليـــم لـ“العـــرب“ 
القانـــون بجميع بنـــوده، دون تعديل، ضرورية 
خاصـــة أن جميـــع من لهـــم علاقـــة بالتعليم، 
شـــاركوا في إعـــداده، وتم التوافـــق المجتمعي 
حوله. معتبرا أن التطبيق الأمثل لمواد القانون  
يعنـــي القضاء علـــى كل مشـــاكل التعليم، لأن 
صانعي القرار كانت أيديهم مرتعشة في اتخاذ 
قرارات بشأن قضايا بعينها، ما سبب تراكمها 

واستمرارها لسنوات طويلة.
وما يمثل شـــعاع الأمل لإحداث نقلة كبيرة 
فـــي التعليـــم المصـــري، أن مجلـــس التخطيط 
القومـــي الجديد، لـــن يكون مرتبطًا بشـــخص 
الوزير ورؤيته نحو التطوير، لأنه سيتألف من 
ممثلين لقطاعات المعلمـــين والطلاب ومجالس 
الأمنـــاء والجامعـــات والأزهـــر ونقابـــة المهن 
التعليمية، ومنظمـــات المجتمع المدني والمراكز 
البحثيـــة التابعة للـــوزارة والثقافـــة والبحث 
والاســـتثمار  والماليـــة  والتخطيـــط  العلمـــي 
والخدمات والقوى العاملة والصناعة.. وبعض 

العلماء المصريين، بالداخل والخارج.

اهتمام بذوي الاحتياجات

لأول مـــرة، يخصـــص باب كامـــل، للطلاب 
ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ألزم القانون، 
الدولة بضمان حصولهم على الحق الكامل في 
التعليم دون تهميش أو إقصاء أو حرمان من أي 
نظام تعليمي، مع صرف إعانة شهرية وملابس 

كاملة للتلاميذ لتحفيزهم على الحضور.
وقال حســـين إبراهيم أمـــين نقابة المعلمين 
المستقلة، إن مسودة القانون، قضت بشكل كبير 
على العنف المدرســـي، وأنهت عقودًا طويلة من 
مظاهرات المعلمين للمطالبة بحقوقهم المادية، لا 
سيما أن القانون أقر زيادة في رواتب المعلمين، 
والحفاظ على كيانهـــم،  موضحا أنه ”لا تعليم 

دون منح المعلم حقوقه كاملة“.

ويتراوح راتـــب المعلم في مصـــر، بين 150 
دولارا كحـــد أدنـــي، و600 دولار كحـــد أقصى، 
بعد الوصـــول إلى درجة كبيـــر المعلمين، وهي 
آخر درجـــات الترقي وفقا للقانون الحالي، لكن 
القانـــون الجديد أقر زيـــادات قد تصل إلى مئة 

بالمئة من أساسي الراتب.
وأضـــاف أمـــين نقابـــة المعلمين المســـتقلة 
أن المواد التي احتوتها المســـودة،  لـ“العـــرب“ 
تحتاج إلى صانع قرار قـــوي لتطبيقها، بعيدًا 
عـــن المخاوف من رد الفعل حولهـــا، منوها أنه 
في حـــال تنفيذ القانون بحذافيـــره، فإن مصر 
ســـتكون في مقدمة الدول الراعية للتعليم، بدلا 

من أن تتذيل قائمة الدول.

علـــى إثر ذلـــك، قـــال هاني كمـــال الناطق 
إن  الرســـمي باســـم وزارة التعليم لـ“العرب“ 
القانون الجديـــد، في مقدمة أولويات البرلمان، 
وهناك نواب يؤمنـــون بأهمية وقيمة التعليم 
تعهـــدوا بدعمه، حتـــى يخرج إلـــى النور في 
أســـرع وقت، فالوضع لم يعد يحتمل التأخير.
وأشـــار إلى أنه ســـيتم تطبيـــق القانون دون 
مهادنة، لأجل تغيير واقـــع التعليم، والقضاء 
على المشـــكلات المتراكمة منذ ســـنوات، وذلك 
تماشيا مع الخطط المستقبلية للدولة، مضيفًا 
”التغيير يحتاج إلى جرأة… ليس لدى الوزارة 
أي مصلحـــة في غض البصر عـــن تنفيذ بنود 

القانون، على أي جهة أو شخص“.
ورغم التأييد الواضح للقانون في شــــكله 
النهائــــي من غالبيــــة المعلمــــين والتربويين 
والباحثــــين، لكن رضا مســــعد أســــتاذ طرق 
ومناهج التدريس، اســــتنكر عدم تطرق بنود 
القانون إلى المناهج التعليمية، التي باتت في 
حاجة ماسة إلى تعديل جذري، لأجل مواكبة 
العصــــر، واصفًا إمكانية تطوير التعليم دون 

تحديث المناهج، بأنه ”ضرب في الميت“.
وأوضــــح لـ“العــــرب“ أن المجلس القومي 
لتطوير التعليم، المقرر تشــــكيله عقب صدور 
القانــــون، عليه عــــبء كبير للبــــدء في وضع 
مناهــــج جديــــدة، تســــتهدف نقــــل الخبرات 
الدوليــــة في هــــذا المجــــال وإرســــال بعثات 
للخــــارج، وإلغاء نظام الحفــــظ والتلقين لأي 
منهــــج، بحيث تعتمد الدراســــة علــــى الفكر 
والفهم، مع إلغاء كافة الكتب الخارجية وأي 
شكل من أشــــكال التعليم الموازي، لاستعادة 

هيبة التعليم الحكومي.
وفي سابقة أولى، نصت مسودة القانون، 
على تحديد نســـبة 1 بالمئة من ميزانية وزارة 
التعليـــم أي مـــا يعـــادل 10.5 مليـــار دولار، 
تتصاعـــد تدريجيا حتى تتفق مـــع المعدلات 

العالمية للبحث العلمي، لتشجيع المبتكرين.
جدير بالذكر، أن التعليم في مصر، يعاني. 
من تـــآكل المناهج وتجاهل تدريـــب المعلمين 
وغياب خطـــة اســـتراتيجية حقيقية لتطوير 
التعليم، وتدني الاهتمام بالأنشطة التربوية.
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تعليم
دولارا الحـــد الأدنى لراتب المعلم في مصر وقد يبلغ 600 دولار 

بعـــد الوصول إلـــى آخر درجـــات الترقـــي وفقا لقانـــون التعليم 

المعمول به حاليا في مصر.

بالمئة من ميزانية وزارة التعليم هي النســـبة الموجهة حســـب 

نص قانون التعليم الجديد في مصر لتنفق على البحث العلمي 

وتتصاعد تدريجيا لتبلغ المعدلات العالمية للبحث العلمي.

عدد المدارس الأهلية بمحافظة البصرة، وهو ما جعلها تتصدر 

محافظـــات العراق في تنامي ظاهرة المدارس الأهلية، بســـبب 

الوضع المتردي للمدارس الحكومية على جميع الأصعدة.

01 466150

مصر تستنجد بالقانون لفرض إصلاحات جذرية تنقذ التعليم

طوابير طويلة نحو الخصخصة

إشهار عصا القانون

ــــــر التعليم في مصر، مرهونا بموافقة البرلمان المقبل على  ــــــح الحديث عن ملامح لتطوي أصب
قانون التعليم الجديد، الذي من المنتظر أن يحمل حلولا جذرية، لغالبية الأزمات التي تواجه 

القطاع، التي لم تصلحها لا القرارات الوزارية ولا التعليمات الإدارية.

قبل الحرب على العراق عام 2003 كانت المؤسســــــات التعليمية العراقية مقصدا للطلبة من 
ــــــدول العربية لما بلغته من جودة في التعليم ومســــــتوى مرموق للمتخرجين منها، إلا أنها  ال
اليوم فقدت إشعاعها لأسباب أمنية رافقها عجز وزارة التربية عن وضع سياسات تعليمية 
قادرة على إنقاذ المدارس الحكومية من تردي أدائها وهو ما دفع العديد من العائلات إلى 

تسجيل أبنائها في المدارس الأهلية.

[ إنشاء مجلس التخطيط المكلف بتطوير التعليم قبل الجامعي [ الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودعم البحث العلمي

الدولـــة  يلـــزم  الجديـــد  القانـــون 

بضمان حصـــول ذوي الاحتياجات 

الخاصـــة علـــى الحـــق الكامـــل في 

التعليم دون تهميش أو إقصاء

◄

◄ احتج عدد هام من الطلبة 
في الأردن، الأحد، في مختلف 

المحافظات على ما تم تداوله مؤخرا 
في بعض وسائل الإعلام من أخبار 
حول توجه وزارة التربية والتعليم 

لإقرار امتحان الثانوية العامة بدورة 
واحدة.

◄ أكدت وزارة التربية والتعليم في 
البحرين توفر الخدمات التربوية 

والتعليمية لجميع فئات المجتمع، 
وأشارت إلى أن السنوات الأخيرة 

شهدت تطورا متزايدا في أعداد 
الطلبة الملتحقين بالتعليم في جميع 

المراحل الدراسية، ، ما يعكس 
المساعي الرامية إلى تعميم التعليم 

في المملكة.

◄ أبرمت كل من جامعة الملك 
عبدالعزيز، وجامعة جدة، وهيئة 

تقويم التعليم في المملكة العربية 
السعودية مؤخراً مذكرة تفاهم 

للعمل المشترك بهدف الإسهام في 
تطوير المعايير الخاصة بمخرجات 

التعليم والتدريب، وتعزيز التنافسية 
وخلق فرص عمل للكوادر المحلية.

◄ تبدأ اليوم بالقاهرة أعمال 
الاجتماع الإقليمي الأول برعاية 

منظمة اليونسكو بشأن جدول أعمال 
التعليم 2030 نحو عمل جماعي 

لتحقيق هدف التعليم بحلول 2030 
في المنطقة العربية ويستمر لمدة 

يومين للتأكيد على الدور المحوري 
الذي يؤديه التعليم في التنمية 

المستدامة.

◄ ناقش المجلس الاستشاري لكلية 
العلوم في جامعة الإمارات العربية 

المتحدة خلال اجتماعه أمس 
الخطة التنفيذية لاستقطاب الطلبة 

والتسويق لبرامج الكلية وأنشطتها 
خلال الثلاث سنوات القادمة، كما 
تسعى الكلية للحصول على فرص 

للوقف والمنح الطلابية.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

بالمئة من طلبة محافظة 

البصرة البالغ عددهم 

800 ألف طالب وتلميذ 

مسجلون في مدارس أهلية
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أعلــــن يحيــــى قــــلاش نقيــــب  } القاهــرة – 
الصحفيــــين المصريين أنــــه تم اعتماد مدونة 
الســــلوك المهنــــي، تنفيــــذا لقــــرارات اجتماع 
نقابة الصحفيين ورؤســــاء التحرير بضرورة 
التنسيق لوضع اســــتراتيجية إعلامية قادرة 
على مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه 

الدولة المصرية.
وتشــــمل المدونة عــــدة نقاط، منهــــا ”عدم 
خلــــط الخبــــر بالــــرأي، وأن تكــــون الحــــدود 
واضحة بينهما، دون ترك مساحة للالتباس“. 
وتضمنت ”عدم الدخول في مشاحنات إعلامية 
أو طــــرح خلافات شــــخصية“، و“الامتناع عن 
التحريض بين أطياف الشعب، كما أكدت على 
الامتناع عن إشاعة الأفكار التي تروج للدجل 

والخرافات“.
وجــــاء إعــــلان نقيــــب الصحفيــــين خلال 
اجتمــــاع ممثلين عن نقابة الصحفيين واتحاد 
الإذاعــــة والتلفزيــــون وغرفــــة صناعة الإعلام 
ونقابــــة الإعلاميين تحت التأســــيس والهيئة 
العامــــة للاســــتعلامات، بمقر الهيئــــة العامة 

للاستعلامات أول أمس.
وأقــــر المجتمعــــون بعــــد تلقــــي مقترحات 
الصحفيــــين والإعلاميين على مدونة ســــلوك 
مهني يلتزم بها المجتمعون، وأعضاء الجهات 

المختلفة التابعة لهم في سعيهم لضبط الأداء 
المهني والإعلامي. 

وقــــال قــــلاش إن المدونــــة احتــــوت علــــى 
”الامتنــــاع عــــن انتهــــاك خصوصيــــة الأفراد، 
والالتزام بقيم المجتمع وعدم اســــتخدام اللغة 
المســــيئة، والتأكيد على القيم الأخلاقية التي 

ترسخها الأديان السماوية“.
واشــــتملت نقــــاط المدونة علــــى ”الالتزام 
بالفصل بــــين الملكيــــة والإدارة والتحرير بما 
يضمن الاستقلالية“، وعدم الخلط بين الإعلان 
والمــــادة الإعلاميــــة، والامتنــــاع عن الإســــاءة 
للشــــعوب، والالتزام بحقوق الملكيــــة الفردية 
الفكريــــة ومنــــع القرصنــــة“، بالإضافــــة إلى 
”ترتيــــب أولويات المــــادة المعروضــــة، والنأي 
بالخطــــاب الديني عــــن الأهداف السياســــية، 
والالتزام بحقــــوق ذوي الاحتياجات الخاصة 

وعدم الإساءة“.
الســــابقة  مطالبتهم  المجتمعــــون  وجــــدد 
بســــرعة إقرار التشــــريعات المنظمــــة للمجال 
الإعلامي والتي ستضمن إعادة تنظيم الإعلام 
المصري، بما يضمن ممارسته لدوره في إطار 
من الحرية والاســــتقلال الكاملين والمسؤولية 

المهنية والوطنية.
وقــــال حمدي الكنيســــي، مؤســــس نقابة 

الإعلاميين، إن الهدف الأساســــي لعقد المؤتمر 
هو وضع المنظومة الإعلامية ومناقشــــة ما تم 
من مقترحات خاصة بمزاولة مدونة السلوك.

ويأتــــي إصــــدار مدونــــة الســــلوك في ظل 
انتقادات عديدة لأداء الإعلام المصري من جهة، 
ولتعامــــل الدولة مع الصحفيــــين والتضييق 
الإعلامي عليهم، ويأمل القائمون على القطاع 
أن تســــاهم مدونة السلوك في ضبط المنظومة 
الإعلامية ككل، لإنهاء الممارسات غير المهنية.

وفي إطار متصل أبدى عدد من الإعلاميين 
قلقهم مــــن الهجوم الذي تتعرض له مصر في 
الإعلام الغربي، وطالبوا بضرورة العمل على 

مواجهة هذا التضليل.
وقال بشــــير العدل مقــــرر لجنة الدفاع عن 
اســــتقلال الصحافــــة، إن صحفــــا أجنبية في 
أوروبا والولايات المتحدة وغيرها، دأبت على 
نشر تقارير صحفية، أقل ما توصف به بأنها 
خدمــــة لجهــــات معادية لمصر، خاصــــة وأنها 
اتســــمت بعدم المصداقية والمهنية، وتســــتند 
إلــــى مصــــادر مجهولة، وبيانات غيــــر دقيقة، 
وتهدف جميعها إلى تشــــويه صورة مصر في 
الخارج، وتصوير الأوضــــاع في الداخل على 
غيــــر حقيقتها، خدمــــة لأغراض سياســــية لا 
علاقة لها بحقوق الإنســــان. وأشار العدل إلى 

أن بعض الصحف الغربية ومنها ”واشــــنطن 
الأميركيتان،  تايمــــز“  و“نيويــــورك  بوســــت“ 
بجانب مواقع إلكترونية أخرى، وغيرها تقدم 
نماذج صارخة للافتراء على مصر، ومحاولات 

تأليب الرأي العام الدولي ضدها.
وشــــدد العدل علــــى ضرورة قيــــام أجهزة 
النقابيــــة  والتنظيمــــات  الرســــمية،  الدولــــة 
والمدنية، بدورها في الدفاع عن قضايا الدولة، 

بدلا من الجنوح إلى المصالح الخاصة.
وانتقد العــــدل موقف وزارة الخارجية في 
هذا الصدد، ووصفــــه بالمتخاذل في الرد على 

تلك الافتراءات.
كما دعــــا العدل الحكومــــة والوطنيين من 
رجال الأعمال إلى سرعة إنشاء قنوات فضائية 
يتــــم بثهــــا بأهم اللغــــات العالميــــة لتصحيح 
المفاهيــــم المغلوطة لدى العامة والسياســــيين 

والحقوقيين في العالم.

} لندن – تفاجأت منظمة العفو الدولية بنشـــر 
تقرير لهـــا في وكالة الأناضول للأنباء التركية 
الحكوميـــة بصورة متجزئة، متجاهلة قســـما 
مهما منه، وهو ما يعد إخلالا مهنيا بالمعايير 
الصحفيـــة التي تحـــرص وكالات الأنباء على 

الالتزام بها.
وردت منظمـــة العفـــو الدوليـــة على وكالة 
الأناضول بشـــكل مفاجئ وغيـــر متوقع تعليقا 
على تقريرها حول ”الأســـلحة الموجودة لدى 
الذي غضّت فيه الطرف عن شـــاحنات  داعش“ 
جهاز المخابرات التركية المرسلة إلى سوريا.
وقـــال أنـــدرو غاردنـــر العضـــو بالمنظمة 
والذي يجري دراسات حول تركيا، في تغريدة 
علـــى حســـابه بموقـــع التواصـــل الاجتماعي 
تويتر، إنهم تحدثوا في التقرير عن شـــاحنات 
جهـــاز المخابرات أيضا، بحســـب ما جاء في 

وكالة جيهان للأنباء التركية.
وتتبنـــى الوكالة التركية نشـــر تصريحات 
وأخبار الرئاســـة التركيـــة، بالتزامن مع الآراء 
التـــي يطلقهـــا الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان والتعليق عليها مـــن دون نقد يحمل 

الرأي والرأي الآخر.
واكتفت وكالة الأناضول في معرض خبرها 
بذكـــر ما جـــاء في تقرير منظمـــة العدل عن أن 
الأســـلحة التي تذهـــب إلى تنظيـــم داعش من 
صناعـــة أميركية وروســـية، بينمـــا لم تتطرق 
قط إلـــى الجزء الـــوارد في نفـــس التقرير عن 

الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركي.
وقـــام أنـــدرو غاردنر الذي يجـــري أبحاثا 
حـــول تركيا بعد مطالعته خبر الوكالة التركية 
بكتابة رســـالة عبر تويتر حـــذّر فيها الوكالة، 
موضحا أن التقرير تطرق أيضا إلى شاحنات 

جهاز المخابرات المرسلة إلى سوريا.

ويتضمـــن تقريـــر منظمة العفـــو الدولية، 
البالـــغ 40 صفحة، الآلاف من الصور والمقاطع 
المصورة. وذكر أن الأســـلحة التي تستخدمها 
عناصـــر داعش مُصنعة في 25 دولة على الأقل، 
إلا أن جزءا كبيرا من هذه الأســـلحة يتكون من 
الأســـلحة المصنعة في أميركا وروسيا ودول 
الاتحـــاد الســـوفييتي الســـابق المنهوبة من 

الجيش العراقي.
وركـــزت الوكالة على الشـــأن المصري بعد 
ســـقوط نظام الرئيس محمد مرسي خصوصا 
ما يتعلق بأوضـــاع وتداعيات تنظيم الإخوان 
المســـلمين بعد محاكمـــة قياداتـــه، وعرضت 
صـــورة غالبا مـــا تكون أحادية عـــن الأوضاع 

المصرية الاجتماعية.
وعلى خلفية تقاريرها وتغطيتها الإعلامية 
الموالية بشـــكل واضح للإخوان الذين أعلنت 
مصر أنهم تنظيم إرهابي، وهجومها الشـــديد 
على الحكومـــة المصرية، أعلنـــت الوكالة في 
يونيو الماضي عن غلـــق مكتبها في القاهرة، 
بعـــد رفض الســـلطات منح الوكالـــة تصاريح 

للصحفيين العاملين بها.
وبموجـــب القانـــون المصـــري، يجـــب أن 
لوســـائل  التابعـــون  الصحفيـــون  يحصـــل 
إعلام أجنبيـــة تعمل في مصـــر على تصاريح 
لممارســـة الصحافة، تصدرهـــا الهيئة العامة 
للاســـتعلامات التابعـــة لرئاســـة الجمهورية، 
ودون هذه التصاريح التي تجدد سنويا، يحق 
لأجهزة الأمـــن إلقاء القبض علـــى الصحفيين 
الأجانب وتوجيـــه اتهامات متعـــددة لهم، من 
بينها العمـــل دون تصريـــح أو حتى الإضرار 

بالأمن القومي للبلاد.
وأعلنـــت الوكالة عـــن إنهاء عقـــود جميع 
العامليـــن بالمقر الإقليمـــي وعددهم يزيد عن 
120 شـــخصا، بينهم مصريون وعرب وأتراك، 
ويعـــد مكتـــب القاهـــرة، الـــذي يقع فـــي قلب 
العاصمـــة، المكتب الرئيســـي والأكبر للوكالة 
في الشـــرق الأوســـط، حيث كان يتابع أحداث 
المنطقة العربية بالكامل، بما فيها من مناطق 
ســـاخنة مثل مصر وليبيا وسوريا وفلسطين 

والعراق واليمن، ويلتزم بخط تحريري معين، 
وفقـــا لتوجهات الرئاســـة التركية ومصالحها 

في المنطقة.
وبـــدأ إطـــلاق الخدمـــة العربيـــة للوكالـــة 
وافتتاح مكتبها بالقاهرة عام 2012 مع الصعود 
السياسي الكبير للإخوان المسلمين، ووصف 
العديد من المراقبين والإعلاميين ”الأناضول“ 
بأنهـــا أصبحت الوكالة الرســـمية للدولة، بعد 
أن انفردت بتصريحات رســـمية وحوارات مع 
وزراء ومســـؤولين كبار فـــي حكومة الرئيس 

محمد مرسي.
وأشـــارت مصادر في الوكالـــة إلى أن قرار 
الإغـــلاق جاء فرصـــة للحكومـــة التركية التي 
تريد تصعيـــد لهجتها بشـــكل أكبر ضد مصر 

والرئيـــس عبدالفتاح السيســـي، وكذلك تقليل 
النفقات حيث يستهلك مكتب القاهرة الميزانية 

الأضخم بعد المقر الرئيسي في أنقرة.
للشـــأن  متابعتهـــا  أن  الوكالـــة  وأعلنـــت 
المصـــري والعربي ســـتنتقل مـــن مكتبها في 

القاهرة إلى أنقرة.
وللوكالـــة مكتب آخر فـــي المنطقة العربية 
يقـــع بالعاصمـــة التونســـية، لكـــن الأناضول 
فضلـــت عدم نقـــل مكتبها الإقليمـــي إلى هناك 

خوفا من تكرار التجربة المصرية.
ويقـــول مراقبـــون إن الحضـــور المتزايد 
لوكالـــة الأناضـــول خلال الســـنوات الماضية 
كان عاملا أساســـيا في تعزيز الوجود التركي. 
ونجحـــت الوكالة بقســـمها العربي في فرض 

نفســـها كأحد مصـــادر الأنباء الأساســـيّة في 
المنطقـــة، وبرز ذلك فـــي أمثلة عـــدّة بدءا من 
ســـوريا، مـــرورا بمصـــر، ووصولا إلـــى أزمة 
العســـكريين المختطفين في عرسال اللبنانية، 
وقد أصبحت القوة الناعمة الأساســـية لتركيا 

وخاصة في المنطقة العربية.
كمـــا تحـــاول الوكالـــة التوســـع فـــي دول 
الجـــوار، إذ جرى في ســـبتمبر الماضي حفل 
إطـــلاق نســـختها باللغـــة الفارســـية، بالمقر 
الإقليمـــي للوكالة بمدينة إســـطنبول، بشـــكل 
متزامن مع حفل أقيم بمكتب الوكالة بالعاصمة 
الإيرانية طهران، وهو ما يشـــير إلى اهتمامها 
بالتوجه إلى الداخل الإيراني لإيصال رسالتها 

التركية إليه.
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ميديا
[ وكالة الأناضول تتجاهل جزءا من تقرير دولي يدين حكومتها [ الخط التحريري للوكالة التركية يتناسب مع آراء أردوغان

الموضوعية والمهنية تخونان وكالات الأنباء أحيانا

القوة التركية الناعمة فقدت البوصلة

تجاهلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرســــــمية جزءا مــــــن تقرير أصدرته منظمة العفو 
الدولية، بسبب عدم ملاءمته للرواية الحكومية في تركيا، وهو ما وضع الوكالة في صورة 
غير مهنية ومنافية لمعايير العمل الصحفي، خاصة مع مواقفها المعروفة بتأييدها لجماعة 

الإخوان ومهاجمة الدولة المصرية.

مدونة سلوك للإعلام المصري لتجاوز الانفلات المهني

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت ”ساوث تشاينا مورنينغ 
بوست“ التي تعتبر من أبرز 
الصحف الناطقة بالإنكليزية 

في هونغ كونغ أمس، أن عملاق 
الإنترنت الصيني ”علي بابا“ 

سيدفع ٢٦٦ مليون دولار للاستحواذ 
عليها، في خطوة أثارت مخاوف من 

أن تؤدي لفقدانها استقلاليتها.

◄ دعا المبعوث الأميركي السابق 
برنستون ليمان خلال جلسة 

الكونغرس الأميركي حول الأزمة في 
جنوب السودان إلى إنهاء التقييد 

غير الشرعي لوسائل الإعلام في 
البلاد، مشيرا إلى إغلاق مكاتب 

مؤسسة ”فري فويس“ أحد البرامج 
التي يدعمها المعهد الأميركي 

للسلام.

◄ رصد تقرير للجنة الحريات 
الصحفية التابعة لنقابة الصحفيين 

الفلسطينيين، أكثر من ٥٠ انتهاكا 
بحق الصحفيين من قبل الجيش 
الإسرائيلي، بينها سبع إصابات 
بالرصاص الحي والمطاطي خلال 

نوفمبر الماضي.

◄ استنكرت الشبكة العربية 
لمعلومات حقوق الإنسان استدعاء 
الصحفي التونسي وليد الماجري 

للتحقيق معه حول تحقيق 
استقصائي نشره في عام ٢٠١٣، 

بعنوان ”مطار تونس قرطاج .. ثكنة 
الأمن الموازي“.

◄ أطلق إلياس العماري، نائب 
الأمين العام لحزب الأصالة 

والمعاصرة المعارض، ورئيس 
إقليم الشمال في المغرب، مجموعة 

إعلامية جديدة تحمل اسم ”آخر 
ساعة“، في الرباط. وتتكون 

المجموعة، من ٦ ألوان صحفية 
متنوعة.

باختصار

«توقيـــت إلغاء وزارة الإعلام كان خاطئـــا، فالرؤية الإعلامية غير 

واضحـــة، يجـــب تكامل الإعـــلام الخاص والرســـمي وتعيين وزير 

يقوم بوضع سياسة إعلامية واضحة الأهداف».

أسامة هيكل
وزير الإعلام المصري الأسبق

«لم تعد هناك حرية صحافة في تركيا، والصحفيون الذين يتجرأون 

على توجيـــه انتقادات لأردوغان يتم تهديدهم بالحبس، إلى جانب 

أن تركيا باتت تشهد حالات من الجنون لدى مسؤولي الحكومة». 

ريبيكا هارمز
رئيس كتلة حزب الخضر بالبرلمان الأوروبي

«عرقلة المهام الصحفية في مناطق النزاع أصبحت متكررة بشكل 

مقلـــق وباتت طـــرق التدخل في عمـــل الإعلاميـــين متنوعة، يجب 

تعريف الصحفيين بالقوانين والأنظمة التي تضمن حمايتهم». 

 وليم دي يونج
نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أندرو غاردنر:

تقرير منظمة العفو تطرق 

أيضا إلى شاحنات جهاز 

المخابرات المرسلة إلى سوريا

بشير العدل:

صحف غربية دأبت على نشر 

تقارير أقل ما توصف به أنها 

تخدم جهات معادية لمصر

} لم تخرج وسائل الاتصال عبر تاريخها 
عن ثلاثية المرسل والرسالة والمستقبِل، 
وكان المعنيون بالوسائل الاتصالية أكثر 

رضا بالتأثير الذي تتركه الصحيفة والمجلة 
والشاشة والمذياع في نفوس المتلقين وكيف 

كان ينمو تأثير الرسائل تدريجيا في ذهن 
المتلقي وكيف ينشئ موقفا ثم ما يلبث أن 

يجلس ذلك المتلقي إلى طاولته فيدبّج رسالة 
رد موجهة إلى الوسيلة الاتصالية لينشأ ذاك 

الحوار المتعلق بالأفكار ويتطور.
هو إيقاع ميز شكل حياة بأكملها وطبع 

حياة الأفراد والمجتمعات، وخلق أيضا 

عادات في التواصل مع الميديا، وأنشأ أيضا 
وعيا كاملا كان للمتلقي فيه مساحة عريضة 

من التفكير في الرسائل المتدفقة وأخذ موقف 
منها.

ربما كان هذا كله مما يمكن أن تجده في 
المتحف والأرشيف أو في محركات البحث 

لتعرف ماذا قال الناس عن ذاك التاريخ 
السحري وهم يتطلعون إلى المستقبل: يا 

ترى ماذا سيحصل في العام 2000؟ أكيد 
أنها نهاية الكون بسبب التطور الاتصالي 

الهائل، أما اليوم ونحن نشهد ما نشهد من 
تسارع قطعت فيه البشرية في حقول الميديا 

خلال أقل من نصف قرن ما لم تقطعه خلال 
المئات من السنين، قفزات مذهلة أوصلتنا 

إلى ما صرنا نتداوله يوميا في كل بقعة 
من بقاع الأرض على أنه وسائل التواصل 
الاجتماعي التي أدمجت الشعوب ووسائل 

الإعلام والعادات والمفردات اليومية 
والأخبار وتحولات المناخ والحب والكراهية 

والصراعات والخاص والعام والشخصي 
والثقافة والعلم والتجارة وكل شيء في 

فضاء افتراضي واحد سلب الإنسان القدرة 
على الإحاطة بالزمن المستنفد في ملاحقة 

ذلك التدفق الهائل للرسائل.
التدفق الهائل الذي تفتح بواباته وسائل 

التواصل الاجتماعي على اتساعها أنتج كائنا 
متلقيا سيكون في بعض الأحيان مفرطا في 
السلبية، لعجزه عن ملاحقة ما يحيط به من 
رسائل، ثم عمدت شبكات ومواقع التواصل 
الاجتماعي إلى ما هو أبعد، إلى كسر رتابة 

التلقي التقليدي فأنتجت مناخا تفاعليا حوّل 
حتى القارئ التقليدي إلى متابع.

الروائيون وسائر الكتّاب مثلا صاروا 
أكثر قربا من قرائهم بل ملتحمين بهم من 

خلال شبكات التواصل الاجتماعي يسألونهم 
عن سفراتهم وحياتهم الاجتماعية وآخر 

إنجازاتهم، ولكن من دون الخوض في تفصيل 
ما يكتبونه لأن المحاورين صاروا متابعين 
وليسوا قراء متفكرين، وحتى أولئك الكتّاب 

وجدوا أن اختصار الطريق إلى القارئ يكمن 
في الوصول إليه من خلال تلك الشبكات 

التواصلية فالقارئ سيصدر حكما تفاعليا 
سريعا لن يحتاج فيه إلى تفكير وتحليل 

وربما ستتدفق طلبات سريعة باتجاه الكاتب 
أن يكتب في هذا الموضوع أو تلك القضية 

وسيشعر المتابع -وليس القارئ-  بالسعادة 
ويذهب راضيا إن استجاب الكاتب للطلب، 

إنها ببساطة حياة التواصل الاجتماعي التي 
لا حدود لها والتي لا تحتاج كثيرا من طاقة 

التفكير بقدر ما تحتاج إلى استعداد لا نهاية 
له للتلقي.

تواصل اجتماعي مانع للتفكير

طاهر علوان



} واشنطن - أرسل موقع تويتر إنذارات لعدد 
من زبائنه يحذرهم فيها بأن حســـاباتهم ربما 

اخترقت من قبل ”جهات حكومية“ معينة.
وتعـــد هذه المـــرة الأولى التـــي يعمد فيها 

موقع تويتر إلى إصدار مثل هذه الإنذارات.
فقد بعث تويتر برســـائل إلكترونية يقول 
فيهـــا إن المخترقـــين قد يســـعون إلى ســـرقة 
عناوينهم الإلكترونيـــة وعناوين أجهزتهم أو 
أرقـــام هواتفهم، وهي معلومات بدأ الموقع في 

جمعها مؤخرا.
ولم يتضح عدد الحســـابات التي تعرضت 

للاختراق المزعوم.
وقالـــت منظمـــة كولدهـــاك الكنديـــة غير 
الربحيـــة بأنها اســـتلمت التحذير المذكور من 

تويتر.
وجـــاء فـــي الرســـالة الإلكترونيـــة التـــي 
اســـتلمتها المنظمة، ”نعتقـــد أن هذه الجهات 
(التـــي ربما تكون حكومية) قـــد تكون حاولت 
الحصـــول علـــى معلومـــات معينـــة كعناوين 
 IP) البريـــد الإلكترونـــي وعناويـــن الأجهـــزة
addresses) أو أرقام الهواتف. في هذا الوقت، 
لا توجد لدينا أدلة تشـــير إلى أن هذه الجهات 
نجحت فعـــلا في الحصول علـــى معلوماتكم، 
ولكننا نواصل التحقيـــق في الأمر. نتمنى لو 
كان لدينـــا المزيـــد لنعلمكم بـــه، ولكن لا يوجد 

لدينا المزيد من المعلومات في هذا الوقت“.
ويســـود اعتقاد بأن الحكومتين الصينية 
والكوريـــة الشـــمالية مســـؤولتان عن بعض 
الاختراقـــات الإلكترونيـــة التـــي تعرضت لها 

الشركات والحكومات الغربية.
إن  الكمبيوتـــر  خبـــراء  بعـــض  ويقـــول 
المخترقين الذين تســـللوا إلى شـــبكة شـــركة 
ســـوني أواخـــر العـــام الماضي وســـربوا كما 
كبيرا من المعلومـــات ذات الخصوصية كانوا 
يتمتعون بدعم حكومة كوريا الشـــمالية. ولكن 

بيونغ يانغ تنفي ذلك باستمرار.
فـــي  الخبيـــر  لويـــس،  جيمـــس  ويقـــول 
مجال الأمـــن الإلكتروني في مركز الدراســـات 
العاصمـــة  فـــي  والدوليـــة  الاســـتراتيجية 
الذيـــن  المخترقـــين  إن  واشـــنطن  الأميركيـــة 
تدعمهـــم حكومات يتمتعون بمـــوارد وقدرات 
أكبر بكثير من ســـواهم الذين يعملون لصالح 

عصابات إجرامية.
ففي مقدورهم اســـتخدام مـــوارد كالعملاء 
وسبل رصد الاتصالات لتفادي إجراءات الأمن 

المعمول بها في الشبكات الإلكترونية.
يذكر أن موقع تويتر كشـــف في أغســـطس 
الماضي عن تقرير الشـــفافية النصف ســـنوي 

للفترة من ١ يناير حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٥.
وأكـــد أن الحكومات باتت تطلب المزيد من 
المعلومـــات حيث تزايدت طلبات الكشـــف عن 

بيانات المستخدمين من قبل الحكومات.
وذكـــر أنـــه تلقـــى ٤٣٦٣ طلبا للكشـــف عن 
معلومـــات الحســـابات بزيـــادة ٥٢ بالمئة عن 

نصف العام الأخير.

} بيــروت – ”هدية غير عادية“ متأخرة ثلاثة 
أسابيع عن موعد احتفال فيروز بعيد ميلادها 
الثمانـــين (٢١ نوفمبر الماضـــي)، وصلت جارة 

القمر قبل أيام عديدة.
”الهديـــة“، مقـــال صحفي صادم نشـــر في 
مجلة الشراع اللبنانية بعنوان ”ما لا تعرفونه 
عن ســـفيرة لبنان إلى النجـــوم… فيروز عدوة 
بتوقيع  الناس وعاشـــقة المـــال والويســـكي“ 
حســـن صبرا، لم يشـــغل المقال فيروز بقدر ما 
شغل العالم العربي وخاصة لبنان على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
المقـــال المكـــون مـــن ٦ صفحـــات تضمنت 
إســـاءات لسفيرة النجوم، خاصة وأّنّ الانتقاد 
اللاذع والمهين طالها دون سبب منطقي، الأمر 
الـــذي دفع الكثيرين إلى اعتبـــار أنّ الصحفي 
أراد شـــهرة، فتكلّـــم عن نمـــط حياتها وبعض 

التفاصيل التي تعيشها بعيدا عن الأضواء.
وذكـــر صبـــرا فـــي موضوعه بـــأن فيروز 
”جنت المـــال الكثيـــر، مـــن دون أن تفعل خيرا 
فـــي حياتها“ لأحد، وبأنهـــا تعيش في بيتها، 
تفضله عن ســـواه، وهو  تحتسي ”ويســـكي“ 
Chivas Regal   الأســـكتلندي، وبأنها ”مزاجية 

وعلاقتها ودية مع الأسد في سوريا“.
وضجت نشرات الأخبار اللبنانية بانتقاد 
المقـــال والناشـــر. وقـــال الصحفـــي اللبناني 
جورج صليبي إنّ ”السيدة فيروز هي رمز من 
رمـــوز لبنان وهي الصوت الذي يجمع ويوحد 

الكل لذلك الإساءة إليها ممنوعة“.
أمـــا الصحفـــي والشـــاعر اللبناني زاهي 
وهبـــي، فكتب ”فيـــروز جعلـــت حياتنا أخف 
وطـــأة فهل نرد الجميل بغير الحب والعشـــق 
وإعلاء شـــأنها حتى تغـــدو وطنا موازيا وهل 
يمكننـــا أن نقول لبنان بلا فيروز؟ لها أن تحيا 
كما تشاء وتحب من تشاء وتكره من تشاء ولنا 

منها نعمة الصوت“.
وردت ابنة فيروز ريما الرحباني على هذا 
الهجوم ببيان رســـمي نشـــرته عبر صفحتها 
الخاصـــة على فيســـبوك أبرز ما جـــاء فيه أن 
”محاولات تســـييس فيروز كلّها فاشـــلة، وإذا 

فكـــرتم أن أدوات وإرهـــاب داعـــش فقـــط في 
الأســـلحة والمتفجرّات أنتم مخطئـــون كثيرا، 
الدواعش يلبسون أيضا بدلات وعندهم مراكز 
ومكاتـــب ومنابـــر وظيفتها تحطيم وتهشـــيم 
الحضـــارات وكل (وجـــه) مشـــرق“. وتابعـــت 
”أسفي على دولة مؤسسّاتها غارقة في الزبالة 
والفســـاد ورجالها ضالون… ويا وزير الثقافة 
ووزيـــر الإعلام ونقيب الصحافة هيدا اللي عم 

بيصير بأيّامكن على مرآكم ومسمعكم!“.
وقـــال إليـــاس الرحباني ”لا أريـــد إعطاء 
الموضـــوع ومن كتبه أهميـــة، لكني أحزن على 
الواقـــع المريـــر الـــذي وصلنا إليه. أشـــك في 
أن يكـــون من تجـــرأ وكتب بهـــذه الطريقة هو 
صحفي، لكن لا أســـتغرب كوننا نعيش في بلد 

لا محاسب فيه“.
يُذكر أنّ حسن صبرا أكّد أنّه غير نادم على 
ما نشـــره، مؤكّدا أنّ ما كتبه من معلومات هو 

نتيجة معرفة شخصية بفيروز.
وعلى مســـاحة وطن صغيـــر لا رئيس فيه 
منذ ١٨ شهرا ومؤسســـاته الدستورية معطلة 
اختلف اللبنانيون على كل شيء إلا على صوت 
المطربـــة فيـــروز التي منحوها تـــاج مملكتهم 

ومنعوا الاقتراب من اسمها بأي سوء.

وفيروز هـــي واحدة مـــن الفنانين القلائل 
الذيـــن بقوا في لبنان طـــوال مدة الحرب التي 
اندلعت في البـــلاد على مدى ١٥ عاما وانتهت 

عام ١٩٩٠.
وتمترس مشـــاهير لبنـــان والعالم العربي 
للدفـــاع عن جـــارة القمر. وكتبت إليســـا على 
فيســـبوك ”فيروز ليســـت مجـــرد أيقونة، هي 
هوية، حضارة، أمة، ومن يتجرأ على إهانتها 

يهيننا جميعا“.
وعبـــر محبـــو فيـــروز عـــن دعمهـــم لمـــن 
يعتبرونها ”ســـفينة نجاتهم“ من دنيا الحرب 
والتعب، فكتـــب أحدهم ”فيروز هي شـــراعنا 
ومرســـاتنا ولن نتســـامح مـــع قراصنة بحر 
دخلـــوا مملكتهـــا بالإكـــراه“. وكتبـــت معلقة 

”فيروز وطن لا يسكنه سوى الأنقياء“.
وكتبت الإعلامية اللبنانية كريستين حبيب 
”صـــوت فيروز هو الوطن أما فيروز الإنســـانة 

فحُرّة.. شرِبَت ما شربَت وأحبَّت ما أحبَّت“.
وأنشـــأ مغـــرد تويتر هاشـــتاغا بعنوان # 
الشرشـــوح _حســـن_صبرا، حصـــد مئات 
التعليقـــات، وطالـــب بعـــض المعلّقـــين عبره 
بمقاطعـــة المجلّـــة، ودعوا المكتبـــات إلى وقف 

بيعها.

كما قام غاضبون فيسبوكيون بفتح صفحة 
سموها ”مع فيروز ضد مجلّة الشراع“ طالبوا 
فيها السلطات بسحب العدد من الأسواق، وأن 
تعتـــذر المجلة ورئيس تحريرها الذي يقيم في 
القاهـــرة. وجاء في إحـــدى التغريدات ”فيروز 
عدوة الناس وجامعتهم على المحبة، عاشـــقة 
الويســـكي أســـكرتنا بإبداعها. أمـــا أن تتآمر 
مع الأســـد فأفضل بكثير مـــن التآمر مع إعلام 

رخيص #الشرشوح_حسن_صبرا“.
وســـخر مغرد ”من وقت ما مـــات الرئيس 
الهـــراوي ما ترحمنـــا عليه مثل اليـــوم“، في 
إشـــارة إلـــى تلقي صبـــرا صفعة مـــن رئيس 
الجمهوريـــة اللبنانية الراحل إلياس الهراوي 
في ١٩٩٨/٦/٢٨ بســـبب انتقـــادات نقلتها عنه 

مجلته الشراع.
من جانـــب آخـــر كتبت بعـــض الأصوات 
وعبرت عن أنها ضد فكرة تأليه المشـــاهير فهم 

أيضا ليسوا فوق النقد.
واســـتنكر وزيـــر الثقافة ريمـــون عريجي 
المسّ بالســـيدة فيروز. واعتبـــر وزير الإعلام 
رمزي جريـــج أنّ وزارتـــه ”لا دور لها لأنّ هذا 
حق“. وقال ”هذه ليســـت إســـاءة لفيروز إنما 

هي إساءة للبنان“.
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تابعوا

@Nedal_147  
مـــن  ســـينما  دور  فتـــح  تم  لـــو 
المستحيل أن أحضر فيلما ثلاثة 
أرباعه مقتطعـــة واحتمال يدخل 

داعشي يفجر نفسه.
******

@abdal  
لو قيل لي، ما هو الشيء الوحيد 
الذي تريد أن يتغير في المجتمع؟ 
فقط شيء واحد. لقلت: التسامح. 
أعتقد أن كل شـــيء آخر ســـيأتي 

بسرعة وبتلقائية بعد ذلك.
******

@ra7eeq_ma5toum  
الدكتـــوراه  شـــهادة  اشـــتريتُ 
الخاصة بـــي لاعتقادي بصعوبة 
الجمعة  خطبـــة  ســـأقدم  نيلهـــا 

كرسالة بحث.. فالتزوير حرام..
******

@naifco  
في التعامل، أنـــا لا أهتم بدينك، 
ببســـاطة.. إذا كنـــت لطيفًا معي 

سأكون لطيفًا معك.
******

@Batarek  
اشـــفق على الفتيات حين تسوء 
تربيـــة  يســـتطعن  لا  ســـمعتهن 

لحاهن لمحو تلك الصورة.
******

 @xxxxfreedomxxx  
من أكثر المناورات الفكرية خسة 
التحـــدث بعجرفة عـــن انتهاكات 
في مجتمع ما، وتبرير الممارسات 

ذاتها في مجتمع المرء نفسه.

 @AlyaaGad  
ســـتكون هناك أزمة نقص مياه في 
مصر لســـنوات قادمة. المفاوضات 
لـــن تحـــل شـــيئا. مطلوب ســـرعة 
إيجـــاد بدائل لمياه النيـــل. بدل ما 

نموت غرقانين في المطر؛ نجمعه!
******

@mubarkOfficial  
حســـني مبارك باقـــي ويتمدد، من 
يقولون #مبارك_مات هم الميتون.

******
@mamoun1234  
يبـــدو يناير ثورة قامت على مبارك 

وأولاده فقط!! كان خطفهم اسهل.
******

@LASTWISDOM1  
العـــدل يصلـــح النفـــوس والكفاية 
تصقل الأخلاق والحرية تحلق بها 
إلى ســـقف العالم فلا يظنن أحدكم 
أن الفضيلة تولد على المنابر أو في 

قبضة الحاكم .
******

@The_Salehs  
والتليفزيـــون  الراديـــو  حرّمـــوا 
زالوا  ومـــا  والقهـــوة،  والطباعـــة 
إصـــلاح  الموســـيقى..  مـــون  يحرِّ
التعليم بصفة عامة والديني بصفة 
خاصة قد يكون البداية الصحيحة.

******
@hafezabuseada  
على المجلـــس الاعلـــى للقضاء أن 
يتحرك وأن ينقذ ســـمعة المحاكمة 
وان يعلن التحقيق في تصريحات 

لقاض ينظر قضايا جنائية.

@tounsiahourra  
تونس زعيم الخلية الإرهابية في 
القصرين تمتع بالعفو التشريعي 
مـــن  تعويـــض  علـــى  وتحصـــل 
الدولـــة بــــ٣٠ ألـــف دولار، يتمتع 
بعفو ويقبـــض تعويضاً بالملايين 
ويسافر للقتال في سوريا وراتبه 
يصرف له شهرياً #أجمل_من_

حور_العين.
******

@hg
 محكمـــة فـــي القيـــروان تحكـــم 
على ســـتة طلبة مثليين بالسجن 
ثـــلاث ســـنوات وبنفيهـــم (نفـــي 
نعم) خمســـة أعوام عن مدينتهم 

#نوبل_للسلام.
******

@hakim1zed  
فلينقســـم النداء ولترجع النهضة 

ولتأت داعش! 
******

@hethamw  
التوانســـة الفقـــر والفرعنة صف 
طويل عريض ليشري بيتزا ثمنها 

٢٠ دينارا.
******

@hw  
الجزائـــري حمزة بن دلاج بأيفون 
قرصن ٢٠٠٠ موقع إسرائيلي غير 
البنـــوك!!! نحن فـــي تونس يملك 
أيفون ٦S+ ١٢٨Gb وينشر تدوينة 

"من يحبني يضع لايك" !!
******

@olfayoussef
الســـجن فاغـــر فـــاه ليلتهـــم كل 
للحريـــات  تـــروق  لا  ممارســـة 
الشـــخصية... والأخرى تقول: آنا 
حـــرة وكلمتي حـــرة؟ فعلا، ليس 

سوى الكلام حرا.

@FayrouzOfficial
فيروز

فنانة لبنانية

@mgsiraq  
لَم تبـــك مدينة مِثلمـــا بكت بغدآد 
لكِنهـــا رُغـــم الحزن بقيـــت أجملَ 

المدن، صباحُكِ سلامٌ. 
******

@sajakarim  
بين  الحاصـــل  الـــردح  بمناســـبة 
تعرض  ترامـــب  وترامب.  الوليـــد 
لأزمة مالية في التسعينات فأنقذه 
الأمير الوليد بشـــراء فندقه بـ٣٠٠ 
مليون دولار. تخيل كانت ســـتنقذ 
أرواح مليـــون عراقي ماتوا جوعاً 

أثناء الحصار في التسعينات.
******

@alrasam888  
اصبح اختبار وطنيتك في العراق 
بمســـتوى حبـــك وولائـــك لإيران. 
كلما زاد الحب انـــت وطني وتاج 
على الرأس، و كلما قل الحب انت 

بعثي عميل ووهابي.
******

@Sabah_Nahi  
نحن في زمن كتب علينا ان نشهد 
الســـيادة  ظاهـــرة أفول  بدايـــات 
للدول حيث تصبح الدولة مهلهلة 
ينعدم فيها ولاء ابنائها وتستحيل 

إلى كيان هش لا قيمة له.
******

@2004Noor  
سابقا كان التخوين مقتصرا على 
الحاكم وحزبه، اما اليوم أصبحت 
الـــولاءات للـــدول، ان لم تكن عبدا 
للدولة الجـــارة فأنت خائن مجرد 

من الهوية. قبحكم الله.

@Hanimalazi   
اليـــوم الإعلام الـــذي لا يميز بين 
"اعتقال ســـوري" و"اعتقال حامل 
جواز ســـوري" إما جاهل جداً أو 
خبيث جـــداً. رجـــاء توخي الدقة 

والحذر.
******

@muhydinlazikani  
إعادة إنتاج النظام تقتضي إعادة 
انتـــاج المعارضـــة لتمريـــر الحل 
الروسي المقبول أميركيا لذا يظل 
حل الوصايـــة الدولية أفضل من 

العودة إلى الاحتلال المحلي.
******

@3anzehWalo6aret  
ديمقراطية: الشـــعب يختار فيها 
ممثليه. مدنية: لا ســـلطة لأي فرد 
استثنائية بالقوة. من يرفض هذا 
الاصطلاحات  التبســـت عليه  إما 

أو يريد أن يكون فوق الشعب.
******

@abazed89  
لا أحد يعبأ بـــدم الفقراء الطيبين 
في دوما، لا صـــور أنيقة يفهمها 
ضميـــر العالم الأبيض، عاشـــوا 
مـــن  إلا  ومتروكـــين  وحيديـــن 

المذبحة، وكذلك ماتوا..
******

@BAG_M16ry  
هناك شـــيء يجـــب أن ننـــوه به، 
في ســـوريا لا يوجـــد كهرباء وإن 
وجـــدت لا يوجد نـــت وإن وجد لا 
يتصفحه أحد. فاحرص أن توجه 

تغريداتك لمن لا يهمه الأمر.

مصر

ــــــين المجتمعين على رقعة  ــــــدو أن اللبناني يب
وطــــــن صغير لا رئيس فيه منذ ١٨ شــــــهرا 
ومؤسساته الدستورية معطلة، طفح قمامة 
مؤخرا، اتفقوا أن يختلفوا على كل شــــــيء 

إلا على صوت فيروز.

 @youssef13129082  
مقاعد الدراســـة تبكـــي طلبتها.. 

إلى أين يذهبون؟
******

@nbenotman  
من روما، المجتمع الدولي يطالب 
كافة الأطـــراف بوقف القتال!! أنا 
ســـأحاول مع القائد العام وأنتم 
حاولوا مـــع الخليفـــة البغدادي 
وأيمن الظواهري وقطر وتركيا!!

******
@iHallucinate_e  
كنت متوقعة من برناردينو ليون 
معنا  وتواصلـــه  العشـــرة  بعـــد 
إنـــه لن يترك الكرســـي ويقرر أن 
يســـتمر فـــي منصبـــه كمبعوث 
شـــرعي ويقول على مارتن كوبلر 

إنه انقلابي..
******

@MatogSaleh  
القادمـــة.  الأجيـــال  فـــي  أملنـــا 
التعليـــم في ليبيا ســـيلعب دوراً 
أساسياً في مستقبل البلاد. لا بد 
من التركيز عليه. فعقليات اليوم 

في حاج إلى مراجعة.
******

 @omartobgi  
فكر بمســـتقبل #ليبيـــا ولا تنس 
والمشـــردين  النازحـــين  مأســـاة 
والمعتقلـــين والمخطوفين ووضعا 
مزريـــا يســـوده فســـاد وإرهاب 
والخدمات  للقانون  كامل  وغياب 

الاساسية.

تويتر يحذر مستخدميه جارة القمر قديسة يمنع صياغة تفاصيلها
من تجسس الحكومات

#فيروز _وطني

محبو فيروز عبروا عن دعمهم 
{ســـفينة  يعتبرونهـــا  لمـــن 
نجاتهـــم} مـــن دنيـــا الحـــرب 

والتعب

◄

[ اللبنانيون على الشبكات الاجتماعية يقطنون وطنا يدعى فيروز

أعلنت شـــركة دفن الموتى في موســـكو، عن نيتها لإرساء نقاط إنترنت في مقابر {فاغانكوفو} و{ترويكوروفو نوفوديفيتشي}، 
حيث ترقد، على ســـبيل المثال، جثامين الكاتب الروســـي أنطون تشـــيخوف والزعيم الســـوفيتي نيكيتا خروتشـــوف والرئيس 

الروسي بوريس يلتسين. واعتبرت المتحدثة  أن {المقابر هي بمثابة متاحف في الهواء الطلق}. 



شيرين الديداموني

} القاهرة - دماء المماليك التي سالت أنهارا 
تحكـــي تاريخ هذا الشـــارع الشـــهير في قلب 
منطقـــة القاهرة القديمة، والذي اقترن اســـمه 
بأشـــهر مذبحة حدثت فـــي تاريخ مصر، وهي 

”مذبحة القلعة“.
شـــارع الدرب الأحمر الذي يوصف كواحد 
مـــن أبـــرز الأحيـــاء الشـــعبية فـــي العاصمة 
المصرية كان في الأصل يســـمى شـــارع ”الدم 
الأحمر“، نسبة إلى دماء المماليك الذين قتلهم 
محمد علي باشـــا في المذبحة الشـــهيرة عام 
1811 للتخلـــص من منافســـتهم لـــه على حكم 

مصر، ثم تغير اسمه إلى ”الدرب الأحمر“.
وتذكـــر كتب التاريـــخ أن دمـــاء المماليك 
ســـالت في القلعة التي تقع على ربوة مرتفعة 
بغزارة، جعلتها تندفع إلى الشوارع المحيطة 
بالقلعـــة، وتلونهـــا باللون الأحمـــر الذي ظل 
باقيا رغـــم أوامر محمد علي لجنوده بغســـل 

الطرق.

الشـــارع الذي أنشـــئ عـــام 1330 في عهد 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون، يبدأ 
مـــن بوابة المتولي ويحيط بـــه حي الجمالية 
من الشـــمال يقابله حي الخليفة جنوبا وغربا 

حي الموسكي وشرقا طريق النصر.
ويعبـــر الشـــارع عـــن تاريـــخ وثقافة عدة 
عصور بما يضمه من مســـاجد وأســـبلة ذات 
طابع إســـلامي، منهـــا ما يعود إلـــى العصر 
الفاطمي والأيوبي والمملوكي والعثماني،  ما 

جعله أكبر المتاحف الإسلامية المفتوحة.
ولا يمكـــن دخـــول الشـــارع إلا عـــن طريق 
باب زويلة، وهو أحـــد أبواب القاهرة القديمة 
وســـمي هكذا نسبة إلى قبيلة زويلة من قبائل 
البربـــر التي جاءت مع جيش جوهر الصقلي، 
وفـــي الوقت الحاضـــر يطلقون عليـــه ”بوابة 
المتولي“ لأنهم يعتقدون أنه كان في ما مضى 
مقـــرا ”للقطب المتولـــي“، أحد أهـــم الأولياء 

الصالحين في ذلك الوقت.
علـــى الناحية اليمنى مـــن باب زويلة نجد 
جامـــع الصالح طلائع بن رزيك الذي يقع على 
رأس تقاطـــع شـــارع الـــدرب الأحمـــر بقصبة 

رضوان باتجاه زاوية فرج ابن برقوق.
المفارقة أن الجامع الذي تعرض للكثير من 
أعمال الإصلاح والتجديد منذ عام 1911 لا يزال 
يحتفظ بحالته الرثة التي تعبر عنها حيطانه 
التي طمســـت معالمها، لدهنـــه بلون مختلف 
عـــن لون الحجارة التي بني بها، وفناؤه الذي 

بصحبة  القطط  أنـــواع مختلفة من تســـكنه 
والقوارض  الحشـــرات 
وسقفه الذي تغطيه 

العناكـــب، وأمـــام مدخلـــه تراصـــت أحجاره 
الأثرية التي تآكلت بفعل الرطوبة والإهمال.

وتلفت الانتباه في شـــارع الـــدرب الأحمر 
جانبيـــه بشـــكل  علـــى  المتراصـــة  المنـــازل 
عشوائي، وقد نهشت جدرانها الرطوبة، لكنها 
تقود إلـــى جامع فخم يقف بتحـــد في الدرب، 
يطلـــق عليه جامع أحمـــد أبوحريبة، ويحتفظ 
بشكله الجميل وقوة بنائه اللذين لا يتفقان مع 

ثلاثة حوانيت متهالكة تقبع أسفل الجامع.
وفي الجانب الأيمن من الشارع نجد وقف 
خايـــر بك وبداخلـــه يجلس الفحامـــون الذين 
لونت حرفتهم جدار الوقف بلون أســـود داكن 
يبعـــث على الكآبة رغم ”الباكية“ البديعة التي 
تعلو المكان منذ إنشـــائها في عصر المماليك 

الجراكسة.
وفي الطريق، يمكـــن ملاحظة أثر مجهول 
الهوية لشدة تشـــوهه عرّفه عجوز من قاطني 
المكان بقوله إنه ســـبيل ”يوسف أغا“ ويعلوه 
كتّـــاب لم يعمل منذ 37 عاما، ويدخل في نطاق 
خطـــة التطويـــر التـــي أقرتهـــا هيئـــة الآثار، 
فوضعت حوله ســـياجا هـــو العلامة الوحيدة 

على جهودها الترميمية.
نواصل عبور شارع الدرب الأحمر الذي لم 
يعد يحمل أي دلالة على لونه، فنلمح أشـــجارا 
يقـــوم النـــاس بنحتهـــا وتصنيعهـــا، وهـــي 
الأشـــجار الأثرية التي قيل إنها اســـتؤصلت 
بطريق الخطأ من مســـجد المؤيد شيخ، وفي 
الطريـــق ورش لإصـــلاح الســـيارات لا تتخيل 
أنها يمكـــن أن تنتهي بك إلـــى جامع الطنبغا 
بـــن عبداللـــه الماردانى الســـاقي الأمير علاء 
الديـــن، أحد مماليك الملـــك الناصر محمد بن 
قـــلاوون، الذي يعتبر من أهـــم المعالم الأثرية 

بتلك المنطقة.
جامع خليل أغا الحبشي بسكة المراداني 
كان المـــكان الـــذي قادنـــا إليـــه بـــاب جامع 
الطنبغا، وقـــد حولته القطط إلـــى مأوى لها، 
لكنهـــا تهـــرب منه حينما تشـــب النيـــران في 

الأخشاب المتراكمة بداخله.
الموجودتان  قايتباي  واســـتراحة  مشنقة 
بســـكة المرادانـــي لا تقلان حالتيهما ســـوءا 

عن مســـجد خليل أغـــا، حيث تظهـــر عليهما 
آثـــار الرطوبة والمياه الجوفية على الجدران، 
فضـــلا عن الصدأ الذي يأكل أعمدة المســـجد 

الحديدية.
”أبوالسيفين“  أو  ”أبواليوســـفين“  جامع 

قابلنا على الجانب الأيسر بعد 
المراداني  ســـكة  من  خروجنا 
ومرورنا بسكة التبانة، وأهم 

ما يميزه هـــو قبته الأثرية 
الجميلة.

إهمـــال النـــاس تجلى 
بوضـــوح فـــي الجانـــب 
الأيمن مـــن التبانة الآيلة 
للسقوط على زاوية عارف 

علـــى  المبنيـــة  باشـــا 
مساحة لا تقل عن 500 

متر.
لنمر  الزاوية  تركنا 
جميـــل  أثـــري  ببيـــت 

تســـكنه الأشـــباح 
العنكبوت  وخيوط 

هـــو ”بيـــت الـــرزاز“ 
الـــذي أخذتـــه هيئـــة 

لترميمه.  الآثار 
نبـــه  بجا و

سة  ر مد

خوند بركة أم السلطان شعبان التي اشتهرت 
بميلها إلى أعمـــال البر، وعندما توفيت دفنت 
بهذه المدرســـة التي أنشئت عام 1368 وكانت 
أعـــدت لتكون مدرســـة للشـــافعية والحنفية، 
وقيـــل للمذاهب الأربعة، وقـــد حفلت بمختلف 

الصناعات.
وعلى الجانب الأيمن بعد اجتياز المدرسة 
سبيل ومدفن عمر أغا الذي يفصله عنها حاجز 
زمني يتعدى المئتـــي عام وأمامه من الجانب 
الأيسر جامع إبراهيم أغا المستحفظان، الذي 
تم ترميمـــه وإعادة افتتاحه منـــذ أيام. وعلى 
نفس الجانب نجد مدرســـة ومسجد خاير بك 
وهي تحـــت الترميم تعلوها أســـيجة وأعمدة 

حديدية من جميع النواحي.
وبجوار المدرســـة يوجد قصر شبه متداع 
هـــو قصر الأمير الحســـامي، وبجانبه حوض 
إبراهيم أغا، الذي تنمو بداخله وعلى جدرانه 

نباتات ربانية لا دخل للبشر في إنمائها.
جديـــر بالذكر أن شـــارع الدرب 
لمصـــر  قـــدم  الأحمـــر 
العديـــد من رمـــوز الثقافة 
والسياســـة والفن وكرة 
الأديب  أبرزهـــم  القدم 
الســـباعي  يوســـف 
والزعيـــم  والشـــاعر 
المصـــري محمـــود 
البـــارودي  ســـامي 
محمـــود  والفنـــان 
إلى  إضافة  شكوكو 
الكابتـــن محمود 
لاعب  أبورجيلة، 
نـــادي  ومـــدرب 
الزمالك المصري.
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الدرب الأحمر شـــارع في قلب القاهرة يســـتمد اســـمه من دماء أماكن

المماليـــك التي أغرقته عقـــب مذبحة القلعة ويعبـــر عن تاريخ 

وثقافة عدة عصور.

شـــارع الـــدرب الأحمـــر قدم لمصـــر العديد مـــن رمـــوز الثقافة 

والسياســـة والفن أبرزهم الأديب يوســـف الســـباعي والشاعر 

والزعيم محمود سامي البارودي والفنان محمود شكوكو.

مدينـــة شـــقلاوة تضم أعدادا كبيـــرة من العـــرب، حيث يتحدث 

جميـــع باعتها تقريبا اللغة العربية ومـــن لا يجيد هذه اللغة، فلن 

تتيسر أموره.

الإهمال يمحو ملامح الدرب الأحمر في القاهرة
[ شارع شاهد على أشهر مذبحة في تاريخ مصر الحديث [ الآثار المحيطة بالشارع تخفي أسرارا عمرانية متميزة

آثار تبكي 

تبحــــــث كل مدن العصر الحالي على ملامح تميزها عن المدن العصرية التي تتشــــــابه معها 
ــــــي تجعلها فريدة عن بقية  فــــــي المعمــــــار، إلا أن القاهرة لها من الخصوصيات المعمارية الت
العواصم في العالم، لكن الســــــلطات المصرية وعلى رأســــــها وزارة الآثار، تقف عاجزة عن 
ــــــك المتواجدة بمنطقة الدرب الأحمر والتي  ــــــة آثار مصر العريقة وترميمها، وخاصة تل حماي

أصبحت مهددة بأن تتحول إلى كومة تراب بعد أن أصبحت في مهب الريح.

} أربيــل (العــراق) - لم تبق مدينة شـــقلاوة 
كما كانت في الماضي، فســـكانها لا يتحدثون 
اللغة الكردية كالســـابق كما لم تتأثر بالوضع 
الاقتصـــادي للإقليم، وهـــي الآن تماما كإقليم 

آخر داخل إقليم كردستان.
ويعد قضاء شـــقلاوة (50 كم شـــمال شرق 
أربيـــل) من المناطـــق الســـياحية المهمة في 
إقليم كردستان وكان يشهد زحاما خلال موسم 
الســـياحة فقط، لكن المدينة الآن تشهد زحاما 
دائما بســـبب توافد أعداد كبيـــرة من نازحي 

مدن العراق الأخرى إليها.
المكونـــات  متعـــددة  منطقـــة  وشـــقلاوة 
والقوميـــات، فإلى جانب المســـلمين يشـــكل 
ســـكانها  مـــن  كبيـــرا  جـــزءا  المســـيحيون 
وقـــد أدى توافـــد عـــدد كبيـــر مـــن النازحين 

عليهـــا إلى تنوعهـــا أكثر، حيث زاد ســـكانها 
مـــن العـــرب والإيزيديين والشـــبك والأقليات 

الأخرى.
وتضـــم المدينـــة الآن أعـــدادا كبيـــرة من 
العرب، حيـــث يتحدث حوالـــي جميع باعتها 
باللغـــة العربية ومن لا يجيد هـــذه اللغة فلن 
تتيسر أموره، حتى أن البعض يطلقون عليها 
وهو اســـم مركب من  للمزح اســـم ”شقلوجة“ 
”شـــقلاوة“ و“فلوجـــة“، حيث وفـــد إليها عدد 
كبير مـــن أهالي مدينة الفلوجـــة في محافظة 

الأنبار.
وتشـــير الإحصاءات الرســـمية قبل ظهور 
داعـــش فـــي يونيو عـــام 2014 إلـــى أن قضاء 
شـــقلاوة كان يضم  28 ألف أسرة ولكن العدد 
زاد الآن بنحو تســـعة آلاف أســـرة بينهم 150 

أسرة من اللاجئين السوريين.
وقـــال كيفي أنور مديـــر الدفاع المدني في 
شـــقلاوة، والذي يشرف على شؤون اللاجئين 
فـــي المدينة لموقع ”نقاش“ إن ”هناك  حوالي 
350 أســـرة من الإيزيديين والشبك يقيمون في 

حي واحد فقط من أحياء شقلاوة“.
ومع أن تزايـــد أعداد النازحين واللاجئين 
شـــكل عبئا على المدينة من حيـــث قلة أماكن 
الإقامة ورخص الأيدي العاملة، إلا أن شقلاوة 
أصبحت الآن إحدى مدن إقليم كردستان التي 
لا تبدو عليها الأزمة الاقتصادية لأن اللاجئين 

والنازحين متسوقون دائمون وأدخلوا الحركة 
إلى الأسواق.

الشـــاب خوشـــناو محمد، وهـــو صاحب 
محل لبيع الحلويات التي تصنع في المنطقة، 
يقـــول إن مبيعاته لم تنخفـــض وأن اللاجئين 
وخصوصـــا العرب منهم لديهـــم أموال كبيرة 
يصرفونهـــا فـــي المدينة، وأضاف خوشـــناو 
أن ”الجـــزء الأكبر من المتســـوقين من محلي 

والسوق أيضا، هم من العرب“. 
ويمر إقليم كردستان الآن بأزمة اقتصادية 

خانقـــة وقد انخفضـــت القوة الشـــرائية لدى 
السكان ولكن النازحين يتسلمون رواتبهم في 
موعدها وتظهر عليهم الأزمة بشكل أقل وأنهم 
يصرفون أموالهم فـــي المناطق التي يقيمون 

فيها.
سلمان رشاد وهو من سكان حي سرميدان 
فـــي قضاء شـــقلاوة، وهـــو يعمل فـــي البناء 
ولديـــه عمال من العرب يقول، لقد ”خلق توافد 
الأعداد الكبيرة من اللاجئين تأثيرا جيدا على 
الأسواق لأن الفنادق تعج بالزبائن في الشتاء 

والصيـــف، ولـــم تبق هنـــاك عمـــارة أو منزل 
للإيجار“.

ويشـــرح ســـلمان مفترضا أنه إذا صرفت 
كل أســـرة نازحـــة بضع مئات مـــن الدولارات 
لإيجار منزل والمستلزمات اليومية، فستدخل 

عشرات الآلاف من الدولارات المدينة شهريا.
ومن المرجح أن شـــقلاوة قد انسجمت مع 
الوضع الجديد وأن النازحين لا ينوون العودة 
إلى مناطقهم بسرعة، لذلك أخذ نوع الخدمات 

يتغير تدريجيا مع التغيّرات الجديدة.
وقد افتتحت خمس مدارس باللغة العربية 
لأطفـــال النازحين في مركز القضاء وحده، أما 
طـــلاب الجامعـــات والمعاهد فهـــم مضطرون 
للذهاب إلى أربيل وكركوك لمواصلة دراستهم.
وعلـــى الرغم من أن كثـــرة أعداد النازحين 
تعني بالنســـبة إلى الباعة وأصحاب المحال 
تحرك السوق وتســـجيل أرباح جيدة، إلا أنها 
تظل مهمة صعبة للدوائر الخدمية في المدينة.
وحـــول ذلك قال رزكار حســـن قائـــم مقام 
قضاء شقلاوة لقد ”خلقت لنا الأعداد المتزايدة 
للنازحين صعوبات كبيرة من الناحية الخدمية 
خصوصا في مجالات جمع النفايات والصحة 
والأدويـــة“، مشـــيرا إلى أنـــه إذا لـــم تتعاون 
معهم الحكومـــة والمنظمـــات الدولية، فإنهم 
لـــن يتمكنوا مـــن إتمام تلك المهمـــة الصعبة. 
ولا يرتاح جميع ســـكان المدينـــة مثل الباعة 
وأصحاب المصالـــح التجارية لتوافد الأعداد 
المتزايدة من النازحين وأن بعضهم يخشـــى 
حـــدوث تغيير ديموغرافي فـــي المدينة، وكما 
يقولون فهم يخشون من أن يأتي يوم يطالبون 
فيه بعودة شقلاوة إلى إقليم كردستان بدلا من 

كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها. 

على الرغم من الدعوات المتشرذمة المنادية بتقسيم بلاد النهرين، فإن موجة نزوح العراقيين 
من المناطق السنية إلى أقاليم كردية، ظلت توحد الوطن العراقي الذي يتسع للجميع ليبقى 
عراقا واحدا يختلط فيه الكردي بالعربي وبالمســــــيحي، كما هو الحال في مدينة شــــــقلاوة 

التي أصبحت فسيفساء من العرب والإيزيديين والشبك والأقليات الأخرى.

شقلاوة في إقليم كردستان العراق تتحول إلى {شقلوجة}

ابتسامة عراقية

لا يمكن الدخول إلى الشارع إلا عن 

طريق باب زويلة، وهو أحد أبواب 

القاهرة القديمة وسمي هكذا نسبة 

إلى قبيلة زويلة من قبائل البربر

أعداد النازحين تعني بالنسبة إلى 

الباعة وأصحاب المحال، تحرك السوق 

وتسجيل أرباح جيدة، إلا أنها تظل 

مهمة صعبة للدوائر الخدمية في 

المدينة

ين ي بو و ين يو بو ع ج
قابلنا على الجانب الأيسر بعد 
المراداني ســـكة  من  خروجنا 
ومرورنا بسكة التبانة، وأهم
ما يميزه هـــو قبته الأثرية 

الجميلة.
إهمـــال النـــاس تجلى
بوضـــوح فـــي الجانـــب 
الأيمن مـــن التبانة الآيلة 
للسقوط على زاوية عارف
علـــى المبنيـــة  باشـــا 
500 مساحة لا تقل عن

متر.
لنمر  الزاوية  تركنا 
جميـــل أثـــري  ببيـــت 

تســـكنه الأشـــباح 
العنكبوت وخيوط 

”بيـــت الـــرزاز“  هـــو
الـــذي أخذتـــه هيئـــة 

لترميمه.  الآثار 
نبـــه بجا و
سة ر مد

ه إ ي ر ب ل لا ي رب ب
جديـــر بالذكر أن شـــارع الدرب
لمصـــر قـــدم الأحمـــر 
العديـــد من رمـــوز الثقافة
والسياســـة والفن وكرة
الأديب أبرزهـــم القدم
الســـباعي يوســـف 
والزعيـــم والشـــاعر 
المصـــري محمـــود
البـــارودي ســـامي 
محمـــود والفنـــان 
إلى إضافة  شكوكو 
الكابتـــن محمود
لاعب أبورجيلة، 
نـــادي ومـــدرب 
الزمالك المصري.

ل ي ر لأ ون ب ه و و ب
باقيا رغـــم أوامر محمد علي لجنوده بغســـل

الطرق.

و ي ين
نجد مـــن باب زويلةة علـــى الناحية اليمنىى
يقع على جامـــع الصالح طلائع بن رززيكيكيك الذي
ححلأحمممـــر بقصبة الـــدرب ا شـــارع ت تتتتققققققاقققاقاققاقاقاطططططططططـــع رأس

رضوان باتجاه زاوية فرج ابن برقوق.
رير من المفارقة أن الجامع الذي تعرض للكث
1911 لالا يزال 1أعمال الإصلاح والتجديد منذ عام
يحتفظ بحالته الرثة التي تعبر عنها حيطانه
التي طمســـت معالمها، لدهنـــه بلون مختلف
عـــن لون الحجارة التي بني بها، وفناؤه الذي

بصحبة  القطط  أنـــووووووووووواع مختلفة منتســـكنه 
والقوارض  االحشـــرات 
تغطيه ووسقفه الذي



} نيويورك - يعد الطعام الشـــهي من الأشياء 
التي لا يمكن مقاومتها، خاصة إذا كان مبتكرا 
وجديـــدا ويحمل روحا مختلفة، كما كان الحال 
منذ عامين مـــع الـ“كرونت“، وهـــو خليط بين 
الدونـــت والكرواســـون المحشـــي بنـــوع من 

الكريمة كانت تتغير نكهته كل شهر.
كان صانـــع الحلـــوى الفرنســـي دومينيك 
آنســـيل الذي يمتلـــك متجرا في حي ســـوهو 
النيويوركـــي هـــو من ابتكـــر هذا النـــوع من 
الحلـــوى، حيـــث أنه بعـــد ثلاثة أيـــام فقط من 
الإعلان عـــن منتجه الجديد وجـــد حوالي 100 
شـــخص أمام متجره، لذا قـــرر بعدها بـ9 أيام 
فقط الحصول على براءة اختراع لهذه الحلوى. 
وكانت هذه الحلوى التي يبلغ ســـعرها خمسة 
دولارات بينمـــا يتـــراوح الســـعر في الســـوق 
السوداء بين 20 و40 دولارا وفي بعض الأحيان 
لمئة دولار، والسبب وراء هذا أن كمياتها كانت 
محدودة ولأن متجر أنسيل كان صغيرا وينتج 

فقط مئتي قطعة في اليوم الواحد.
ويبدو أن نهاية حقبة شـــعبية الـ“كرونت“ 
لـــم تصل بعـــد، حيـــث أن مواطنـــي نيويورك 
والســـائحين لا يزالوان ينتظـــرون على أبواب 

المحـــل حتى الآن بعـــد أن ذاعت شـــهرته في 
غلـــب أنحـــاء العالم، حيـــث يصل الأمـــر إلى 
درجـــة أن صفوف الانتظار تبدأ قبل موعد فتح 
المحل الرســـمي بســـاعتين. وكانـــت صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز كتبت فـــي بداية هـــذا العام 
عن ”الاســـتمرارية الغامضـــة للـ(كرونت)، وأن 
الصفوف الطويلة أمام متجر أنســـيل تجســـد 
اســـتعداد نيويورك للاستســـلام الســـهل أمام 

الموضة وتطوراتها.
في ظهور عدد  وتســـبب نجاح الـ“كرونت“ 
من محاولات المحاكاة، ولكن ليس بصورة تامة 
بسبب حقوق براءة الاختراع، مثل الـ“برافنز“ 
الذي يعد خليطا بين البريوش والمافن، وأيضا 
الـ“كراجلز“، التي تعتبر خليطا من الكرواسون 
والبيجل، حيث لـــم يقتصر الأمر بعد هذا على 

نيويورك بل امتد التيار إلى أماكن أخرى.
يرى آنسيل أن الســـبب وراء هذا الأمر هو 
أن مهـــد هذه الابتكارات كانت نيويورك ويقول 
”توجـــد مدن رائدة في مســـألة التيـــارات التي 
يجب أن تنتشـــر“، حيث أن هـــذه المدينة تعد 
من ضمنها سواء في موضات الطعام أو الفن.

ولكن ما الـــذي يحدث تحديدا في بانوراما 

الطعـــام والطهـــي بنيويـــورك؟ كيـــف تطورت 
شـــعبية أشـــياء مثل الـ“كرونت“، على ســـبيل 
المثال؟ تقول روان جونســـون، أســـتاذة معهد 
الطهي بنيويورك والذي يعد أحد أكبر المراكز 
التعليميـــة المتخصصة في المجـــال ”حينما 
يتعلق الأمـــر بالطعام فـــإن مواطني نيويورك 
يشـــعرون بالشـــغف بل والحماس، حيث أنهم 
يفضلون الخروج والاستكشاف أكثر من إعداد 
شيء لتناوله في المنزل. الكثير منهم يكونون 

في عملية بحث عن شيء جديد ومثير“. 
مـــن جانبه يضيف أخصائـــي علم الأعراق 
الألماني، مارتيـــن ترينك ”الولايـــات المتحدة 
الأميركية عبارة عن أمـــة من المهاجرين، لهذا 
لم يتطور أبـــدا ما يمكن أن نطلق عليه مطبخا 

خاصا بها أو عادة غذائية موحدة لها“.
وبمعنـــى آخر يرى الخبيـــر أن الأميركيين 

بصفة عامة لديهم نسبة أكبر من الانفتاح. 
 وبغـــض النظر عن الأســـباب الواقعية أو 
تلـــك الافتراضية، فإن نيويورك ســـتظل دائما 
تســـعى لابتكار شيء جديد في أفران مطاعمها 
ومتاجرها، لأنها ســـتكون هنالك دوما معدة لا 

تشبع وتحب الابتكار.

} واشــنطن - توصلـــت دراســـة أميركيـــة 
حديثة إلى أن مشـــاهدة أفلام العنف أو قراءة 
الكتـــب ذات المحتوى العنيف يمكن أن تجعل 

الإنسان أكثر عرضة للكذب والخداع.
ركزت الدراســـة التي أنجزها باحثون من 
جامعـــة بريغهام بولاية يوتـــا الأميركية على 
الربط بين التعرض للعنف البشـــري من جهة، 
وزيـــادة الرغبـــة بالغش والاحتيـــال لتحقيق 

المكاسب المالية.
خضع حوالـــي 1000 شـــخص للعديد من 
الاختبـــارات، وطلب في إحـــدى هذه التجارب 
مـــن المشـــاركين مراجعـــة بعـــض العبارات 
والجمل وتعديل تلك التي تحتوي على أخطاء 

منها.
وأعطـــى الباحثـــون نصـــف المشـــاركين 
عبـــارات تحتوي على لغـــة عنيفة، وقالوا لهم 
إنهم ســـيحصلون علـــى الأجر ســـواء كانوا 
مصيبيـــن أم مخطئين في حكمهـــم على هذه 

العبارات، مما أعطاهـــم حافزاً لاعتبار جميع 
الجمـــل صحيحـــة للحصـــول المـــال بطريقة 

أسرع.
وتوصلـــت النتائـــج إلـــى أن الأشـــخاص 
الذيـــن راجعوا النصـــوص التي تحتوي على 
لغـــة عنيفة كانوا أكثر ميلاً للغش بنســـبة 24 
بالمئة. وفي تجربة أخرى، طلب من المشاركين 

من  مشـــاهد  متابعـــة 
وتقييمهـــا،  الأفـــلام 
وقيـــل لهـــم إن عليهم 

المشاهد  جميع  متابعة 
ليحصلـــوا علـــى أجرهم 
وتبين  التجربة.  هذه  من 

الأشـــخاص  أن  للباحثين 
الذين تابعوا مشـــاهد عنيفة 
كانـــوا أكثـــر ميـــلاً للكـــذب 
بخصـــوص متابعـــة جميـــع 

مقاطع الفيديو.
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◄ ينظم معهد المرأة للتنمية والسلام 
في الكويت ملتقى «تمكين المرأة 

العربية الكفيفة في الحياة الاجتماعية» 
تحت شعار: البصيرة قبل البصر، 

خلال الفترة من 15ـ17 ديسمبر 2015. 
ويعتبر هذا الملتقى الأول من نوعه 

على المستويين العربي والدولي الذي 
يناقش خصوصية المرأة العربية 
الكفيفة من حيث التنقل وحركتها 

ومهارات الاعتماد على الذات.

◄ توصلت نتائج دراسة أجرتها 
جامعة ليفربول البريطانية إلى أن 

الرائحة التي تنبعث من الأطفال 
حديثي الولادة، تخلق أثرا إيجابيا 
على الأم ولها تأثير جيد كذلك، مما 

يساعد في تعزيز الرابط بين الأم 
وطفلها.

◄ أكدت دراسة حديثة أنه كلما زاد 
وزن الطفل عند الولادة، كلما كان 

أداؤه أفضل في القراءة والرياضيات 
واختبارات المدرسة. وأوضحت أن 

انخفاض الوزن عند الولادة يمكن أن 
يكون له تأثير سلبي على أداء الأطفال 

في المدرسة. 

◄ كشفت نتائج دراسة أجرتها جماعة 
مؤيدة لحقوق المرضى العقليين أن 
الأميركيين ممن يعانون من أمراض 
عقلية مستعصية أكثر عرضة للقتل 

على أيدي رجال الشرطة بواقع 16 مرة 
عن المدنيين الآخرين.

◄ أظهرت دراسة أميركية حديثة أن 
جليسات أو مربيات الأطفال اللاتي 
قد تستعين بهن الأمهات في تربية 

صغارهن قد يكن أحد أسباب سمنتهم 
في ما بعد، حيث وجدت أن المربيات 

يشكلن عاملا شديد الأهمية في تعويد 
الطفل على الأكل الكثير وبلا نظام وقلة 

الحركة في الوقت نفسه.

لا تناســـب إزالة الشـــعر بالليزر كل أنواع البشرة والشعر، وعادة 
ما يكون ألـــم الليزر متحملا ويمكن التخلص منه عبر كريم مخدر 

يوضع على مكان إزالة الشعر قبل نصف ساعة.

 يعـــد زيـــت الكتان من الأحمـــاض الدهنية الطبيعيـــة التي تعمل على 
حمايـــة الأظافر من التكســـر ويعمل على تقويتها وتطويلها بشـــكل 

سريع. كما أنه يحارب جفاف البشرة.

المهاجرون يضفون نكهات على صناعة الحلوى في نيويورك

أفلام العنف تدفع الإنسان إلى الكذب والغش

أسرة

باختصارموضة

الكلاسيكية تهيمن 
على موضة الساعات 

} لا تعـــد الســـاعة مجـــرد أداة لعـــرض 
الوقت والتاريخ فحســـب، بل أيضاً قطعة 
إكسسوار تُضفي لمسة أناقة وفخامة على 
المظهر. وتشـــهد الموضة هذا الموســـم 
عودة قوية للتصاميم الكلاســـيكية، التي 

تتحلى بالبساطة.
وقال غيـــدو غروهمان، عضو الرابطة 
الألمانية لصانعي الحُلي والســـاعات، إن 
موضـــة الســـاعات تتجه هذا العـــام إلى 
يهيمن  حيـــث  والكلاســـيكية؛  البســـاطة 
اللونان الأسود والأبيض على التصاميم. 
كما يشهد الأزرق رواجاً كبيراً في موضة 
الســـاعات الرجالية والنســـائية على حد 
ســـواء؛ حيـــث يزهو قرص الســـاعة مثلاً 

باللون الأزرق الداكن القوي.
فيشـــر،  ألبيـــرت  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
نائـــب رئيس الاتحاد المركـــزي لصانعي 
الســـاعات والحُلـــي، إن الذهبـــي الوردي 
يمثـــل اتجاهـــاً رائجـــاً لـــدى الموديلات 
النسائية، كما يعود الذهبي الأصفر بقوة 
إلى عالم الأضواء. ويمثل القرص الفحمي 
والإطار ذو اللـــون الذهبي الوردي إحدى 
التوليفـــات العصرية الرائجـــة بقوة هذا 

الموسم.
المظهر  مستشـــارة  قالـــت  بدورهـــا، 
الفضـــي  إن  إيبنـــر  ســـيلفيا  الألمانيـــة 
والذهبـــي الوردي يشـــكلان توليفة لونية 

رائجة، وكذلك الأزرق والفضي.
وأوضـــح غروهمـــان أن الجلد كخامة 
للســـوار يلعب دوراً كبيراً 
بالنسبة إلى الموديلات 

الرجالية.

يمينة حمدي

} دعا خبراء في شـــؤون الأسرة الأزواج إلى 
اعتمـــاد لغة التعبيـــر العلنـــي والمتبادل عن 
الحب لبعضهـــم البعض، لأن ذلك يعود عليهم 

بالسعادة، ويساهم في ديمومة زواجهم.
وأشـــاروا إلى أن مـــن أهم أســـباب موت 
الحـــب الرومانســـي أو خفـــوت جذوتـــه هي 
التوقعات المجتمعيـــة التي تنتظر من المرأة 
دائمـــا أن تكـــون لطيفة وحنونـــة ومعطاء في 
كل شـــيء، في حين يتوقع من الرجل أن يكون 
معيلا للأسرة وحازما وجديا حتى في الأوقات 
الحميمية التي يفترض أن يبادل فيها زوجته 

نفس أحاسيسها العاطفية.
وأكدوا أن الأعراف الاجتماعية تلعب دورا 
مهمـــا في هـــذا الصـــدد، فالكثير من شـــعوب 
العالم تنظر إلى تعبير المرأة عن حبها للرجل 
على أنه سلوك وقح، فيما تصنفه على أنه غير 

مقبول من الرجال.
وهـــذا الاعتقـــاد ســـائد فـــي العديـــد من 
المجتمعـــات. فالناس في المجتمعات الغربية 
يفترضـــون أن تبـــادل مشـــاعر الحب ســـلوك 
بشري طبيعي، بيد أن ذلك مازال مرفوضا في 

العديد من الأوساط الأســـرية في المجتمعات 
العربية والإسلامية.

وطبقـــاً لدراســـة جديـــدة بحثت فـــي 168 
ثقافـــة مختلفة من أنحاء العالـــم، تبين أن 46 
بالمئـــة فقـــط مـــن الثقافات موضع الدراســـة 
تمارس عادة التقبيل بالمفهوم الرومانســـي، 
علـــى الرغم من أن القبلة ليســـت مجرد بادرة 
رومانســـية فحســـب، بل هي مؤشر بيولوجي 
الجنســـي،  بالانجـــذاب  يتعلـــق  أساســـي 
وهي تثيـــر تفاعلات واســـعة بيـــن مجموعة 
كبيرة من الهرمونات التي قد تؤدي إلى نجاح 

العلاقة أو فشلها بعد القبلة الأولى. 
القبـــل  أن  الدراســـات  بعـــض  وأشـــارت 
مســـؤولة عن نقل مـــذاق وروائـــح وأصوات 
معينة، تســـاعد على بنـــاء انطباع الشـــركاء 
حيـــال بعضهـــم البعض، كما تكتســـي أهمية 

كبيرة لدى النساء أكثر من الرجال.
وأوضحت الباحثة الأميركية هيلين فيشر، 
في دراســـاتها حول هذا الموضـــوع أن هناك 
ثلاثـــة أنظمة تؤثر على عمل الدماغ في عملية 
الحب، وهي نظام الجنس والنظام الرومانسي 

ونظام الارتباط.
ولفتت إلى أن النظام الجنسي يدفعنا إلى 
البحث عن شـــركاء للتكاثر، فـــي حين يدفعنا 
النظام الرومانسي إلى الاكتفاء بشريك واحد، 
أما نظام الارتباط، فهو المســـؤول عن قدرتنا 
على ”تحمّل“ هذا الشريك طوال الفترة الكافية 

لحصول التكاثر.
وأكدت أن القبل تقـــوم بتحفيز هذه النظم 
الثلاثة بشـــكل متزامن، لتكون في نهاية الأمر 
المحك الحقيقـــي لإمكانية نجـــاح العلاقة أو 

فشلها.
ونصـــح الكاتـــب الأميركـــي جريجـــوري 
جوديك مؤلف كتاب ”عشـــرة آلاف طريقة لقول 
الرجال بأن يكونوا أكثر رومانسية مع  أحبك“ 

زواجاتهم.
وقال فـــي هذا الصدد ”إن الحياة أصبحت 
صعبة جدا بســـبب التغييـــرات التكنولوجية 
السريعة من حولنا، ولذلك علينا قبل أن تجف 
مشاعرنا نتيجة تعاملنا الدائم مع الأجهزة أن 
نتذكر أننا بشـــر ولدينا أحاســـيس وعواطف، 
ومن المهم أن ننتشل تعابيرنا الرومانسية من 

الضياع في زحام الحياة“.

وكشـــفت العديد من الأبحاث التي سلطت 
الضوء على أسباب الطلاق أن من أهم أسباب 
تدمير العلاقـــة الزوجية هي إهمـــال التعبير 
عن المشـــاعر وعدم قـــول كلمات حب واضحة 

وصريحة بين الزوجين.
وفي الســـياق ذاته قـــام باحثون من معهد 
ماكينـــزي التابـــع لجامعة إندياناب بدراســـة 
علمية دولية حول الســـعادة الزوجية ونشرت 
في دورية ”أرشيفز أوف سكشوال بيهيفيور“.
ومـــن المفارقات التي تم التوصل إليها أنّ 
الرجال بصفـــة عامة يســـعون وراء الجنس، 
فيمـــا يحتـــل الحـــب مكانـــة هامة فـــي حياة 

الزوجة.
وأوضـــح الباحثـــون أنّ الرجـــال يكونون 
خلال ســـنوات الـــزواج الأولى أكثر شـــعوراً 
بالســـعادة الزوجية، وأقل إحساساً بالإشباع 
الجنســـي، فيما تكون النســـاء أقل إحساســـاً 
بالســـعادة وأكثر إحساساً بالعلاقة الحميمة، 
ولكـــن بعد مـــرور 15 عاماً على الـــزواج تبدأ 
المعادلـــة تتغيـــر، ويرتفع مســـتوى شـــعور 

الزوجـــة بالســـعادة الزوجية، فيمـــا يتراجع 
إحساسها بالإشـــباع، على عكس الزوج الذي 
يتراجع إحساسه بالســـعادة الزوجية ويزيد 

شعوره بالإشباع الحميم.
ورجـــح علمـــاء النفـــس أنَّ الإفصـــاح عن 
المشاعر يمثل أفضل وســـيلة لإنجاح الزواج 
وإذابة الجليد الـــذي يتكون بين الزوجين مع 
مرور الوقت، مؤكدين أنه إذا ما ســـكت حوار 
الهمس والمداعبة بين الشريكين يتكلم الملل 
ويصبح الصمت أســـوأ مرض يصيب الحياة 
ـــة ويصل في نهاية المطاف بالزوجين  الزوجيَّ

إلى الانفصال.
وتوصلت دراســـة علمية تشـــيكية إلى أن 
العلاقة العاطفية الناجحة بين الزوجين تقلل 
فرص إصابة الشـــريكين بالأمـــراض المزمنة 

والخطيرة مقارنة بالمطلقين أو الأرامل“.
ونوه الباحثون المشـــرفون عليها بأهمية 
الانســـجام فـــي العلاقـــة الزوجيـــة وتأثيره 
الإيجابـــي على حياة الشـــريكين إلـــى درجة 
أنـــه يمكن أن يطيل عمر الزوجين 5 ســـنوات، 

مقارنـــة مع مـــا إذا كانت العلاقـــة خارج إطار 
الزواج، أو في حالة العزوبية. وأرجعوا سبب 
ذلك إلى حالة الاســـتقرار والاطمئنان النفسي 
لدى الزوجين، التي من شأنها أن تشكل مناعة 
طبيعيـــة ضد الاكتئـــاب الذي عـــادة ما يكون 

مدخلاً لباقي الأمراض العضوية“.
وشـــجع علماء نفس سويسريون الأزواج 
على مســـك أيـــدي بعضهم من حيـــن إلى آخر 
والتربيـــت عليهـــا والعنـــاق حتـــى مـــن دون 
مناسبات، نظرا للدور الكبير الذي يؤديه ذلك 

في الحفاظ على توهج العلاقة الزوجية.
مـــادة  يفـــرز  العنـــاق  أن  وأكـــدوا 
الأوكسيتوسين، التي تسمى ”هرمون الحب“، 
والتي تزيد في تقويـــة الرابطة العاطفية بين 

الشريكين.
وأشـــاروا إلى أن التلامس الجسدي الذي 
يفيـــض بالعطف والحنـــان يحد مـــن التوتر 
العصبي ويمنح الزوجين إحساســـاً بالهدوء، 
ويعمـــل علـــى خفض ضغـــط الـــدم، وبالتالي 

يحسن الحالة الصحية العامة للزوجين.

[ باحثون: الإفصاح عن المشاعر أفضل وسيلة لإنجاح الزواج [ القبلات تكتسي أهمية كبيرة لدى النساء أكثر من الرجال
الأبحاث الجديدة تؤكد أن من أهم أسباب تدمير العلاقات الزوجية هي إهمال التعبير عن 

المشاعر وعدم قول كلمات حب واضحة وصريحة بين الزوجين.

النساء يتفوقن على الرجال في إتقان لغة المشاعر

البشرة الحساسة لها مســـتحضراتها الخاصة، ولا يمكن وضعها في 
خانة البشرة الجافة أو العادية أو الدهنية، لأن لكل نوع مستحضرات 
خاصة. وعدم التنبه إلى هذه النقطة يحرمك من مزايا أي مستحضر.

أكثر من فائدة نفسية وصحية يجنيها الزوجان من التلامس الجسدي بينهما
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لاعتبار جميع بارات، مما أعطاهـــم حافزا
مـــل صحيحـــة للحصـــول المـــال بطريقة

رع.
وتوصلـــت النتائـــج إلـــى أن الأشـــخاص
على تحتوي يـــن راجعوا النصـــوص التي
24 ـة عنيفة كانوا أكثر ميلاً للغش بنســـبة
وي ي وص و ج ر ن صي

4
مئة. وفي تجربة أخرى، طلب من المشاركين

من مشـــاهد  بعـــة 
وتقييمهـــا،  ـــلام 
ـــل لهـــم إن عليهم
المشاهد جميع  بعة 
حصلـــوا علـــى أجرهم
وتبين التجربة.  هذه 
الأشـــخاص أن  حثين 

ين تابعوا مشـــاهد عنيفة 
ــوا أكثـــر ميـــلاً للكـــذب 
ي و ب ين

صـــوص متابعـــة جميـــع 
طع الفيديو.

وأوضـــح غروهمـــان أن الجلد كخامة 
للســـوار يلعب دوراً كبيراً 

ج ن ن رو

بالنسبة إلى الموديلات 
الرجالية.

_ جريجوري جوديك:
علينا قبل أن تجف مشاعرنا نتيجة 

تعاملنا الدائم مع الأجهزة أن نتذكر أننا 
بشر ولدينا أحاسيس، ومن المهم أن 

ننتشل تعبيراتنا الرومانسية من الضياع  
في زحام الحياة



} نيقوســيا - تمكـــن نجـــم كـــرة المضـــرب 
المصنـــف  ديوكوفيتـــش  نوفـــاك  الصربـــي 
الأول فـــي العالم من إنهاء ســـنة 2015  بأحلى 
صـــورة، حيث أحرز 11 لقبا منها 3 في بطولات 
الغراند سلام (أستراليا المفتوحة وويمبلدون 
الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية). وعاش 
ديوكوفيتـــش واحـــدا من أفضل المواســـم في 
تاريخ لعبة الكرة الصفراء بعد أن حقق 82 فوزا 
مقابل 6 هزائم فقط أي بنسبة نجاح وصلت إلى 
2.93 بالمئـــة، ولربما كان أفضلها لو اســـتطاع 
الفـــوز بمجموعتين في نهائـــي رولان غاروس 
الفرنســـية، ثانـــي البطـــولات الأربـــع الكبرى، 
عندما خســـر أمام السويســـري ستانيسلاس 
فافرينـــكا. وفي التصنيـــف، يأتي ديوكوفيتش 
بعد الأميركي جيمي كونورز الذي أحرز 15 لقبا 
عـــام 1974 بينها 3 في الغراند ســـلام وفاز في 
93 مباراة وخســـر 4 أي بنسبة 8 .95 في المئة، 
والأميركي جون ماكنرو في 1984 (13 لقبا منها 
لقبان كبيـــران و82 انتصارا مقابل 3 هزائم أي 
بنســـبة 5 .96 بالمئـــة)، والسويســـري روجيه 
فيدرر عام 2006 (12 لقبا منها 3 كبيرة و92 فوزا 

مقابل 5 هزائم أي بنسبة 8 .94 بالمئة).
ويحل ديوكوفيتش أمام الأســـباني رافائيل 

نادال الذي حقق 10 ألقاب عام 2013 منها لقبان 
كبيـــران وفاز في 75 مبـــاراة مقابل 7 هزائم أي 
بنسبة 5 .91 بالمئة، والأسترالي ليفر عام 1969 
(7 ألقاب 4 منها كبيرة و59 فوزا مقابل 7 هزائم 
أي بنســـبة 4 .89بالمئة). ورغم هذه الإنجازات 
الكبيرة، لم يقتـــرب الصربي من الكمال لأنه لم 
يحطم الرقم القياسي في عدد الألقاب في موسم 
واحد والموجود بحـــوزة الأرجنتيني غييرمو 
فيلاس (16 لقبا عام 1976) ولا عدد الانتصارات 
(كونورز 93 فـــي 1974) ولا أقل عدد من الهزائم 
ماكنـــرو (3 عـــام 1984). فـــي المقابـــل، حقـــق 
ديوكوفيتش رقمين لم يسبقه إليهما أحد الأول 
في دورات الماســـترز للألف نقـــاط حيث توج 
فـــي 6 منها (إنديان ويلـــز وميامي الأميركيتان 
ومونتـــي كارلو الفرنســـية وروما وشـــنغهاي 
الصينية وباريـــس). والرقم الثانـــي في أعلى 
رصيد من النقاط حيث أنهى الموسم وبحوزته 
16585 نقطة بعد تتويجه في بطولة الماســـترز 
لأفضل 8 لاعبين في العالم التي أقيمت الشـــهر 
الماضي في لندن بفوزه على فيدرر في المباراة 
النهائيـــة. يضاف إلى ذلـــك الكثير من الدلالات 
على ثبات مستوى ديوكوفيتش منها أنه خاض 
نهائـــي البطولات الأربع الكبـــرى والنهائي في 

دورات الماســـترز الثمانـــي التي شـــارك فيها 
(غاب عن مدريد فقـــط)، وبلغ المباراة النهائية 
فـــي 15 من أصل 16 بطولة ودورة شـــارك فيها، 
وفشله الوحيد كان في افتتاح الموسم وتحديدا 
في دورة الدوحـــة عندما خرج من ربع النهائي 

على يد الكرواتي العملاق إيفو كارلوفيتش.

فيدرر وحب الحياة

يبدو السويســـري روجيه فيـــدرر (34 عاما 
و89 لقبا منها 17 في البطولات الكبرى) مصمما 
على عدم الاستسلام للتقدم في السن وبالتالي 
التوجه نحـــو الاعتزال قبل نهاية 2017 بعد أن 
وقع مؤخرا عقدا مع منظمي دورة شتوتغارت 
الألمانية على الملاعب العشبية المفضلة لديه 
لمدة عاميـــن. ويحق لفيدرر بدافع حب الحياة 
أن يخطط للســـنوات المقبلة على الشكل الذي 
يراه مناسبا لأنه ورغم هذه السنين المديدة، لا 
يزال في القمة بعد أن أنهى الموســـم بخمسة 
ألقاب (بريزبين الأســـترالية ودبي وإسطنبول 
وبال)،  للماســـترز  الأميركيـــة  وسينســـيناتي 
وفـــي الترتيـــب الثالث على لائحـــة التصنيف 
العالمي. ويكفي السويســـري الذي لم يستطع 
العودة إلى منصات التتويج الكبيرة منذ 2012 
في ويمبلـــدون، فخرا أنه الوحيـــد الذي أزعج 
ديوكوفيتش هذا العـــام أكثر من مرة (3 مرات 
في 6 هزائـــم للصربي)، وخاض النهائي أمامه 
فـــي 5 بطـــولات ودورات مهمة (دورتـــا إنديان 
ويلـــز الأميركية وروما للألـــف نقطة وبطولتا 
ويمبلـــدون وفلاشـــينغ ميـــدوز ونهاية بطولة 

الماسترز).
من ناحية أخرى خاض نادال (29 عاما و67 
لقبا منها 14 في البطولات الكبرى و9 في رولان 
غاروس وحدها) أســـوأ موسم في 2015 وخرج 
بثلاثة ألقاب في بوينس آيرس وشـــتوتغارت 

وهامبـــورغ الألمانيتيـــن، ولأول مرة منذ 2004 
لم يتوج بأي لقب كبير، فتراجع في التصنيف 
العالمي حتى المركز العاشـــر قبل أن يســـتقر 
فـــي الخامس في نهايته. وبدأ نادال موســـمه 
بفقدان اللقب فـــي الدوحة والخروج من الدور 
الأول علـــى يـــد الألماني ميكايل بيـــرر، ثم من 
ربع نهائي بطولة أســـتراليا المفتوحة على يد 
التشـــيكي توماس برديتش، فتوقفت سلســـلة 
انتصاراتـــه على الأخير عنـــد 17 بعد أن تلقى 

هزيمته الأولى.
وحافظ ”الثعلـــب“ البريطاني أندي موراي 
(28 عاما و35 منها لقبان كبيران في فلاشـــينغ 
ميدوز 2012 وويمبلدون 2013)، على مســـتواه، 
لا بـــل تدرج على ســـلم التصنيـــف حتى أنهى 
الموســـم في المركز الثاني، رغـــم قلة مردوده 
حيث لم يفز إلا بأربعة ألقاب. وكان السويسري 
ستانيســـلاس فافرينكا محظوظا هذا الموسم 
واســـتقر فـــي المركز الرابـــع عالميـــا بعد أن 
توج في رولان غاروس الفرنســـية، فيما حافظ 
التشـــيكي توماس برديتش والأســـباني دافيد 
فيرر والياباني كي نيشـــيكوري والفرنســـيان 
ريشـــار غاســـكيه وجو ويلفريد تسونغا على 

مستوياتهم ومواقعهم.
لم تأبه الأميركية سيرينا وليامس (34 عاما 
و69 لقبـــا منها 21 لقبا فـــي البطولات الكبرى) 
المصنفة أولى في العالم، لكبر السن على غرار 
فيدرر، وعاشـــت موسما أبيض بنهاية سوداء. 
وحصلت ســـيرينا على كل ما تصبو إليه حتى 
الـــدور نصـــف النهائي مـــن بطولة فلاشـــينغ 
ميدوز، آخر بطولات الغراند سلام حيث سقطت 
بشـــكل مفاجئ أمام الإيطالية روبرتا فينتشي 
وانتهـــى حلم الأســـطورة الأميركيـــة. ودخلت 
ســـيرينا المباراة على خلفيـــة 27 فوزا متتاليا 
في فلاشينغ ميدوز منذ خسارتها نهائي 2011  
الأســـترالية ســـامانتا ستوســـور، وهي  أمام 
تمني النفـــس ببلوغ النهائي للمرة التاســـعة 
في مسيرتها ومعادلة إنجاز مواطنتها كريس 
إيفـــرت التـــي توجـــت باللقب مثلهـــا 6 مرات، 
وحرمتها مـــن الانفـــراد بالرقم القياســـي من 
حيـــث عدد الألقـــاب في هذه البطولة. وســـقط 
حلم سرينا بإحراز الرباعية الكبرى في موسم 
واحد، وكذلك معادلة الرقم القياســـي للألمانية 
شتيفي غراف في عدد ألقاب الغراند سلام منذ 

اعتماد نظام الاحتراف عام 1968 (22 لقبا).

 

} دبي - يتوق فريق الأهلي وصيف دوري 
أبطال آســـيا إلى حصـــد البطاقـــة الثانية 
للمجموعة الأولى المؤهلة إلى نصف نهائي 
كأس الرابطـــة لكـــرة القـــدم فـــي الإمارات 
عندما يحل ضيفا على الظفرة غدا الأربعاء 
فـــي الجولـــة الســـابعة والأخيـــرة من دور 

المجموعات. 
وتفتتـــح الجولة اليـــوم الثلاثاء فيلعب 
الشعب مع بني ياس، والإمارات مع الوصل 
(المجموعـــة الأولـــى) ودبـــا الفجيـــرة مـــع 
الجزيرة، والشـــارقة مع الوحـــدة (الثانية)، 
ويلعب غـــدا أيضـــا الفجيرة مع الشـــباب 

(الثانية). 
وتعـــد كأس الرابطة بطولة تنشـــيطية، 
وهي تقام بنظام المجموعتين على أن يتأهل 
أول وثانـــي كل مجموعة إلـــى الدور نصف 
النهائـــي. ويحتل الأهلـــي المركز الثالث في 
المجموعـــة الأولـــى برصيد 9 نقـــاط بفارق 
نقطتين عـــن الوصل المتصـــدر، والذي كان 
ضمـــن تأهلـــه مبكـــرا، ونقطة عـــن النصر 
الثاني حامل اللقب والذي أنهى مبارياته. 

ويكفي الأهلي الفوز أو التعادل ليضمن 
تأهلـــه، أما خســـارته فإنها ســـتجعل أمر 
البطاقة الثانية للمجموعة تذهب للنصر أو 
الإمارات صاحب 7 نقاط والذي يســـتضيف 
الوصل. أما مباراة الشعب (نقطتان) وبني 
يـــاس (4 نقاط) فـــي المجموعة الأولى أيضا 

فستكون هامشية.
وفي المجموعة الثانية، يتنافس الوحدة 
ودبـــا الفجيـــرة والشـــارقة والفجيرة على 
مرافقة الشـــباب إلى نصف النهائي. وكان 
الشـــباب تأهـــل مبكرا بعدما ضمـــن المركز 
الأول برصيـــد 12 نقطة، وســـتكون مباراته 
مع الفجيرة الخامس ( 5 نقاط ) هامشية له 

ومصيرية لضيفه. 
الثانيـــة  البطاقـــة  حســـابات  وتبـــدو 
للمجموعة الثانية معقدة جدا، حيث أن فوز 

الوحدة على الشـــارقة، ودبـــا على الجزيرة 
ســـيحيل الأمر إلى فارق الأهـــداف كونهما 
يتســـاويان بعدد النقاط (7 لكل منهما) كما 
أن المواجهة المباشـــرة التي أقيمت بينهما 
انتهـــت بالتعادل 3-3. أما فرصة الشـــارقة 
والفجيـــرة (5 نقاط لكل منهمـــا) فتتلخص 
بفوزهما في مباراتهما مع الوحدة والشباب 

على التوالي، وعدم فوز دبا الفجيرة.
كالديرون  غابرييـــل  الأرجنتيني  وأكـــد 
مـــدرب نادي الوصل أن فريقه ســـيقاتل من 

أجل صدارة مجموعته. 
وقـــال كالديرون في المؤتمـــر الصحفي 
السابق لمباراة فريقه مع الإمارات ”صحيح 
أن الفريـــق ضمـــن التأهـــل، ولكننـــا نريد 
صدارة المجموعة، والفوز وحده يضمن لنا 
الصـــدارة، ولذلك نريد الفوز على الإمارات، 
وخصوصا أن هناك تجربة سابقة لنا معهم 
في الـــدوري، ولذلك اللاعبون لديهم الحافز 

للفوز“.
 وأضاف ”نحن نحتـــرم الخصم كثيرا، 
ولكن لدينا العزيمـــة للحصول على النقاط 
الثلاث، واللاعبـــون أذكياء ويعرفون أن ما 
حـــدث في مبـــاراة الدوري مـــع الإمارات لا 

يجـــب أن يتكرر، وبغض النظر عن الأخطاء 
التحكيمية التي أثرت على نتيجة اللقاء، إلا 
أن الفريق قدم أداءً سيئاً بالشوط الأول، ولم 
تكن هنـــاك ردة فعل حقيقيـــة من اللاعبين، 
الذين تعلموا درسا مهما من هذه المباراة“.

وتابع ”لـــن ننظر إلى مبـــاراة الإمارات 
علـــى اعتبار أنها مباراة خاصة بحد ذاتها، 
فاللاعبون يريدون الفوز بكل المباريات، وما 
أريـــده هو أن يشـــعروا بالرغبـــة في الفوز 
دائما، وبعد سنة مع الفريق أصبحت أعرف 
جميع إيجابياتهم ، وأعرف أيضا السلبيات 
القليلة الموجـــودة وهي أن اللاعبين أحيانا 
لا يقدمـــون أفضل المســـتويات أمـــام الفرق 
المتوســـطة نظريا، ولكني أعـــرف أني أملك 
لاعبين مميزيـــن وقادرين  دائما على تقديم 
أداء مميز في المباريات ، الفوز والخســـارة 
يمكن أن يحدثـــا ولكن ما لا يجب أن يحدث 
مـــرة أخرى هو غياب الروح الذي شـــهدناه 

في الشوط الأول من مباراة الإمارات“.
 وعـــن غيابـــات الفريق، قـــال كالديرون 
”ســـيغيب علي ســـالمين ويوســـف الزعابي 
العائدان من إصابة، وهناك عدنان حســـين 
ومحمد جمال عانيا من المرض خلال الفترة 

الماضية وعبد الله صالح سيغيب للإيقاف“.
وتحـــدث العنبـــري عـــن فـــرص فريقه 
للصعود فـــي المؤتمر الصحفـــي التقديمي 
للمبـــاراة، بقولـــه ”نمتلك فرصـــة للصعود 
بالفـــوز علـــى الوحـــدة، وانتظار خســـارة 
دبـــا الفجيرة، وســـنعمل على اســـتغلالها، 
وســـندفع ببعض اللاعبين من الاحتياطيين 
في هذه المباراة لإعدادهم للمباريات القادمة 
في الدوري، وبالنسبة إلي الدوري هو الأهم 
لسوء مركزنا فيه، ولهذا نحتاج إلى إدخال 

أكبر عدد من اللاعبين إلى جو المباريات“.
ومن جانبه، شـــدد المدير الفني للوحدة 
المكســـيكي خافييـــر أجيـــري علـــى أهمية 
المبـــاراة، وقـــال فـــي المؤتمـــر الصحفـــي 
التحضيـــري للقـــاء ”تعـــد المبـــاراة مهمة، 
ونســـعى إلى الفـــوز للتأهل للـــدور نصف 
النهائي، وبالتالي إسعاد جماهير الوحدة، 
ولـــن تكون مبـــاراة ســـهلة، فالخصـــم قام 
بتغييـــر الجهـــاز الفنـــي وتعيـــين الوطني 
عبدالعزيـــز العنبـــري لقيادة دفـــة الفريق، 
والـــذي قام ببعض التغييـــرات على طريقة 
اللعـــب، وتمكنـــوا من تحقيـــق فوزين أمام 

الوصل وبني ياس“.
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◄ بدأ مسؤولو اتحاد الكرة المغربي 
إجراءات تجهيز جواز سفر مغربي 

للمحترف يوسف توتوح، لاعب نادي 
كوبنهاغن الدنماركي والذي قرر المدرب 

بادو الزاكي إلحاقه بمنتخب الأسود.

◄ تفاعل فوزي لقجع رئيس اتحاد 
الكرة المغربي مع احتجاجات الأندية 
بالدوري المغربي على أداء الحكام في 

الجولات الأخيرة، و قرر إعفاء المسؤول 
عن تعييناتهم السيد بورا وإسناد 
المهمة للحكم المعتزل يحيى حدقة.

◄ أكد اللاعب يوسف المويهبي أن إدارة 
النجم الساحلي طلبت منه تمديد عقده 

بسرعة، ولكن حين طلب منها مهلة 
لدارسة العقد الجديد الذي قدمته له، 

قررت إنزاله إلى صنف ”الآمال“ أو ما 
يعرف بالفريق الثاني.

◄ تأكدت جاهزية الثنائي أحمد 
حجازي وعمرو جمال، لاعبا الفريق 

الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 
المصري، لخوض مباراة سموحة 
الإسكندري يوم الخميس ضمن 

منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

◄ دخل مسؤولو نادي الزمالك في 
مفاوضات جادة مع أسامة درافلو 

مهاجم منتخب الجزائر الأولمبي وذلك 
عن طريق سامي الشيشيني المدرب 

العام للفريق خلال تواجده في السنغال 
لمتابعة المنتخبات الأفريقية المشاركة في 

بطولة أفريقيا للشباب.

◄ أطلت من جديد ظاهرة امتناع 
الأندية العراقية عن إرسال لاعبيها 

للالتحاق بالمنتخبات الوطنية العراقية. 
وأكد رؤساء الأندية أن الالتحاق 

بصفوف المنتخب الأولمبي، لن يكون إلا 
قبل أسبوع واحد من بدء التصفيات 
الآسيوية المؤهلة لنهائيات الأولمبياد.

حلم نصف نهائي كأس الرابطة الإماراتية يراود الأهلي
[ الشعب يتطلع إلى تخطي بني ياس والإمارات يأمل في إنهاء طريق الوصل

فريق كبير في النتائج وأرقام اللاعبين

حصد البطولات ليس مجانا

ــــــق اليوم الجولة الســــــابعة والأخيرة  تنطل
مــــــن دور المجموعــــــات ضمن منافســــــات 
كأس الرابطة لكرة القــــــدم في الإمارات، 
وســــــيكون الأهلي في الواجهــــــة غدا، إذ 
يبحث عن طريق العبور إلى نصف نهائي 

المسابقة من بوابة الظفرة.

مصممـــا  يبـــدو  فيـــدرر  روجيـــه 

علـــى عـــدم الاستســـلام للتقدم 

في الســـن وبالتالـــي التوجه نحو 

الاعتزال قبل نهاية 2017

◄

حســـابات المجموعة الثانية تبدو 

معقـــدة، حيـــث أن فـــوز الوحـــدة 

على الشـــارقة، ودبا علـــى الجزيرة 

سيحيل الأمر إلى فارق الأهداف

◄

باختصار

رياضة
{تعرفـــون أننـــا نعتمد علـــى لاعبين شـــباب هم بحاجـــة للخبرات 

والتجـــارب، أعتقد أن مثل هذه الأمور تنقـــص فريقي للخروج من 

دائرة النتائج السلبية، وفريقنا يعاني مع الأسف}.
جمال السلامي
 مدرب الدفاع الجديدي المغربي

{هذا الفريق أظهر تضامنا كبيرا، إنه جيد على المستوى الجماعي. 

لا أريـــد الحديـــث عن لاعب بعينـــه. الجميع لعب كمـــا يجب. النجاح 

بالنسبة إلي كان للفريق وليس للاعب واحد}.
أندري بيار شورمان 
المدير الفني للمنتخب الأولمبي الجزائري

{المرحلـــة المقبلـــة للمنتخب الأولمبي مهمة وصعبـــة جدا، وتعاون 

الأنديـــة معنا مطلب ضـــروري من خلال تســـهيل انضمام اللاعبين 

للمعسكرات الإعدادية}.
عبدالله الواكد 
مدير المنتخب الأولمبي السعودي

متفرقات
◄ يتجه اتحاد الكرة الجزائري، إلى 

تدعيم المنتخب الأولمبي خلال مشاركته في 
أولمبياد ريو دي جانيرو الصيف المقبل، 
بأربعة لاعبين من المنتخب الأول. ويمكن 
القول إن محمد روراوة، رئيس الاتحاد 

قد يكون حسم هوية اللاعبين الثلاثة من 
الفريق الأول الذين سيدعمون المنتخب 
الأولمبي في مغامرته البرازيلية، والأمر 

يتعلق بياسين براهيمي نجم نادي بورتو 
البرتغالي ورياض محرز المتألق مع نادي 
ليستر الإنكليزي وإسلام سليماني هداف 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي. ويذكر أن 

نبيل بن طالب لاعب 
خط وسط نادي 

توتنهام الإنكليزي 
سيدعم الفريق 

أيضا رغم أنه يلعب 
مع المنتخب الأول، 
لكون عمره يسمح 

بذلك (21 عاما 
حاليا).

◄ قال الأسباني راؤول كانيدا المدرب 
السابق لفريقي الاتحاد والنصر 

السعوديين إن النصر يمتلك فريقا قويا 
للغاية على الصعيدين المحلي والآسيوي، 

كما تحدث عن أبرز المشكلات التي 
تواجه الاتحاد. وقال كانيدا ”لا أعلم ما 
إذا كنت سأعود للتدريب أم لا، 

لأنني حاليا أعمل كمستشار في 
إحدى الشركات في العاصمة 

البريطانية لندن، وعشت سنوات 
وأضاف  جيدة في السعودية.“ 

”لدي ذكريات جميلة حول 
شغف الجمهور السعودي 
لكرة القدم، فهم أوفياء 
ويدعمون ويساندون 

ناديهم بشكل مثير 
للإعجاب“.

◄ سجل دواين ويد 14 نقطة ، منها ثماني 
نقاط في الربع الرابع، وتألق بشكل كبير 
في اللحظات الأخيرة ليقود ميامي هيت 

المتعثر إلى الفوز على ضيفه ممفيس 
غريزليس 100 – 97 ضمن منافسات دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وسجل كريس بوش 22 نقطة 

، وأضاف جيرالد غرين 16 
نقطة ، وليول دينغ 15 

نقطة لميامي الذي حقق 
الانتصار الثالث عشر 
له هذا الموسم مقابل 
تسع هزائم. وحقق 

جيف غرين أفضل أرقامه 
في الموسم حيث سجل 26 

نقطة لغريزليس.

ل و لا ج و
إذا كنت سأعو
لأنني حاليا
إحدى الشر
البريطانية
جيدة في ال
”لدي ذكر
شغف
لكرة
ويد
ناد
للإعج

ظات الأخيرة ليقود ميامي هيت 
لى الفوز على ضيفه ممفيس

97 ضمن منافسات دوري – س 100
لة الأميركي للمحترفين. 
ريس بوش22 نقطة

16 ف جيرالد غرين
ليول دينغ 15
مي الذي حقق
ر الثالث عشر
لموسم مقابل
ئم. وحقق

ين أفضل أرقامه 
سم حيث سجل 26

ريزليس.

ديوكوفيتش نقطة الضوء في 2015 ونهاية سوداء لسيرينا وليامس

غ لشبونة البرتغالي. ويذكر أن 
لاعب طالب
ط نادي

لإنكليزي 
فريق 

م أنه يلعب
ب الأول، 
ره يسمح 

عاما 
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بايرن ميونيخ في طريق مفتوح لبلوغ ربع نهائي كأس ألمانيا
[ ديربي يوفنتوس وتورينو في واجهة منافسات كأس إيطاليا [ سان جرمان يلاقي سانت إتيان وبوردو يتحدى موناكو

} برلين - يدخل فريق بايرن ميونيخ منافسات 
كأس ألمانيـــا لكرة القدم كمرشـــح فـــوق العادة 
لبلـــوغ الدور ربـــع النهائي للمســـابقة، عندما 
يســـتضيف دارمشتات الوافد حديثا إلى دوري 
الأضـــواء اليوم الثلاثـــاء على ملعـــب ”أليانز 

ارينا“ في افتتاح الدور ثمن النهائي.
ويملك الفريـــق البافاري الـــذي توج بلقب 
بطـــل الخريف فـــي البوندســـليغا، الأســـلحة 
اللازمة لإضافة دارمشـــتات إلى قائمة ضحاياه 
ومواصلة مشـــواره في المســـابقة التي يسعى 
إلى استعادة لقبها. وكان بايرن ميونيخ كشف 
عن نواياه في الدور الثاني عندما جرد مضيفه 
فولفســـبورغ مـــن اللقب بفوزه عليـــه 3-1 على 
ملعب ”فولكســـفاغن أرينا“ حسمها في الشوط 
الأول بتسجيله الأهداف الثلاثة، قبل أن يسجل 
البديل أندريه شـــورله هدف الشـــرف لأصحاب 
الأرض. وكان فولفســـبورغ قـــد تـــوج باللقـــب 
فـــي مايو الماضـــي بالفوز 3-1 على بوروســـيا 
دورتموند الـــذي كان أطاح ببايرن ميونيخ من 

دور الأربعة بركلات الترجيح.
من جهته، لن يجد بوروســـيا دورتموند أي 
صعوبة في حســـم مواجهته أمام أوغســـبورغ 
ويحقـــق  الأربعـــاء.  غـــد  يســـتضيفه  عندمـــا 
بوروســـيا دورتموند نتائج جيـــدة في الدوري 
هذا الموســـم وهو الفريـــق الوحيد الذي يطارد 
الفريق البافاري في صدارة البوندسليغا حيث 
يحتـــل المركز الثاني برصيـــد 38 نقطة بفارق 5 

نقاط خلف بايرن ميونيخ.
يذكر أن صاحب المركـــز الثالث في الدوري 
هـــو هرتا برلين الذي نجا الموســـم الماضي من 
الهبـــوط، وهو يملـــك 29 نقطة بفـــارق 9 نقاط 
خلـــف بوروســـيا دورتمونـــد و14 نقطة خلف 

بايرن ميونيخ.
ويحـــل هرتا برلـــين ضيفا علـــى نورمبرغ 
مـــن الدرجة الثانية غدا فـــي مهمة لا تخلو من 
صعوبة لفريق العاصمة الذي فشـــل في الفوز 
علـــى نورمبرغ فـــي المباريات الســـت الأخيرة 

بينهما (5 هزائم وتعادل واحد).
ويعـــود الفـــوز الأخيـــر لهرتا برلـــين على 
نورمبرغ إلى 10 مايـــو 2008 عندما تغلب عليه 
1-0 فـــي المرحلـــة قبـــل الأخيرة مـــن الدوري. 
مونشـــنغلادباخ مع فيردر  ويلتقي بوروســـيا 
بريمـــن اليوم أيضا في مباراة ثأرية بالنســـبة 
للأول الذي خســـر 1-2 أمام بريمن في المرحلة 
الثالثـــة مـــن الـــدوري، وقتهـــا كان بوروســـيا 
مونشنغلادباخ في أســـوأ حالته حيث تعرض 

لـ5 هزائـــم متتالية قبـــل أن يســـتعيد التوازن 
ويرتقي من المركز الأخير إلى الخامس.

أمـــام  فرصـــة  اليـــوم  مبـــاراة  وســـتكون 
بوروســـيا مونشـــنغلادباخ لمصالحة جماهيره 
إثر الخســـارة المذلة أمام بايـــر ليفركوزن 5-0 
في الدوري. ويحل بايـــر ليفركوزن ضيفا على 
أونترهاخينـــغ من الدرجة الثانيـــة في اختبار 
ســـهل. ويلعب اليـــوم أيضا أرتســـغييرغه من 
الدرجـــة الثالثـــة مـــع هايدنهايم مـــن الدرجة 
الثانية، وويم غد شـــتوتغارت مـــع إينتراخت 
براونشـــفايغ من الثانية، وتي اس في ميونيخ 

من الثانية مع بوخوم من الثانية.

ديربي تورينو في الواجهة

يبرز ديربي تورينو بين الجارين يوفنتوس 
حامـــل اللقب وتورينو غـــدا الأربعاء في الدور 
ثمـــن النهائي لمســـابقة كأس إيطاليـــا في كرة 
القدم. ويدخل يوفنتـــوس المواجهة بمعنويات 
عالية بعد انتفاضته فـــي الدوري المحلي الذي 
يحمـــل لقبه في الأعوام الأربعـــة الأخيرة حيث 
حقـــق 6 انتصارات متتاليـــة بدأها بالفوز على 
تورينـــو بالتحديد 2-1 فـــي 31 أكتوبر الماضي 
فـــي المرحلة الحادية عشـــرة، وكان آخرها على 

منافسه اللدود فيورنتينا 1-3.
وتسلق فريق ”السيدة العجوز“ المراتب في 
صمت وانتقل من المركز الثاني عشر إلى الرابع 
وبات على بعد 6 نقاط من إنتر ميلان المتصدر. 
وكان يوفنتوس قد توج بطلا للمسابقة الموسم 
الماضـــي وذلـــك للمـــرة العاشـــرة فـــي تاريخه 
والأولى منذ 20 عاما عندما تغلب على لاتســـيو 
2-1 بعـــد التمديد فـــي المبـــاراة النهائية على 

الملعب الأولمبي في روما.
وبلـــغ تورينـــو الـــدور ثمن النهائـــي بفوز 
كبيـــر على تشـــيزينا من الدرجـــة الثانية 1-4. 
ويفتتـــح إنتر ميلان الدور ثمـــن النهائي اليوم 
باســـتضافة كالياري مـــن الدرجـــة الثانية في 

مباراة ســـهلة نســـبيا. ويتصدر رجـــال المدرب 
روبرتو مانشيني الدوري المحلي بفارق 4 نقاط 
عن أقـــرب المطاردين فيورنتينا ونابولي بعدما 

استغل تعثر الأخيرين.
ويلعب اليوم أيضا جنوى مع أليســـاندريا 
مـــن الدرجة الثالثة والـــذي كان أخرج باليرمو 
مـــن الدور الرابع. ويأمل رومـــا في العودة إلى 
سكة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات 
الســـت الأخيرة في مختلف المسابقات والأربع 
الأخيـــرة محليا (ثلاثة تعادلات وهزيمة)، وذلك 
عندما يســـتضيف ســـبيزيا من الدرجة الثانية 
غدا الأربعـــاء. ويبدو فيورنتينا مرشـــحا فوق 
العادة لتخطي ضيفه كاربي التاســـع عشر قبل 
الأخير فـــي الدوري، والأمر ذاته بالنســـبة إلى 
نابولي الذي يســـتضيف فيرونا صاحب المركز 

الأخير.
ويحـــل ميـــلان ضيفا على ســـمبدوريا يوم 
الخميس في مباراة ثأرية بالنســـبة إلى الأخير 
الـــذي مني بخســـارة مذلـــة أمام رجـــال لاعبه 

الســـابق الصربـــي سينيســـا ميهايلوفيتـــش 
1-4 فـــي 28 نوفمبر الماضـــي. ويلعب الخميس 
أيضا لاتسيو مع أودينيزي في مباراة متكافئة 
بالنظر إلى النتائج المخيبة والعروض المتذبذبة 

لكليهما في الآونة الأخيرة.

قمتان ناريتان

يشـــهد الدور ثمـــن النهائي لمســـابقة كأس 
الرابطـــة الفرنســـية مواجهتـــين ناريتـــين غدا 
الأربعاء، الأولى بين باريس سان جرمان حامل 
اللقب وضيفه سانت إتيان، والثانية بين بوردو 
وضيفـــه موناكو. في المباراة الأولى على ملعب 
”بـــارك دي برانس“ في العاصمـــة، يبدأ باريس 
ســـان جرمان حملة الدفاع عـــن لقبه بمواجهة 

قوية أمام سانت إتيان. 
وتحفـــل مواجهـــة الفريقين دائمـــا بالندية 
والإثارة وإن كانـــت الغلبة في الأعوام الأخيرة 
للفريق الباريسي الذي حقق الفوز في المباريات 

الســـبع الأخيرة آخرهـــا 4-1 في الدوري في 25 
أكتوبر الماضي على ملعب بارك دي برانس.

وفـــي الثانيـــة، تنتظر بوردو الـــذي يعاني 
الأمرين في الـــدوري مهمة صعبة أمام موناكو 
العائد بقـــوة إلى مراكز الصـــدارة. وتراجعت 
نتائج بـــوردو بعد بداية جيـــدة وحقق فوزين 
فقط في مبارياته الســـبع الأخيـــرة ما أدى إلى 

تراجعه للمركز الرابع عشر. 
أما موناكو، فعاد بقـــوة في الآونة الأخيرة 
وحقق فوزين متتاليـــين مكناه من الارتقاء إلى 

المركز الثالث. 
وتبرز أيضا مواجهتـــان بين أندية الدرجة 
الأولى، الأولى بين غانغان الثامن عشـــر ونيس 
الخامس، ورين العاشر مع تولوز التاسع عشر 

قبل الأخير اليوم الثلاثاء.
وتبدو حظـــوظ ليـــل ولوريان ومرســـيليا 
وليـــون كبيـــرة لبلـــوغ ربـــع النهائـــي خـــلال 
مواجهتها لأندية الدرجة الثانية لافال وديغون 

وبور-أون-بريس وتور على التوالي.

البافاري يغرد خارج السرب

أرسنال يقارع برشلونة ويوفنتوس يلاقي بايرن في دوري الأبطال تشيلسي يتشبث 

بخدمات كوستا
} نيون (سويسرا) - أسفرت قرعة الدور الثاني 
من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي 
ســـحبت أمس في نيون السويســـرية عن أربع 
مواجهات مـــن العيار الثقيل هي على التوالي: 
أرســـنال الإنكليزي-برشـــلونة الأسباني حامل 
الوصيف-بايرن  الإيطالـــي  ويوفنتوس  اللقب، 
ميونيخ الألماني، ورومـــا الإيطالي-ريال مدريد 
الأســـباني، وباريس ســـان جرمان الفرنســـي-
تشيلســـي الإنكليزي. ويلتقي برشلونة مجددا 
مع أرســـنال للمرة الرابعة في السنوات التسع 
الأخيـــرة وجاءت جميع المواجهات في مصلحة 
الفريق الكاتالوني بدءا من نهائي نســـخة عام 
2006، وفي ربع النهائي موسم 2009-2010 وفي 
الـــدور الثاني موســـم 2010-2011. وتبرز أيضا 
مواجهـــة يوفنتوس وصيف نســـخة الموســـم 
الماضي مع بايرن ميونيخ المرشح بقوة لإحراز 

اللقب إلى جانب قطبي الكرة الأسبانية.
والتقـــى الفريقـــان للمـــرة الأخيرة موســـم 
2012-2013 وحســـم الفريق البافاري المباراتين 
ذهابـــا وإيابـــا بنتيجة واحدة 2-0. وللموســـم 
الثانـــي علـــى التوالي، أوقعـــت القرعة باريس 
ســـان جرمان فـــي مواجهـــة تشيلســـي. وكان 
الفريق اللندني حســـم الموقعة بينهما موســـم 
2013-2014 فـــي ربـــع النهائـــي، ورد لـــه فريق 
العاصمة الفرنسية التحية الموسم الماضي في 
الدور الثاني. ويلتقي روما وريال مدريد للمرة 
الثامنة فـــي دوري الأبطال منذ موســـم 2001-

.2002
وخلفت قرعة الدور الثاني لمسابقة الدوري 
الأوروبي ”يوروبـــا ليغ“ مواجهات نارية لكبار 
القـــارة العجـــوز، فيمـــا حظي ممثـــلا إنكلترا 
مانشستر يونايتد وليفربول باختبارين سهلين 
نســـبيا. وأسفرت القرعة عن 4 مواجهات نارية 
بين فيورنتينا الإيطالـــي وتوتنهام الإنكليزي، 
الإيطالـــي،  ونابولـــي  الأســـباني  وفياريـــال 
وبورتـــو  الألمانـــي  دورتمونـــد  وبوروســـيا 
البرتغالـــي، وســـبورتينغ لشـــبونة البرتغالي 

وبايـــر ليفركـــوزن الألماني. وعمومـــا، لم ترحم 
القرعة الأندية الألمانية، فبوروســـيا دورتموند 
ثاني البوندســـليغا سيلتقي مع بورتو وصيف 
الدوري البرتغالي والذي أبلى البلاء الحســـن 
في مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا وكان قريبا 
مـــن بلـــوغ الدور ثمـــن النهائي لولا خســـارته 
أمـــام تشيلســـي الإنكليزي 0-2 وفـــوز دينامو 
كييف الأوكراني علـــى ماكابي 1-0 في الجولة 

السادسة الأخيرة.
ولـــم تكن حـــال بايـــر ليفركـــوزن بطل عام 
1988، أفضل من بوروسيا دورتموند، وسيلاقي 
سبورتينغ لشبونة متصدر الدوري البرتغالي، 
والأمر ذاته بالنســـبة إلى شالكه بطل عام 1997 
الذي ســـيلاقي شاختار دانييتســـك الأوكراني 

بطل عام 2009.
أمـــا الممثـــل الرابـــع لكـــرة القـــدم الألمانية 
أوغســـبورغ، فلـــن تكـــون مهمته ســـهلة أمام 
ليفربـــول الإنكليزي الذي يقوده الألماني يورغن 
كلـــوب. وأوقعت القرعـــة فياريال الـــذي أطاح 

بريـــال مدريد فـــي الليغا، فـــي مواجهة صعبة 
أمـــام نابولي صاحب العلامـــة الكاملة في دور 
المجموعـــات (6 مـــن 6). مـــن جهتـــه، يخوض 
فيورنتينـــا اختبارا صعبا أمـــام توتنهام بطل 

المسابقة عامي 1972 و1984.
ويواجه الممثل الثالث لكرة القدم الإيطالية 
صاحبـــة أكبر عدد من الألقاب في المســـابقة (9 
من 15 نهائيا)، مع قلعة ســـراي التركي. وعلى 
غرار ليفربول، حظي مانشســـتر يونايتد بقرعة 
ســـهلة أمـــام ميدتيلاند الدنماركـــي. ويواصل 
مانشســـتر يونايتد مشواره القاري في يوروبا 
ليـــغ عقب خيبـــة أمله فـــي دوري الأبطال حيث 
خـــرج من دور المجموعـــات بحلوله ثالثا خلف 
فولفســـبورغ الألمانـــي وإيندهوفـــن الهولندي. 
ويســـتهل إشبيلية الأســـباني حامل اللقب في 
الموســـمين الأخيرين وحامل الرقم القياسي في 
عدد الألقاب في المسابقة (4) مشواره بمواجهة 
مولـــده النرويجـــي. وتبـــرز أيضـــا مواجهـــة 

مرسيليا الفرنسي مع أتلتيك بلباو الأسباني.

} لنــدن - أكـــد جوزيـــه مورينيـــو مـــدرب 
تشيلسي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم أن المهاجم دييغو كوســـتا يشـــعر 
بالســـعادة مع الفريق وســـيكمل الســـنوات 

الثلاث المتبقية في عقده. 
وعانى كوســـتا -الذي سجل 20 هدفا في 
الـــدوري الممتاز الموســـم الماضي- لتســـجيل 
أهداف هذا الموســـم واكتفى بهز الشباك أربع 
مـــرات في 19 مبـــاراة خلال كافة المســـابقات 

التي خاضها الفريق. 
واعتذر كوســـتا مؤخرا عن إلقائه قميص 
الإحمـــاء في اتجـــاه المـــدرب البرتغالي عقب 
جلوســـه على مقاعـــد البـــدلاء دون الدفع به 
في مباراة توتنهام هوتســـبير في 29 نوفمبر 

الماضي.
وترك كوستا الباب مفتوحا أمام احتمال 
العودة لناديه الســـابق أتليتيكـــو مدريد، إلا 
أن مورينيو ســـعى إلى دحض هذه التكهنات 
بأن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما ســـيرحل 
عـــن ســـتامفورد بريـــدج قبـــل نهايـــة عقده. 
وقـــال المـــدرب البرتغالي ”إنه ســـعيد ويحب 

الاستمرار هنا“. 
وأضـــاف ”أعتقد أنه لا يـــزال يملك ثلاث 
ســـنوات فـــي عقـــده. أرى أنـــه ســـيبقى في 
تشيلســـي لمدة ثلاث سنوات أخرى. لا مشكلة 

في ذلك“.
وتابع ”لقد قال إنه في عالم كرة القدم فإنك 
لا تعرف ما قد يحدث“. واســـتطرد ”أتليتيكو 
من الفـــرق الكبيـــرة. ومدريد مدينـــة رائعة. 
الدوري الأسباني من الدوريات الجيدة ولهذا 
فما الســـبب في ألا يفكر لاعب يبلغ من العمر 
27 عاما في إمكانية العودة؟“، وقال مورينيو 

”لا أرى مشكلة في ذلك“. 
ويحتـــل تشيلســـي المركز 16 فـــي جدول 
الترتيـــب متقدما بفـــارق نقطـــة واحدة على 
منطقة الهبـــوط. ومنذ انضمام كوســـتا (27 
عاما) إلى تشيلســـي صيف العام 2014 قادما 
من أتلتيكو مدريد، سجل 20 هدفا في موسمه 
الأول مع البلوز ســـاهمت فـــي تتويج الفريق 
ببطولـــة الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز وكأس 
الاتحـــاد، بينمـــا ظهـــر كوســـتا في الموســـم 
الحالي بشكل غير مقنع وسجل 3 أهداف فقط 
بالبريميرليـــغ قـــادت الفريق لاحتـــلال المركز 
الرابع عشـــر على ســـلم الترتيـــب برصيد 15 

نقطة.

تدخل الفرق الأوروبية غمار منافســــــات الكؤوس المحلية، إذ يعتبر بايرن ميونيخ مرشحا 
ــــــع النهائي في كأس ألمانيا، في حين يبرز في إيطاليا ديربي مشــــــوق بين  ــــــارزا لبلوغ رب ب

الجارين يوفنتوس حامل اللقب وتورينو.

◄ يرى أوتمار هيتسفيلد مدرب 
بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند 

السابق، أن الأسباني بيب غوارديولا 
المدير الفني للفريق البافاري، يتجه 

إلى عدم تجديد عقده مع النادي 
الألماني والاتجاه إلى البريميرليغ.

◄ وضع فريق ليفربول الإنكليزي، 
الجناح كريستيان تيلو لاعب 

برشلونة الأسباني والمعار إلى 
صفوف بورتو البرتغالي لمدة 

موسمين، ضمن قائمة احتياجاته 
الشتوية. وسجل تيلو 8 أهداف مع 

بورتو في الموسم الماضي.

◄ امتدح ألان باردو مدرب كريستال 
بالاس لاعبه يوهان كاباي باعتباره 

من اللاعبين الذين يستطيعون 
انتشال أي فريق من ”أزمته“، وذلك 

عقب تسجيل لاعب الوسط أمام 
ساوثامبتون ليدفع بفريقه للتقدم 

نحو المركز الرابع.

◄ أكد المدرب الألماني بيرند 
شوستر أن نظيره رافائيل بينتيز 

المدير الفني لريال مدريد دمر لاعب 
وسط الميدان الألماني توني كروس 

الذي لم يشارك أمام فيا ريال في 
الدوري الأسباني.

◄ طالب سيرجيو راموس لاعب 

ريال مدريد من جيرارد بيكيه مدافع 
برشلونة أن يظهر احتراما أكبر 
للنادي الملكي من أجل تحقيق 

مصلحة التناغم والتوافق داخل 
المنتخب الأسباني.

◄ قاد المهاجدم الدولي الفرنسي 
بيار أندريه جينياك فريقه تيغريس 

إلى إحراز لقب بطل الدوري 
المكسيكي بفوزه على منافسه 

بوماس في إياب الدور النهائي على 
ملعب أولمبيكو يونيفرسيتاريو 

أمام 52 ألف متفرج.

باختصار

قرعة الدور الثاني لمسابقة يوروبا 

لكبار  نارية  مواجهات  خلفت  ليغ 

إنكلترا  ممثلا  حظي  فيما  القارة، 

باختبارين سهلين

◄

رومـــا الجريح يأمل فـــي العودة إلى 

الانتصارات، وذلك عندما  ســـكة 

يســـتضيف ســـبيزيا مـــن الدرجة 

الثانية غدا الأربعاء

◄

رياضة
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«أتصـــور دوما أن الدوري الإنكليـــزي الممتاز يعد أكثر أهمية 

مـــن دوري أبطـــال أوروبا، يمكنـــك أن تخوض مباراة ســـيئة 

وتخرج من قبل النهائي ولا أحد يتذكر ما قمت به».

 مانويل بيليغريني 
مدرب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي

«لا نزال نســـمع انتقادات مـــن أناس تقتلنا.. لقـــد وصلنا إلى 

نهائي المونديال ونهائي كوبا أميركا ولم نفز.. إننا لم نخســـر 

في دور الـ16». 

   ليونيل ميسي 
قائد ونجم المنتخب الأرجنتيني

«أعتقد أن الفريق ربما يستحق ذلك، لأنه يجتهد يوما بعد يوم، 

ويكافح ويطمح للمزيد دائما… تقاســـم الصدارة يليق بنا، من 

الواضح لدينا أننا يجب أن نستمر على هذا النحو». 

خوسيه ماريا خمينيز 
مدافع أتلتيكو مدريد الأسباني



} دبــي – يناقـــش فيلـــم وثائقي مـــن إنتاج 
إماراتي صور في ثلاث قارات ويعرض ضمن 
من مهرجان دبي  برنامج ”الليالي العربيـــة“ 
مســـألة الحجاب وتاريخه في حقبات ما قبل 

الإسلام إلى اليوم.
أســـباب الإقبال  ويتناول فيلم ”الحجاب“ 
على الحجـــاب من جهة ومبررات عدم وضعه 
من جهة أخرى، محاورا شخصيات من الشرق 
الأوسط وأوروبا بلغات عدة حول الموضوع.
وهـــذه هـــي المـــرة الأولى التـــي يتطرق 
فيها مهرجـــان دبي الســـينمائي، الذي يقدم 
هذا  الفيلم ضمن برنامـــج ”الليالي العربية“ 
المســـاء، لقضيـــة من هـــذا النوع وســـيتبع 
عـــرض الفيلـــم مســـاء الاثنيـــن نقـــاش مع 

الجمهور.
والفيلـــم مـــن إخـــراج الإماراتيـــة نهلـــة 
الفهد والســـوري مازن الخيرات والبريطاني 
أوفيديو ســـالازار المعـــروف بإخراج الأفلام 

الوثائقية.
وقالت نهلة الفهد إن الفيلم يريد ”تصحيح 
الصـــورة التي يكونها الغرب حول الحجاب“ 

ومن ورائه الإسلام.
بيـــن  دول  تســـع  فـــي  الفيلـــم  وصـــور 
ثـــلاث قارات مســـتعرضا كافة الأفـــكار التي 
منهـــا  عـــدة  وبلغـــات  بالحجـــاب،  تتعلـــق 
الفرنسية والإنكليزية والدنماركية، فضلا عن 

العربية.
ويطـــرح الفيلـــم فـــي دقائقـــه الثمانيـــن 
مجموعة من الأســـئلة حـــول طبيعة الحجاب 
وتاريخه ومدلولاته المختلفـــة عبر التاريخ، 
ويســـتعرض قصصا تكشـــف عن التصورات 
التي تبنى عنه، والتحديات المتعلقة بوضعه 

في عدد من بلدان العالم.
مؤسســـة  ”حجـــاب“  فيلـــم  وأنتجـــت 
”أناســـي للإعـــلام“ الإماراتيـــة التي تشـــرف 
نهيـــان  بنـــت  اليازيـــة  الشـــيخة  عليهـــا 
بـــن مبارك آل نهيان، وفكـــرة الفيلم تعود لها 

أساسا.
وتسعى الســـلطات الإماراتية إلى إظهار 
وجه معتدل للإســـلام فـــي الوقت الذي يحتل 
التشـــدد والتطرف مكانـــا متقدما في واجهة 

الأحداث في المنطقة والعالم.
وبشـــكل خاص منذ هجمات باريس التي 
راح ضحيتها الشـــهر الماضـــي أكثر من 130 

شـــخصا وســـاهمت علـــى نطاق واســـع في 
تراجع صورة الإسلام عالميا.

ويتماشـــى عـــرض الفيلـــم فـــي برنامج 
”الليالـــي العربيـــة“ مع رغبة هذا القســـم من 
المهرجـــان بمد جســـور حوار وتقـــارب بين 

الشرق والغرب.
وكان عـــرض خاص للفيلم أقيم في شـــهر 
يونيـــو الماضي في لنـــدن، بمشـــاركة وزير 
الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بالإمارات 
الشـــيخ نهيـــان بـــن مبـــارك، وهـــو يعرض 
حاليـــا في إحـــدى دور العرض فـــي مانهاتن 

بنيويورك.
ومن المقـــرر أن يعرض الفيلم في صالات 
عرض فـــي عدد من الولايـــات الأميركية، بعد 
أن رشح للائحة الطويلة لجوائز أوسكار عن 

قسم الأفلام الوثائقية الأجنبية.

وسبق أن حصد الفيلم جائزة أفضل عمل 
وثائقـــي في مهرجان جاكرتا الدولي الشـــهر 
الماضي، وهو يســـتعد الآن ليجول على عدد 

من مهرجانات العالم.
وافتتحـــت الـــدورة الثانيـــة عشـــرة من 
مهرجان دبـــي الدولي للســـينما الأربعاء في 
التاسع من الشـــهر الحالي، وسيستمر حتى 

الأربعاء السادس عشر منه.
وتضم تشـــكيلة الأفـــلام المختـــارة لهذا 
العام 134 فيلما تتوزع على الأعمال الروائية 
الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية، وتمثل 

هذه الأفلام 60 دولة عبر العالم.
يذكـــر أنـــه ســـيتم تقديـــم 55 مـــن هـــذه 
الأفلام فـــي عرض عالمي أو دولـــي أول و46 
في عرض أول في الشـــرق الأوســـط وشـــمال 

أفريقيا.
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} نحـــن شـــعب عظيـــم وقـــوم جبـــارون. لا 
نأبـــه بالصغائر واهتماماتنـــا عالية وراقية. 
نهزأ مـــن الصغائـــر مثل التعليـــم والصحة 
والمواصـــلات، فهذه أمور تافهة لا تســـتحق 
اهتمام العظماء. العظماء على أكتافهم تقوم 
العالمي.  والســـلام  والحضارات  المدنيـــات 
معرفتنا أوسع وأعلى وأرقى. أي بائع خضار 
عندنـــا يعرف كيف جرت عملية تفجير برجي 
مركز التجارة العالمي في نيويورك. اســـأله 
ســـيحكي لك بنصف تركيز، إذ هو مشـــغول 
بلف كيلو الطماطم في كيس، عن علاقة ”الأف 
بالإرهابييـــن وعن إخراج الموظفين  بي آي“ 
اليهود من المبنييـــن حتى لا يصابوا بأذى. 
المئـــات منهم ســـيقولون ذلك وقـــد يعطونك 
رقما محددا مثل مئتين أو اثنين وســـبعين، 

إذا كنت محظوظا.
أســـاس هذا هـــو ليـــس مجـــرد الإيمان 
بالمؤامـــرات وبأن أمـــور العالـــم تدبر بليل 
وهنـــاك كيـــد دائـــم. الأســـاس الحقيقي هو 
حب الظهور بمظهر العارف بشـــؤون كونية 
والترفع عن الصغائر. يعني أن بائع الخضار 
يدع الأمور التافهة مثل ســـبب ارتفاع ســـعر 
الطماطم التي يبيعها، يدعها للتافهين بينما 
هـــو يعمل فكره في أســـباب انهيـــار الاتحاد 
الســـوفيتي. والتوصل إلى أن غورباتشـــوف 
عميل للســـي آي إيه. ويستطيع أن يروي لك 
كيف جُند وكيف تسلق سلم الحزب الشيوعي 
الســـوفيتي وفي أي عام. المشـــكلة أن رفاقه 
وأصحابه في الســـهر بالمقاهـــي كلهم على 
شاكلته. تقرقر النرجيلة على وقع حديث عن 
تمويل حركة طالبان وكيـــف أنهم مدعومون 
من قبل القوى الغربية. والاستشهادات التي 
يســـوقونها عجيبـــة. اكتشـــفت أنهم يحبون 
التحليـــل الجيو-اســـتراتيجي لكـــن أدوات 
التحليل تنتمي إلى ســـوق الخضار ومكائده 
اليومية. المضحك هو علو شـــأن الموضوع 

وتدني أدوات معالجته.
أذكر أني وصلت إلى القاهرة ليلة انعقاد 
قمة شرم الشـــيخ لاتخاذ موقف عربي موحد 
مـــن غزو العراق الذي بات وشـــيكا في مطلع 
مـــارس من عام 2003. راح ســـائق التاكســـي 
القاهـــري، كالعادة، يحدثنـــي عن الغزو وعن 
المؤتمـــر واحتمالات الحـــرب بلهجة الخبير 
العالم. ســـألته بلهفة ”هل حضر العراق إلى 
الاجتماع“ فقال مترددا ”لا أظن فشرم الشيخ 
منطقة سياحية والعراق شعبي شوية بسبب 
الحصـــار، ربنا يعينهـــم“. الحكاية لا تحتاج 
إلـــى تعليق لكنها تثبت مـــا أذهب إليه حول 

الموضوع والأدوات.
أي بائـــع بطيـــخ عندنـــا يقـــول بلهجـــة 
بيقين  المتحكم في موضوعه ”اســـمع مني“ 
ســـاطع ولهجة آمرة لا تدع مجالا للطعن في 
صحة ما يقول. ”اســـمع مني. أنا أخبرك بما 
قـــال ريغن لغورباتشـــوف في قمـــة ريكَفيك“ 
ويمضي يسرد وقائع أكثر اجتماعات العالم 

سرية وقتذاك. يعجبني اليقين الذي لديه.
الحكومات والمســـؤولون عندنا ســـعداء 
بهذا. الشـــعب المنشـــغل باقتصـــاد الطاقة 
وتراجع  الإمبراطوريـــات  انهيار  وبأســـباب 
ســـعر الين، شعب مريح ولا يناكف الحكومة. 
رأيـــت بنفســـي في حـــارات عاصمـــة عربية 
طفح مجـــاري الصـــرف الصحـــي وأقرأ عن 
ســـوء صيانة المنشـــآت وعن تدهور التعليم 
ومدارس آيلة للســـقوط ومستشـــفيات فيها 
جرذان سعيدة، بينما الشعب يتحلق كل ليلة 
في مقهى ويســـتهجن جرائـــم الخمير الحمر 
في كمبوديا. الحكومات ســـعيدة طبعا لأنها 
ليســـت مســـؤولة عن جرائم الخمير الحمر. 
هي مسؤولة عن الصرف الصحي لكن الناس 

منشغلة بما هو أهم. 

الترفع عن الصغائر

صباح العرب

حسين صالح

دبي السينمائي يتناول فلسفة تغطية الرأس في {الحجاب}

} دبــي - أعلنـــت الممثلـــة الأميركية إيفا 
لانغوريا بطلة مسلســـل ”نســـاء يائســـات“ 
(ديســـبرات هـــاوس وايفـــز) خطبتها على 
صديقهـــا خوســـيه أنطونيو باســـتون من 
صحـــراء دبي عبر نشـــر صـــورة لهما على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأرفقـــت الصورة بوســـم يوضـــح أنها 
فـــي دبي، مع عبارة ”مخطوبة“، وأبرزت في 

الصورة خاتم الخطبة في يدها.
والتقطـــت الصـــورة الأحـــد، وبدت في 
خلفيتهـــا الصحـــراء. وخوســـيه أنطونيو 
باستون رجل أعمال  في مجموعة ”تيليفيزا 
غـــروب“، أكبر تكتل لوســـائل إعـــلام ناطقة 
باللغـــة الأســـبانية فـــي العالـــم. وتجمـــع 

الخطيبين علاقة منذ العام 2013.
وليســـت هذه المرة الأولى التي ترتبط 
فيها لانغوريا التي تبلغ الأربعين، فقد سبق 

لها الزواج مرتين.
وتزوجـــت في المرة الأولـــى من الممثل 
تيلـــر كريســـتوفر، وبعدهـــا مـــن لاعب كرة 
الســـلة العالمي طوني باركر الذي انفصلت 

عنه عام 2011.
وحضـــرت إيفا لانغوريـــا جانبا من 
فعاليـــات مهرجان دبي الســـينمائي 
وشـــاركت خصوصـــا فـــي حفـــل 
خيري أقيم على هامش المهرجان 
جمع مزاده العلني 1.1 مليون دولار 

ستذهب إلى الأعمال الخيرية.

} بيــروت – مـــا زالـــت الراهبـــة اللبنانيـــة 
الفرنســـية ماري كيروز تؤمن ”بجمال العالم“ 
الـــذي تفرد عنه كتابا بعدمـــا تناولته في عدد 
مـــن أســـطوانات الترانيم، وهـــي تؤمن أيضا 
بالطاقة الإيجابية للإنشـــاد الديني ”الســـلاح 

الوحيد بوجه السلاح“.
ووجدت مـــاري رســـالتها فـــي الغناء في 
بلدهـــا لبنـــان أيـــام كان غارقـــا فـــي الحرب، 
فيمـــا كانت تتأهب لتكريـــس حياتها للرهبنة 
وتدريـــس الرياضيات والفيزياء. وتقول ماري 
”كان لجمـــال الغناء حتى في أيـــام الرعب أثر 

في تغيير ميولي ومساري“.
وفـــي الآونة الأخيرة، نشـــرت ماري كيروز 
بالتعـــاون مـــع الكاتـــب الفرنســـي المناصر 
لقضايـــا البيئة جان ماري بيلت كتابا بعنوان 
”بيان لجمال العالم“ (مانيفســـت بور لا بوتيه 
دو موند)، تذكر فيه كيف كانت في الثمانينات 
”الراهبـــة الوحيدة تقريبا التـــي تخوض عالم 

الغناء الديني كمغنية دولية“.
ونالـــت ماري إجـــازة في الغناء الشـــرقي 
وأخرى في الغنـــاء الغربي، إضافة إلى إجازة 
في العلـــوم الدينية في لبنان، ثم حصلت على 
دكتـــوراه فـــي علوم الموســـيقى مـــن جامعة 
الســـوربون في باريس حيث تقيـــم منذ العام 

.1987
ومنذ ذلك الحين، تمزج في غنائها بصوتها 
الرنـــان التقنيـــات الغربية للغنـــاء الديني مع 
الشـــرقية  للموســـيقى  الصوتيـــة  الزخـــارف 
ولا ســـيما التراتيـــل البيزنطية والســـريانية 

والمارونية.

وهـــذا المـــزج بيـــن الثقافـــات هـــو فـــي 
صلب المنهـــج التعليمي فـــي المعهد الدولي 
للإنشـــاد الديني الذي أسسته في باريس عام 

.1994
وترجع مـــاري الفضل فـــي غناها الثقافي 
إلى نشـــأتها في لبنان ”حيث تمتزج التقاليد“ 

المختلفة.
وهـــي نشـــطة في إصـــدار الإســـطوانات، 
ولهـــا 20 إســـطوانة حتـــى الآن، وكذلـــك فـــي 
إحيـــاء الأمســـيات الكبرى، مثل تلـــك المقررة 
في مهرجان ســـالزبورغ في النمســـا الصيف 

المقبل.
وتســـتخدم ماري عائدات الأمسيات التي 
تحييها لتغطية نفقات الموســـيقيين أولا، ثم 
تخصص الأموال الباقية للمشاريع التعليمية 
والصحية. وهي تدير مؤسسة ”إنفانس بور لا 
بي“ (أطفال من أجل السلام) التي تساعد ”400 

طفل في نحو عشرين مدرسة بلبنان“.
مقارنة  وتقـــول ”هذا جهـــد ضئيل جـــدا“ 
بالحاجـــات فـــي لبنـــان، ”دون أن أحدثكم عن 
اللاجئيـــن (الذيـــن يـــوازي عددهـــم ثلث عدد 

اللبنانيين) واحتياجاتهم الكبيرة جدا“.
وتؤكـــد أن هدفهـــا ”قتل الجهـــل“، وتقول 
”رأيـــت أن الجهـــل والفقـــر همـــا أساســـا كل 

الانحرافات وكل الحروب“.
وتشـــدد علـــى أن ”الســـلام لا يبنى حول 
الطاولات المســـتديرة، الـــكلام والكلام فقط لا 
يفعل شيئا، أما الإنشاد الديني فهو على الأقل 
يسهم في التناغم وهو جميل ويذكرنا بجمال 

الله“. 

راهبة لبنانية تقاوم العنف بالغناء
إيفا لانغوريا تعلن خطبتها من صحراء دبي

نهلة الفهد: تصحيح الصورة

} لــوس أنجلــس – كشـــف نجـــم المصارعـــة 
الأميركـــي جون ســـينا، أن أمه قـــد تقتله إذا 
قام بدق وشـــم ”تاتو“ على جسده، على الرغم 
من مظهره الخشـــن الذي يوحـــي بقوته وقوة 

شخصيته.
ويجسد المصارع الشهير الذي تحول إلى 
التمثيـــل (38 عاما)، دور تاجـــر مخدرات لديه 
الكثير من رســـومات الوشم في فيلمه الجديد 
”سيســـترز� الذي مـــن المقرر طرحـــه في دور 

العرض الأميركية يوم الجمعة 18 ديسمبر.

ونقل موقع ”كونتاكت ميوزيك“ الإلكتروني 
النجـــم  عـــن  المشـــاهير  بأخبـــار  المعنـــي 
السابق لدى ”المؤسســـة العالمية للمصارعة 
الترفيهيـــة“ (دابليـــو دابليـــو إي) قوله ”لدي 
وشـــم علـــى وجهـــي فـــي الفيلـــم، ولكـــن في 
الحقيقـــة ليس لدي أي وشـــم على جســـدي، 
فوالدتي قد تقتلني إذا قمت بفعل شـــيء مثل 

هذا“. 
يذكر أن الفيلم ترشـــح قبل أيام للحصول 

على جائزتي ”غولدن غلوب“.

مصارع أميركي يمتنع عن الوشم خوفا من أمه

في وأبرزت ، خطوب رة ب ع دبي، ي بطف ر ي ا ى الأو رة ا هذه ت ي و
فيها لانغوريا التي تبلغ الأربعين، فقد سبق 

لها الزواج مرتين.
وتزوجـــت في المرة الأولـــى من الممثل 
كرة  تيلـــر كريســـتوفر، وبعدهـــا مـــن لاعب
الســـلة العالمي طوني باركر الذي انفصلت 

عنه عام 2011.
وحضـــرت إيفا لانغوريـــا جانبا من 
فعاليـــات مهرجان دبي الســـينمائي 
وشـــاركت خصوصـــا فـــي حفـــل 
خيري أقيم على هامش المهرجان 
1جمع مزاده العلني 1.1 مليون دولار 

ستذهب إلى الأعمال الخيرية.
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